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حر 417 » 
قوله تعالى لا ونادى نوح ربه فال رب إن ابنى من أهلى وإن وعدك الحق وأنت أحم 
الحاكمين قال يانوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالم فلا تسألن ماليس لك به علم إنى أعظك 
أن مكون من الجاهلين قال رن إى أ 2‏ بلك أن 1ت ماليس لى به عل وإلا تغفر لى وترحمنى 
أكن من الخاسرين) 

وشه مسألتان 

١‏ المسألة الآولى» اعلم أن قوله (رب إن ابى من أهل) فقد ذكرنا الخلاف فى أنه هل كان 
ابا له أم لا فلا نعيده . ثم إنه تعالى ذكر أنه قال ( يانوح إنه ليس من أهلك) واعل أنديكا 30 
بالدليل أنهكان ابأ له وجب حمل قوله (إنه ليس من أهلك) عل أحد وجهين : أ<دهما : أن يكون 
اللو أد 3 ليس م 0 أهل ك0 والثان : الأراة أنه لس دن أهلك الذين تعرتك أن نجهم ذعك 
والقولان متقار بان : 

(المسألة الثانية 4 هذه الآية تدل عب أن العبرة بقرابة الدينلابةرابة الننسب فان فىهذه الصورة 
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قوله تعالى دفلا ت#ألن ماليس لك نه على» الآية 9 
كانت قرابة النسب حاصله من أقوىالوجوه . ولكنلما انتفت قرابة الدين لاجرمنفاه الله تعالى 
أبلغ الالفاظ وهو قوله (إنه ليس من أهلك) 

“م قال تعالى جا انه عمل غير صالم »+ قرأ الكسانى : تمل على صيغة الفعل الماضى ٠‏ وغير 
باللصب . والمعنى : أن ابنك عمل عملا غير صا يمنى أشرك و كذب , وكلية (غير) نصب .ء لانها 
نعت اصدر محذوف ٠‏ وقرأ الباقون : عمل بالرفع والتنوين » وفيه وجهان : الأآول : أن الضمير 
ال الذوال» يم أن هذا ال وال عر ودوقوله ران ارئ ماه و إنوعدك الق) 
غير صالح . لآن طلب نجاة الكافر بعد أن سبق الحكم ؛الجزم بأنه لاينجى أحداً منهم سؤال باطل . 
الثانى : أنيكون هذا الضمير عايّدا الى الان . وعلى هذا التقدير ففق وصفه بكونه عملا غير صا 
09 الآرل: أن الرجل اذا كثر عمله وإحسانه يقال له : إنه علم و كرم وجود ء فكذا ههنا 
لا كثر إقدام ابن نوح على اللاعمال الياطلة حكم عليه اماف ا راك 
المراد أنه ذو عمل باطل . ذف المضاف إدلالة اللكلام عليه . الثالث : قال بعضهم معنى قوله (إنه 
عمل غير صالح أى أنه ولد زنا وهذا القول باطل قطءاً . 

شم انه تعالى قال لنوم عليه الام فلا تسأان ماليس لك به عم إنى أعظك أن تكون 
من الجاهلين 4 وفيه مسألتان : 

(المسألة الآولى» احتج ببهذه الآية من قدح فى عصمة الآنبياء عليهم السلام من وجوه : 

الوجه الااول» أن قراءة عمل بالرفع والتنوين قراءة متواترة فهى محكمة » وهذا يقتمنىعود 
الضمير فى قوله (إنه عمل غير صا) إما إلى ابن نوح وإما إلى ذلك السؤال . فالتقول بانه عائد إلى 
أبن ىو ليم إلا باضمار وهو خلاف الظاهر . ولاجوزا اصير اليه الاعندالضرورة وللاضرورة 
ههنا . لا نا إذاحكينا بعود الضمير الىالسؤال المتقدم فقد استغنينا عن هذا الضمير ؛ فثبت أن هذا 
الضمير عائد الى»هذا الؤال . فكان التقدير أن هذا السؤالعم ل غير صا اأدضيلك الاين 
أهلى لطلب نحاته عمل غير صا ٠‏ وذلك يدل عل أنْ»عك! السؤال كان ذنيا ومعضية.. 

لإ الوجه الثانى 4 أن قوله (فلا تسأان) نبى له عن السؤال . والمذكور الساق هو قوله إن ابى 
0 غد] عل آنه تعالى نباه عن ذلك التاوال :فكان ذلك السؤال ذنيا ومعصية 

(الوجه الثالت أن قوله (فلا تسألن ماليس للك به علم) يدل على أن ذلك السؤال كان قد 
صدر لاعن الع . والقول بغير العلم ذنب لقوله تعالى (وأن تقولوا على الله مالا تعلمون) 

الوجه الرابع > أن قوله تعالى (إنى أعظك أنتكون من الجاهلين) يدل عل ىأن ذلكالسؤال 


/ قوله تعالى « إلى أعظك أن 0 الجاهلين» الآنة 


كان محض الجهل . وهذا يدل على غ7 او 0 .وأيضا جعل الجبل كتايةء: الذنب 
مشهور فى الشقرآن .قال تعالى (يعماون السوء بجهالة)وقال تعالى جكاية عن موسو عليه السلام (أعوذ 
بالله أن أ كون من المافلين) 

إالوجه الخامس) أن نوحاً عليه السلام اعترف باقدامه على الذنب والمعصية فى هذا المقام 
ذاه قال إن أعرد يه( أثارك مالي لى به علم وإلا تغفر لى وترحمتى أ كن من الا 
واعترافه بذلك بدلعل أنهكان مذنياً . 

(إالوجه السادس) فق الفسك ذه الآية أن هذه اله ذل عل أن 21127 الك 
تخليس وإده من الغرق ٠‏ والآية المتقدمة وهى قوله (ونادى نوح ابنه) كلل زيانى 1 00 ا 
تدل على أنه عليه السلام طلب من ابنه الموافقة . فنقول : إما أن يقال إن طلب هذا المعنى من الله 
كان سابتقا غل طلة من الواد أو كان بالفكن ١‏ الاو ل اطل . ين عد أن كر ل 0010 
الله حال ايا على طلبه من الاين لكان قد مع من الله أنه تعالى لابخلص ذلك الابن من 
العو واه شال اه عر ذلك الطلد .و بعد هذا كيف قال له (يابنى اركب معنا ولا تكن مع 
الكافرين) - 0 إن قلنا : إن هذا الطلب من الاءن كان منقدقاً فكان قد جمع من من الاءن قوله زمار 
إلى جبل يعصمنى دن الما.) وظهر بذلك كفره . فكيف طلب من الله تخايصه ٠‏ وأيضا أنه تعالى 
أخير أن رخالا لماه وأمتنع هو صار من المغرقين فكيف يطلب من الله تخليصه 
من الغرق بعد أن صار من المغرقين . فهذه الآية مى هذه الوجوه الستة تدل على صدور المعصية 
ن نوح عليه السلام . 

واعلم أنه لما دلت الدلائل الكثيرة على وجوب تنزيه الله تعالى الآنبياء عليم اإسلام من 
المعاضى . وجب<لهذه الوجوه المذكورة علىثرك الافضل والا كل . و<سنات الآبرار سيئات 
المقربين . فلهذا السبب حصل هذا العتاب والامس بالاستغفار . ولا يدل على سابقة الذنب م قال 
(إذا جاء نصر الله 1 لفتم ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجا 0 هد ريك واستخقرقة» 
ومعلوم أنبجىء نصرالته والفتتم وذخول اننا دن الله أ ال لاا 
وقال تعالى (واستغفر لذنيك وللمؤمنين والمؤمنات) وليس جميعهم مذنين . فدل ذلك على أن 
الاستغفار قد يكون سيب ترك الافضل . 


0 5 


(إالمسألة الثانية ) قرأ نافع برواية ورش وإسمعيل بتشديد النون وإثبات الياء (تسألى) وقرأ 
ابن عامس ونافع برواية قالون بتشديد النون وكسرها من غير إثبات الياء. وقرأ أبوجمرو بتخفيف 


الك انأعرة لت أت أسالك ماليسن لى به.علءالايه 0 

٠١١ 000071‏ دف الاء مان أما التشد ‏ هلاتا كد وأما إثات الاء فعلل اللاصل وأمائرك 
التشديد والحدق فالتخرف من غير إخلال . 

واغلم أن تعالى لما نهاه عن ذلك السؤال حي عنه أنه قال (رب إلى أعوذ بك أن أسألك 
ماليس لى به علم وإلا تغفر لى وترحنى أ كن من الاسرين) والمعنى أنهتعالى لما قال له (فلاتألن 
ماليس لك به عل ) فقمَال عند ذلك قبلت يارب هذا التكليف ؛ ولا أعود اليه إلا أنى لا أقدر على 
الاحتراز منه إلاباعانتك وهدايتك . فلهذا بدأ أولا بقوله (إنى أعوذ بك) 

واعلم أن قوله (إنى أعوذ بك أن أسألك ماليس لى به علم) إخبار عما فالمستقبل . أى لاأعود 
إل هذا العمل . م اشتغل بالاعتذار عما مضنى » فقال (وإلا تخفر لى وترتى أ كن هن الخاسرين) 
وحفيقة التو به متطى 000 : حدما : ف الاستفل وشو العزم على البر لك واليه اثارة وله 
(إفى أعوذ بك أن أسألك ماليس لى به علم) والثانى : فى الماضى وهو الندم على مامضى واليه 
الاشارة بقوله (وإلا تغفرلى وترحمنى أ كن من الخاسرين) ونختم هذا الكلام بالبحث عن الزلة الى 
صدرت عزنوح عليه السلام فىهذا المقام . فنقول : إن أمة نوح عليه الام كانوا على ثلاثةأقساء 
كافر ير ثفره : ومؤمن يعا! يمانه 5 واحكيم من المافقين 8 وقد كان - المؤمنين هو النجأة .وحم 
الكافرين هو الغرق » وكان ذلك معلوماً . وأما أهل النفاق فق حكنهم مخفياً . وكان ابن توح مهم 
ا 22 وكات الشهقة المدرطة الى تكون من الاب ىاحق الاين مله ع1 
خل أعماله وأفعاله . لاعلى كو نه كافراً » بل عل الو جوهالصحيحة , فلا رآه بمعزل عن الوم طلب 
منه أن يدخل السفينة فال (سآوى إلى جبل يعصمنى من الماء) وذلك لايدل عبل كفره لجواز 
ان كرد قد ظن أن الصدءود عل اليل يحخرئ بجرى الر كوب فى السفينة فى أنه يصوته عن الغرق؛ 
وقول نوح (لاعاصم اليوم من أم الله إلا من رحم) لايدل إلاعلى أنه عليه السلا م كان يقرر عند 
اه أنه لاينفعه إلا الايمان والعمل الصالح ٠‏ وهذا أيضأ لايدل عل أنه عم 02 
فعند هذه المالة كان قد بق فى قلبه ظن أن ذلك الاءن مؤمن » فطلب من الله تعالى تخليده بطريق 
اث إمايان عمكنه م نالدخول ف السفيئة .لتنا أن تحفظه عل وله جيل . فعند ذلك أخيرهالله 
تعألى 1 منافق 0 لفن من أهل دنه ء فالزلة الصادرة عن نو عله اأسلام هو 5 ١‏ قمر 
فى تعريف مايدل على نفاقه وكفره . بل اجتهد فى ذلك وكان يظن أنه مؤمن . مع اله الما ذلك 
الاجتهاد . لانهكانكافراً فر يصدر عنه إلا الخطأ فى هذا الاجتهاد .5 قررنا ذلك فى أن آدم عليه 
السلام لم تصدر عنه تلك اازلة إلا لآنه أخطأ فى الاجتهاد ‏ قثبت بما ذكرنا أن الصادر عن نوح 
عليه ااسلام ماكان من باب الكبائر وإما هو من ياب الخطأ فالاجتهاد. . والله أعل . 


- قولهتعالىه قيل يانوح اهبط بسلام منا» الآية 


صزااص اخ 27 9 0 آ#آ“ك_ ته ات 00 هله 2 ند هي فليم 
لمك 0 بلام سا 0 لاا من معك وامم 
س2 ورم ا دي ساس لم 
جام شم عسوم ف ا ليم »2 


تر ال إقل يانوح اهبط بسلام منا و 37 عليك وعلى أمم من معك وأمم ستمتعهم 
“م بمسهم منا عذاب ألم 2 

5 الاية انا 

((المسألة الاولى) أنه تمالى أخبر عن السفينة أنها استوت على الجودى . فهناك قد خرج نوح 
وقومه من السفينة لامحالة ؛ ثم إنهم نزلوا من ذلك الجبل إلى الأرض فةوله 30 عبر أن 
يكون أمرا بالخروج من السفيئة إلى أرض الجبل . وأن يكون أمرأ بالميوط مر الجبل إلى 
الريك السرم 

١‏ المسألة الثاني ةيه أنه نكال رعده عد ا بالا 010 ٠‏ ثم بالبركة ثانيا , أما الوعد 
ااذه نكر حجان الدرل أله تعالى أخبر فى الآية المتقدمة أن نوحا عليه 7 كات 02 
زلته وتضرع إلى الله تعالى بقوله (وإلا تغفرلى وترحنى أ كنمن الخاسرين) وهذا التضرع هوعين 
التضرع الذة 2كو الله كال عن آدم عليه السلام عند تواتهامن زله وهر قوله 1 ا طلا ا 
وان لم تخفر لنا وترحمنا لنسكوننمن الخاسرين) فكان نوح عليه السلام محتاجاً إلىأن بشره الله تعالى 
بالسلامة من التبديد والوعيد فليا قيل له (يانوح اهبط 0 منا) حص لله الامن من جميع المكاره 
المتعلقة بالدين . والثانى : أن ذلك الغرق لما كان عاما فى جميع الأرض فعند ماخرج نوح عليه 
السلام من السفينة عل أنه ليس فى الارض شىء ما ينتفع به هن النباتوالحيوان ؛ فكان كالخائف 
فى أنه كيف يعيش وكيف يدفع جميع الحاجات عن نفسه من المأ كول والمشروب؛ فليا قال الله 
تعالى (أهيط سلام منا) ال عنه ذلك الوق ؛ لان ذلك بدل على حصول اسلامة من الافات 
ولايكون ذلك إلامع الآمن وسعة الرزق . ثم إنه تعالى لاوعده بالسلامة أردفه أن وعدهبالبركة 
وهى عبارة عن الدوات: والبقاء . والثات ؛ ونيل الأادل اوه 4107 الل رمه الك ات 
الماء فها . ومنه تبارك وتعالى » أى ثبت تعظيمه . ثم اختلف المفسروتي ف تفسير هذا 
لنات اوالقاء : 

لإفالقول الآول” أنه تعالى صير نوحاً أبا البشر » لأنجميع منبقكانوا من نلله وعند هذا 


قوله تعالى 10 12 آم عن متلك» الآية / 


قال هذا القائل : إنه لماخرج نوح منالينة مات كل دن كان معه تمن لم يكنمن ذريته ولم بحصل 
النسل إلامنذرينه . فالخلق كاهم من نسلهوذريته . وقال آخرون :لم يكن ففسفينة نوح علي هالسلام 
إلا من كان من نسله وذريته , وعلىالتقديرين فالخلق كلوم 9 "ولدوا منه ومن أولاده ٠‏ والدليل 
عليه قوله تعالى (وجملنا ذريته ثم الباقين) فئبت أن نوحاً عليه السلام كان آدم اللأصغرء فهذا هو 
المراد من البركات البّى وعده الله مما . 

لإوالقول الثانى» أنه تعالى لما وعده بالسلامة من الآفات . وعده بأن موجبات السلامة , 
والراحة والفراغة يكون فى التزايد والثبات والاستقرار . ثم إنه تعالى لما شرفه بالسلامة والبركة 
شرح بعده حال أوأئك الذي نكانوا معه فال (وعلأمم تمن معك) واختلفوا فى المرادمنه على ثلاثة 
أقوال : منهممن مله على أو لئك الأقوام الذين نوا معهوجعلهم أئ#أوجماءات . لآنهماكانفىذلك 
الوقت فى جميع الأرض أحد من البشر إلاهم ؛ فلهذا السيبجعلهم أتمأ . وفنهممن قال : بل المراد 
من معك نسلا وتولداً قالوا : ودليل ذلك أنه ما كان معه إلا الذين آمنوا وقد حك الله تعالى عليهم 
بالقلة فى قوله تعالى (وما آمن معه إلا قليل) ومنهم من قال : المراد من ذلك بجموع الحاضرين مع 
الذين س.ولدون بعد ذلك. والختار هو القول الثابى (ومن) فى ةوله (ممن معك) لأابتداء الغاية ؛ 
والمعنى : وعلى أمم ناشئة من الذين معك . 

واعم 4 تعالى جعل تلك الام الناشئة من الذين معه على مين : أحدهها : الذين عطفهم 
على نوح فى وصول سلام الله وبركته الهم وهم أهل الايمان . والثانى : أمم وصفهم بأنه تعالى 
سيمتعهم هدة فىالدنيا ثم فىالآخرةيمسهم عذاب ألم 326 تعالى بأن الأمم الناشئة من الذين كانو| 
مع نوح عليه السلام لابد وأن ينةسسموا الى مؤمن . والى كافر . قال المفسرون : دخل فى تلك 
السلامة كل مؤمن وكل دؤمنه الى يوم القيامة . ودخل فى ذلك المتاع وفى ذلك العذاب كل كافر 
وكافرة الى يوم القيامة , ثم قال أهل التحقيق : إنه تعالى إما عظم شأن نوح بايصال السلامة 
والبركات منه اليه , للاندقال (بسلام منا) وهذا يدل على أن الصديقين لايفر <ون بالنعمة من حيث 
أنها نعمة . ولكنهمانا يفر<ون بالنعدة من حي ثأنها منالحق . وفى التحقيق يكون فرحهم بالق 
وطلبهم لاحق وتوجههم الى الحق » وهذا مقام شريف لايعرفه الاخواص الله تعالى » فان الفرح 
باللامه و بالبركة من حيث همأ سلامة وبركة غير ' والفرح بالسلامة والبركة ا أنهما ف 
الحق غير . والأاول : نصيب عامة الخلق . والثانى : نصيبالممربين » ولهذا السبب قال بعضهم : من 
أثر الدرئان للعرفان فقّد قال بالثاتى » ومن أثر العرفان لا للءرفان بل للبعروف فد عاص +دة 


/ ل تلك فى أنباء الخ 20 الك مالا به 


6 رس ال سر سر سس سا6 


0 غيب توحما | 2570 ات زلا نومك من 


كن هدصر 5ك ل كع 


الوصول ؛ وأما أهل العقاب فد قال فى شرح أحوالهم (وأمم سنمتعهم ثم بمسهم منا عذاب أليم) 
5 بأنه تعالى يعطيهم نصيباً من متاع الدنيا فدل ذلكعللى خساسة الدنيا . فاه تعالىلاذكر أ-وال 
المؤمنين لم يذكر البتة أنه يعطيهيم الدنيا أم لا . ولماذكر أحوال الكافرين ذكرأنه يعطيهم الدنيا . 
وهذا تنبيه عظي على +خساسة السعادات الجسمانية والترغيب فى المقامات الروحاننة . 

نوله تعالى !تلك من أنباء الغيب نوها إليك ها كنت تعلبها أنت ولا قومك من 37[ 2907 
فاصير إن العاقبة للمتقين ») 

واعلم أنه تعالى لما شرح قصة نوح عليه السلام على التفصيل قال (تلك) أى تلك الايات الى 
دك ناها » و تلك التفاصيل ااتى شر حناهامن أناء النبب ١‏ 2 0 شار ال 6 2 ان 
ذقوله (تلك) فى محل الرفع على الابتداء » و(منأنباء الغيب) الخبرو (نو حيهاإليك) خبر ثانومابعده 
اع نالك 

ثم قال تعالى ( ما كنت تعلهها أنت ولا قومك4 والمدنى : أنك ما كنت تعرف هذه القصة . 
بل قومك ما كانوا يعر فوانها أنضا ؛ ونظيره أن تقول و ا 12 ا رم 
ولا أهل باذك : 

فان قبل ؛ أليس قد كانت قصة طوفان نوح عليه السلام مشهورة عند أهل العلى ؟ 

قلنا : تلك القصة حسب الاجمال كانت مشهورة » أما التفاصيل المذكورة فا كانت معلومة 

ثم قال (فاصبر إنالعاقبة للمتقين» والمعنى :باحمد اصير أنت وقومك عل أذى هو لاءالك فار 
كا صبرنوح وقومه على أدى أولئك الكفار . وفيه تذبيه على أن الصبرعاقبته النصر والظفر والفرح 
والسرور م كان لنوح عليه السلام ولقومه. 

ذان قال قائل : إنه تعالى ذكر هذه القصة فى سورة بونس ثم إنه أعادها ههنا مرة أخرى .فا 
الفائدة فى هذا التكرير ؟ 

قلذا : إن القصة الواحدة قد ينتفع مها من وجوه : فن السورة الآولىكان الكفار يستعجلون 
زول العذاب ؛ فذ كر تعالى قصة نوح فى ببان أنقومه كانوا يكذبونه بسبب أنالعذاب ماكان يظور 


قوله تعالى «والى عاد أخاهم هوداً قال ياقوم اعبدوا اشموالابه 9 


داك 3 أحَاهم آم َل يوم اعبسدوا أنه مااكم » هن ن إل غيره | 0 


و 


02-2 


وم لا أسالكم عليه | أجرا إن اجر 7 إلا عَِِ الك 


رهم م ترو لسر سلس 


0 


9 ف القاقة ظهر . فكناً! فى واقعة عمد صلالله عله و-لى» وق هذه الدورة ذ كريهذه القضة 
لأجل أن الكفاركانوا بالغون فى الاحاش . فذكر الله تعالى هذه القصة لبيان أن إقدامالكفار 
ناء و الاش كان عاصلا ف زمان ترح إلاأية عليه السلام لاصبر نال الفتح والظفر . 
فكن ياحمد كذإك لتنال المقصود . ولما كان وجه الانتفاع مذه القصة فى كل سورة من وجه 
آخر ل يكن تكريرها خاليا عن الفائدة . 

قوله تعالى لل و إلى عاد أخاجم هوداً قال ياقوم اعبدوا الله مالك دن إله غيره إن أتم تدان 
ياقوم لا أسألك عليه أجرا إن أجرى إلا على الذى فطرنى أفلا تعقلون» 

اعلم أن هذا هو القصة الثانية من القصص النى ذكرها الله تعالى فى هده السورة . واعل أنهذا 
معطوف عل قوله (ولقد أرسلنا نوحا) والتقدير : ولقد أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا وقوله 
(هودا) عطف بان . 

واعل أنه تعالى وصف هوداً بأنه أخوهم . ومعلوم أن تلك الاخوةماكانت فى الدين . وإتما 
لان كردا كان رجلا دن قسلة عاد رهد لإلفياة كانت بقبيلة من العرب وكانو| 
بناحية الهن : و نظيره مايقال للرجل ياأخا تمي خا ليم . والمراد رجل منبم . 

فانقيل : إنه تعالى » قال: فىابننوم (إنه ليس من أهلك) فبين أنقرابة النسب لاتفيد إذال صل 
قرأبة الدين . وههنا أثبت هذه الاحوة مع الاختلاف ف الدن . ف الفرق بينهما؟ 

قلنا : المراد من هذا الكلام اسالة قوم مد صل الله عليه وس . لان قومه كانوا يستبحدون 
فى محمد مع أنه واحد من قبيلتهم أن يكون رسولا الهم من عدد الله . فذ كر الله نمال أن عو ذا أكان 
007 02 ان عاطاكان واحدا .  .»‏ لإارألة هنا الاستعاد . 

واعل أنه تعالى حكى عن هود عليه السلام . أنه دعا قومه إلى أنواع من التكاليف 

١‏ فالنوعالآاول ) أنه دعاثم إل التوحيد . ذقال (ياقوم أعندوا الله ما الك من إله غبره إن انتم 


و دف م» 


23220 قولهتعالى «إن أجرى إلا على الذى فطرنى أفلا تعقلونالأأية 
إلا مفترون) وفيه سؤال وهو أنه كيف دعام إلى عبادة الله تعالى قبل أن أقام الدلالة على ثبوت 
الاك 

قا ادال وجود الله تعءالى ظاهرة . وهىدلاثا الافاق الامش : كا "و جد فالدذنا 
طائفة ينكرون وجود الاله تعالى » ولذلك قال تعالى فى صفة الكفار (ولبن سألتهم من خلق 
الورات والأارض 121 لانن 

قال مصنف هذا الكتاب : حمد بن عمرالرازى رحمه الله وختم له بالحسل . دخلت بلاد المند 
فرأيت أولئك الكفار مطبقين عل الاعتراف بوجود الاله . وأ كثر يلاد الترك أيضا كذلك؛ 
واتما الشأنقعادة الأآو ثان قانبا آفه عت[ كثر أطر ا الار د #القكذا ار ا د 0 
القدم . أعنى زمان نوح وهود وصالم عليهم السلام ؛ فهو لاء الآ نبياءصلواتالله وسلامهعليهم .كانوا 
ينعو نهم من عبادة اللاصنام . فكان قول (اعبدوا الله) معناه لاتعبدوا غير الله . والدليل عليه أنه 
قال عقيبه (مالكم من إله غيره) وذلك يدل على أن المقصود من هذا الكلام منعهم عن الاشتغال 
بعمادة الاصنام 5 

0 قوله لإ مال من إله غيره» فقرىء (غيره) بالرفم صفة على >ل الجاروالمجرور ؛ وقرىء 
بالجر صفة عل اللفظ . 

3 قال إن أنتم الا«فترون ) يعنى نكم كاذبون فى قولك؟ إن هذه الأصنام تسن عبادتما , 
أو فى قولكم إنها تستحق العبادة . وكيف لايكون هذا كذبا وافتراء وهى جمادات لا<س لما ولا 
ادراك » والاشان هن الدئ بير كبا و صورها فكيت إل2 1١‏ ان الدذى متها 00م 
يضع الجبية على التراب تعظيما لها . ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما أَرَشدّم الىالتوحيد ومنعهم عن 
عبادة الأوثان قال و(ياقوم لا أسألكم عليه أجراً إن أجرىالا على الذى فطرقى) وهوعين ماذكره 
وح عليه السلام . وذلك لان الدعوة الى الله تعالى اذا كانت مطهرة عن دنس الطمع ٠قوى‏ 
تأثير هافن القل” 

5 قال افلا تعقلون »4 اط مر نان مصيب ف المنع من عبادة الاصنام : وذلك لان 


قوله تعالى سيد استغفروا ريك ثم توبوا إليه» الاية ١١‏ 


6 سه 7 1 


ويا قوم افا ريك : شم 56 لَه رسل 0 عليكم مدرارا 


رس وهثرم 2 َس ل صر ص سا بد © 
ويزدة قوة إل قونكم ولا توا مجر مين 7ه 


لسسسشسسشش لشت لسشسل السسسسسسسس سس يست لممسهم تا ب لسع سس ع م وي م ا لس ل مسمس م سي الجا ب يه 


قوله تعالى إروياقوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدراراً ويزدم قوة إلى 
قوتكم ولا تتولوا بحرمين > 

اعل أنهذا هوالنوع الثانى مكلت التوذكرهاأ هود عليه ااسلام لهومه . وذلك الى الم 
الأول دعاهم إلى التوحيد ؛ وفى هذا المقام دعاهم إلى الاستخفار “م إلىالتوبة » والفرق يينبما قدتقدم 
فى أول هذه السورة . قال أبو بكر الاصم : استغفروا . أى سلوه أن يغفر لك ماتقدم منش ركم 
5 7 بو من (عده بالنده على مأمضى 3 وبالءزم عل 0 لاتعودوا 01 ل 3 د أنه عليه السلام قال 
و إنمى فعلم ذأك فالله تعالى كر النعم عند ويشويكم عل الاتفاع خلاك النعم » وهذاغاية ا براد 
من السعادات . فانالنعم إن لم تكن حاصلة تعذر الانتفاع و إنكانت حاصلة : إلاأن الحيوان قاميه 
المنع من الانتفاع بها ل بحصل المقدود أيضا . أما إذا كترت النعمسة وحصات القوة الكاملة على 
الاتتفاع بها ء فههنا تحصل غاية السعادة والمبجة فقوله تعالى (يرسل السماء علي مدرارا) إشارة الى 
فكس النيي لان مادة حصول النعم هى الامطار الموافعة َ ودوله (ويزدم ذوة 8 قوتكم) إشارة 
الىكال حال الَوى التى مها يمكن الانتفاع بتلك النعمة . ولاشك أن هذه الكلمة جامعة فى البشارة 
بتحصيل السعادات ٠‏ وأن الزيادةعليهامتنعة فى صريح العقل ؛ وبحب على العاقل أن يتأمل فى هذه 
اللطائى ليعرف مافى هذا االكتاب الكرجم من اللاسترار الخخفية . وأما المفسرو قاتبم قالو [/اللام 
كانوا مخصوصين الدنا نو عين كل : أحدهما : 0 ومرارعهم كانك ف عانة الطب 
واللبجة . والدليل عليه قوله (إرم ذات العاد الى م خلق مثلها فى البلاد) والثانى : أممكانوا قغابه 
00 لكك و إدلك تالو الل أشدمناة 08 ولما كان القومهمتخرين عل :مائر الخاق مدن 
الامرين وعدم هود عليه السلام . أنبم لوتركوا عبادة الاصنام واشتغلوا بالاستغفار والتوبة فان 
ألله تعالى قوق حاطم ف هدين المطلويين ردم فبأ جات كثيرة 2 و نمل أنضا أن أنه لعا 
لما بعث هوداً عليه السلام إلهم وكذبوه وحبس الله عنهم المطر سنين وأعقمأرحام نسائهم فقال 
لحمهود : إنآمنتر باللدأحيا الله بلادم ورزةك الم الو الولد . دذلكقوله (يرسل السماءعليكم مدراراً) 
ا الت ال الآ من ابشة المالة ديك زوزدكيزة إلى #وتم) ففسروا هذه ال 
اا رلك والقد ف الاعضاء . لآآن 5 ذلك ما تقو به الانسان 


١‏ 3 ا «كالوأ باهود ماجئتنا بييئة) الاية 


0 


لا )ا هود متايه وما تحن عار الا عن قَولِكَ و اد 


ره - 52 م : 
مو منين 0ه إرد 000 إلا اعترَاك يحض 1ل24:] - قال اد 0 0 


نن رن 


واديمةةا أ بركه ى تشركونَ 6060م ن دونه فكيدوق 5 ثم 


ا اشر ىل انل 0-2 بل اد 


ل تنظرون 00> أ توكلت عل الله فى ودب مامن دابة هر آع 


اي 


ما 0 0 عل ده ل دده» 


مه - هه 2 م ص د 0 


ذفان قيل : حاصل الكلام هو أن هوداً عليه السلام قال : لو اشتغلم بعبادة الله تعالى لانفتحت 
عليم ابواب الخيرات الدنيوية » وليس الامر كذلك . لانه عليه الصلاة ه السلام قال «وخص البلاء 
بالانبياء ثم الأآولياء ثم الآمثلفالامثل » فكيف المع نيما ..وادضا فتدحرت عاد القران از 2 
فى الطاعات بسبب ترتيب الخيرات الدنيوية والأآاخروية علبا » فأما الترغيب فالظاعات , لاخَل 
رتيب الخيرات الدنيوية علماء فذلك لابليق بالهران بل هر طررى مد كر ف للد لما 

000 : أنه لما أ كثر الترغيب فى السعادات الآخروية لل يبعد الترغيب أيضأ فى خير الدنيا 
بقدر الكفاية . 

وأما قوله بولا تتولوا مجرمينم. فعناه : لاتعرضوا عنى وعما أدعوي اليه وأرغكم فيه 
بجرمين أى مصرين على إجراءكم وآثامم . 

قوله تعالى (قالوا ياود ماجثتنا بثئة وما تحن تار ؟ امنا عن قرلك وما حن إل 0000 
إن نقول إلااعتراض عض اهنا بوء كال إى أشهد الله رانيد راان 007 لك 0000 
دونه فكيدوتى حميعاً ثم لاتنظرون إنى توكلت عل الله ربى وربكم مامن دابة إلا هو آخذ بناصيتها 
إن ربى على صراط مستقم 4 ٠‏ 

اعم أنه تعالى لما حى عن هود عليه السلام ماذكره للقوم » حكى أيضأ ماذكرهالقوم لهوهو 
اوها : قوم (ماجئتنابيينة) أىبحجة . والبينة سميت بينة لآنها تبين الحق من الباطل . ومن 
المعلوم أنه عليه السلام كان قد أظهر المعجزات إلا أن قوم بجهلهم أنكروها . وزعموا أنه ماجاء 
بنىء من المعجزات . وثانيها : قوم (وما كن تارك لتاقن 7 الك) رهذا الها ر كلكا 00 


ال إن رنى على صراط مستةم » الاية و 

١‏ و يان النافع و كار هر انه بان 017 الاسام لاتفء ولا تضر ». وفى كان الأامز 
ل عر ار كي بم كل برد وله 3 0-9 
_ نظر العمل و بدمهة 0 عاضا : قوله (وما - زد مو هنين ) وهد أبدل عل اناا 
اتلد والجحود : ورابعها وشم (إن تقول إل" اعتراك لعض 1ن إسوء) بعال اإغراد كنذا 
لقي اضأبه اراللممى للك تتييك 11 تلك عر 1 وأفسدت عقلك . 7 إنه تعالى ذ كر 
اوناك تال درد عله السلام راو افد الله وامهدوا أئنرئء ما نشر كون من 
00 وهو ظاهر 

5 قال جر "كدرو 10-8 تم لا تنظرون؛ وهذا نظير ماقاله نوح عليهالسلام لقومه (فاجمعوا 
أم ركم وشركاك) ) إلى قوله (ولاتنظرون) 

واعلم أن هذا معجزة قاهرة . وذلك أن الرجل الواحد إذا أقبل على القوم ااعظير وقال لحم : 
عار ث0 رجيات إيراق ولا جلون فاته لانقول:هنا الا اذا كان وائقا من عدد 
ال ,أنه حفظه و يصونه عن كد الاعداء . 

كم قال لمامن دابة الا هو آخذ بناصيتبايك قال الازهرى : الناصية عند العرب منيت الشعر 
05 الراس . ويسىى الفسر النايت هنال ناطة 0 مننته . 

: اعلم أن العرب اذا وصفوا انساناً بالذلة والمخضوع . قالوا : ماناصية فلان الابيد فلان . أى 


0 


5 مطيع له  0‏ احدت نا ست لد قير ته وكانو| اذا درا الاميرقأوادوًا اطلاقه ولان 
عليه جزوا ناصيته ليكون ذلك علامة لههره . نتفوطوا فى القرآن ما يعرفون ثهوله(مام 
ال ل الى هاءن 2 وان الا وهوا حت ثهره و قدرتة ..ومنقاد لقضاثة و قدره 

تم قال ا إن ربى على صراط مستقيم 4 وفيه وجوه : الأول : أنه تعالى لما قال (ما من دابة 
الاهو آخذ بناصيتها) أشعر ذلك بقدرة عالية وقهر عظي فأتبعه بقوله (إن رفى عل صراط مستةيم) 
أى أنه وإنكان قادراً عليم لكنه لايظللهم ولايفعل بهم الا مادو الوق والعدل والصواب . قالت 
المعتزلة قوله (مامن داية الاهر احد ينام !) 8ل التو حد وقوله إان رى عل صراط صف ) 
يدل على العدل . فثبت أن الدين انما يم بالتوحيد والعدل . الثانى : أنه تعالى لما ذكر أن سلطانه 
---- يع الذاق أ تبعه بدوله ( إن رنى آ صراط مستقمم) ا لاضخق عليه مستتر . ولايفوتنه 
هارب . له المستقير وهو يمنى به الطرريق الذى ترون ا جد لك ال عله 2 قال 
ا 1ك انالك :أن بكون المراد إن رق) :يدل عا اللأصراط السنتقى: أى منت . أو 


بحملك بالدعا. اليه . 


م١‏ سات _ _ 1ك الاية 


0 ع ور را ساهة شس ا هار 
ان ا 0 لحك م أرْسلت 4 إتجت كم اسه ب 
مه ست روم ران ساح عد 3 لاثر راوع 0 0 ّ 


رف قوما غيركم ولاتضرونه شيا 9 رف عل كل شَىء حَفِيظ «اه» 


َس © نرم ع سني © سر 


لباحا. 0 ار وَالذير آمنوا ممه رح م وبحينام من 


25 © بعساسي احسا 8 و حل ين ع شر 
عذاب غلظ مده كع سوا ! أت رب ورا 1 
2سا تراس حاتي 00 سس سر جز فت | ع ا © سر ا © صسم اصي ع مر ين سات 
اع كل جبار عنيد «6»059 ونوا فى هذه لد لسر ل لعادا 


ثرو ل رمج ساس 
0 لا بعدا لعاد قُومٍ هود :7 


قوله تعالى زذان 1 فقد أبلغتكم ماآر لي ما 0 به لدم 00 رف رما غيد 
هده شيا إن رف على كل شىء 0 

اعلم أن قوله (فان تولوا) يعى فان دولوا ثم فيه وجهان : الاول تقدير الكلام فان تتولوا لم 
أعاتب على تقصير فى الابلاغ و كنم اي 2 شرل أنتم الذي أصراا 8 لمك ا 
الثانى (فان تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به اليكم) 

5 قال ١‏ و يستخلف ا غير يعنى خاق بعد من هو أطوع لله منكم لعا ار 
إلى ل دان ا سمال ل رو ا 000 إهلا كم م ل 1 اا 

“م قال ب( إن ربى عل كل شىء حفيظ ) وفيه ثلاثة أوجه : الآول : حفيظ لاعمال اباد 
يجازم عليها . الثانى : يحفظنى من شرك ومكرى . الثالث : حفيظ عل كل ثى. يحفظه من الحلاك 
إذا شاء ونبلت 1 000 

قوله تعالل لإ ولا جاء أمرنا نحينا هوداً والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ 
وتلك عاد جحدوا بآيات رمهم وعصوا رسله واتبءوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا فىهذه الدنيا لعنة 
وبوم العا ا إذعاءا 15" رمم ألا بعداً لعاد قوم هود 4 

اعلم أن قوله (ولما جاء أمرنا) أى عذابنا وذلك هو مانزل بهممن الريح العقم . عذيهم الله مما 
سبع لال ااا » تدخلف مناخرثم وتخرج هن أدبارهم وتصرعهم ع لالارض الف 

فى صارواكا تخاز تخل خاوية . 


قوله تعالى «وتلك عاد جحدوا بأيات رمهم وعصوا رسله » الآنة ١‏ 


ذان قيل : فهذه الريح كيف توثر فى إهلا كهم ؟ 
كران كون ذلك لسدة حرها أرالشدة نزدها أو لشدة اوتا ٠.‏ تتظكف ابشيوان 
220230007 تنصريه عل الآرض ١.‏ فكل ذلك عشمل 
وأما قوله ٠‏ تجينا هودا ا ا الس ترم وعلااكاة رمعا . وحيتئذتكون 
الك اللة رحة عل المؤمن وعذابا عل الكافر . فأما العذاب النازل من يكذ بالاناء علمهم السلام 
ان حك الله تعال أن ينيج المؤمر مه . ولولا ذلك سا عرق كوه عذاباً على كفره . 
فلهذا السبب قال الله تعالى ههنا (بجينا هودا والذين أمنوا معه) 
وأما قوله لإبرحمة مناك ففيه وجوه : الآول : أراد أنه لاينجو أحد و إن اجتبد فى الايمان 
و عمل الصاح إلا برحمة منالله . والثاتى : المراد من الرحمة : ماهداهم اليه من الابمان بالله والعمل 
الصالح . الثالث : أنه رهم فى ذلك الوقت ؛ وميزهم عن الكافرين ثى العقاب : 
وأما قوله ل وتجينام من عذاب غليظا+ فالمراد من النجاة الآولى : هى النجاة منعذاب الدنا 
واانجاة الثاننة منعذاب القيامة . وإتما وصفه بكونه غليظا؟ تنبا على أن العذاب الذى حصل لم 
بعد موتهم بالنسبة الى العذاب الذىوقعوا فيه كان عذابا غليظا . والمراد من قولهتعالى (وتجينام ) 
أى حكن بأنهم لايستحقون ذلك العذاب الغليظ ولا يقعون فيه . 
واعمٍ أنه تعالى لما ذكر قصة عاد خاطب قوم مد صلى اللهعليه وسلٍ » فقَال (وتلك عاد) فهو 
إشارة الى قبورهم وآثارتم .كانه تعاللىقال : سيروا فىالارض فانظروا الها واعتيروا . ثم إنه تعالى 
جمع أوصافهم ثم ذكر عاقبة أو الم فى الدنيا والآخرة ؛ فأما أوصافهم فهى ثلاثة . 
إالصفة الاولى؛ قوله (جحدوا بآيات ربهم) والمراد : جحدوا دلالة المعجرات 
افد أن الجحد . ودلالة المحدئات على وجود الصانع الحكيم ا لام 
ا رزنادقه". 
لإ الصفة الثانية»4 قوله (وعصوا رسله) والسبب فيه أنهم إذا عصوا رسولا واحد 
يعارل 00 حامس رسله) وقيل: لم رمئل الهم الأهود 
عليه السلام . 
٠١‏ الصفة الثالثة 4 قوله (واتبعوا أ مكل جبار عنيد) والمعنى أن السفلة كانوا يقلدون الرؤساء 
فى قوم (ماهذا إلا بشر مثلك ) والمر اد من الجبار المرتفع المتمرد العنيد العنود والمعاند » وهو 
المنازع المعارض 


1 تعالى دو إل مود أخاهم صالحاءالاآية 


مس صم ههه ١ن‏ عد يم باس مسج سيم نمت صم حاسم لصصيم. 


ا 5 صَالخَاة مال قوم اعبدوا 0 5 كن 7 


م ل 


ا هم سام ساسا 0 82 عر ير ن - 0 200 إن 


0 2 م فيا فاستخفروه م را اله ار 0 


مر مر 
- 
- 


قريب جيب و قألوا اصاخ قد كنت ت فيناممجوا قبل هد م 5 


© حل سلا للا 


6ن ساسا عورم سل فيه سس سل بن اساي لاه كر ( 
تعمد مأ داكا وإ 0 شك ا ا | إلنه مريب357) 


لك اده دك - ذكر بعد ذلك 0 قال (ر اندرا و9010 

وبوم القيامة) 0 ا هم ارما ا ةا 0 
الابعاد من رحمة الله تعالى ومن كل خير : 

أم إنه تعالى بين السبب الأصلى فى نزول هذه الاحوال المكروهة مم فقال ألا إن عاداً 
كفروارمم) قيل : أراد كفروا بر .هم خذف الباء, وقيل : اللكفرهوال+حد . فالتقدير : ألاإن 
1 جحدوأ يم 35 وقيل : هو هن بأب عدف لضاف 0 كدر أحمةه رمم 5 

ثم فَآال ألا بعداً اد قوم هود ) وشه سؤالان : 

(إالسؤال الآول) اللعن هو البعد . فلما قال (وأتبعوا فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة) فا 
الفائدة فى قو له (ألا دا لعاد) 

والجواب : السكرير عبار تبن مختلفتين 0 على غابة التأ كيد : 

( السؤال الثانى » ماالفائدة فى قوله (لعاد قوم هود) 

الجواب : كا زعاد. عادن ؛ فالا ول : القدمة مم وومهود ٠‏ والثاية : : ثمإرم ذات العاد ” نذكر 
ذلك له زالة الاشتياه م نى : أن الممالغه فُْ التنصص دل على مزيك الحأ 0 
٠‏ قوله تعالى 1 00 بق قال يأقوم أعبدوا لله مالكم من إله غيره هو أنشأ؟ من 


رض 5 كارن فاستخفروه ثم تو بوأ اليه إن رنى قرس مجمب فالوأ ياصالح قد قدا 5 0 فنأ 
م جوأ | هذااكت, مانا أن د 1 انا وإننا لفى شك مما تدعونا اليه مريب 
اعم أنهذا هو الهصة الثالثه من 1 ادر رة فى هذهالسورة . وهى قصة صالم مع مود 
0 النظم اللذكور فى تصة هود 10 0ك 000 التوحيد ذ كرف تقريره دليلين : 
لل الاوك قوله (هو أنشاً؟ من الارضر ذا وجهان : 


قولهتعالى «فاستغفروه سم تو بوأ إليه إن ر فىقر يب بحيب الآية ١‏ 


: لوجه الأول أن الكل مخلوةقون من صلب آدم ايو لاس الأول‎ ١ 
لاك ذه ولبه حر وهو أقرب منه »ذلك لان الانسان مخلوق من الى وهر ده‎ ١ 
الطمث . والى إبما تولد من الدم . فالانسان مخلوق من الدم . والدم ا دك‎ 
ال راسهر اما انه . والحيؤارات حاطأ تالالا نان .فو جبانتباء الكل الىاكات‎ 
ها 0 الات س الارض, تيت أنه تعالى أنشانا سل الإارض‎ 

لإوالوجه الثانى» أن تسكون كلمة (من) معناها فالتقدير : أنك أ كف الارض . وهذاضعيف 
21007 رز الكلام عل ظاهره فلا حاجة إلى صر فه عنه . وأما تقرس أن تولد الانران من 
27 لعل اه 0 00 

الدليل الثابى »4 قوله زو استعمرع فمأ) فيه ثاا نه أده َ ارك 5 جعلم عمارها 5 قالوأ َ 
اك عرس فد تتروا ىق حفر ا 0 الاجر لاجرم <صلت لهم الاعمار الطو بلة 
تأل لى من أناء زماءهم ريه ٠‏ 52 تل كالاعمار؟ فأو حىالله تعالى اليه ا بلادى فعاش 
فها اذى ؛ و أخذ معاوية فى إحباء أرض فى آخرعمره فقيل له ماحملك عليه . فقال : ما حملى عليه 
الا قول المائل : 

ليس الفى بفتى لا يستضاء به ولا يكون هف اللأارض آثار 

اثاى : أنه تال أطال أعمارك فها واشتقاق (واستعمركم) مس العمرمثل استبةا كم من اابقاء . 
17 امماخردس العمرىة أ كلها الك طول أعما ركر فاذا متم انتقلت الى غيركم 

واعل أن فى كون الارض قابلة للعهارات النافعة للانسان ء وكون الانان قادراً علا دلالة 
قدر فهدى) وذإكلان حددو ث الانسان 5 أنه حصل ف ذاته العمل المادى والهدرة عل ااتصرفات 
” يدل 0 وجود الصانع 0 ل اررض مو صوفة بصفات مطابةة للمصاح مو أفمة 

أما قوله ل فاستغفروه ثم توبوا اليه) فد تقدم تفسيره . 

وأما قوله إن ربى قريب بحيب يعنى أنه قريب بالعلم والسمع(جيب)دعاء انحتاجين بفضله 
ورحمته , ثم بين تعالى أنصاها عليه السلاملما قررهذه الدلائل (قالوا ياصالح قد كنت فينا جوأ 
قبلهذا) وفيه وجوه : الأول : أنه لماكان ررجلا قوى العقل قوى الخاطر وكان من قببلتهم وى 
رجاؤهم فى أن بنصر ديهم ويقوى مذهههم ويقرر طريةتهم لآنه متى حدث رجل فاضل فى قوم 


وم انر ما 6 


١/‏ فوله تعالى «قال ياقوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربى» اللآية 
2“ 56 5 تج وثره ا تر خم وج الما 
قال بكوم أرأيم إن كنت عل بيه منرى وآتانى منْهرمة قن ل انرق 
60 د 0 مه م 7 - سل © مر و6 
5 ان أن عصنه ا تزيدونى عير سير نضراتك 


- 00-0 اسم 


طلمعوا فيه 5 ارك ال 1 اراد 7 بحي ال رس سر لي 
وتعود مرخانا فّوئ رجاونا فلك أنك من الآ نسار والاجات )نك الا ال ااي 
ثم إنبم أضافر! الى هذا الكلام التعجب الشديد من قوله (فقالوا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا) 
والمقصود من هذا الكلام العسك بطريق التقليد ووجوب متابعة الاباء والاسلاف: ونظير هذا 
التعجحب!ماحكاء الله تغال عن كفار مك حسف قالوا رحسل الالمةاليا را دنا إنهذا 1 1ك 
ثم قالوا (وإننا لؤشك اتدعونا اليه مريب) والشك هوأن يب قالانسانمتوقفا بينالنوالائيات 
والمريب هو الذى يظن به السوء فةوله (وإننا لى شك) يعنى به أنه لم يترجم فى اعتقادهم صعة قوله 
وقوله (مريب) يعنى أنه ترجح فى اعتقادمم فساد قوله وهذا مبالغة فى تزييف كلامه . 

قوله تعالى لا قال ياقوم أرأيتم إن كنت عل بيئة من رلى وآتانى منه رحمة فن ينصرق من الله 
إن عصيته ففا تزيدوتى غير تخسير »؛ 

اعلم أن قوله (إن كنت عل بينة من ربى) ورد حرف الشيك وكان عل بقين نام ىأمرة الاأن 
خطاب المخااف عل هذا الوجه أقرب الى القبول . فكا نه قال: قدروا أنى على بينة منربى وأنىنى 
عل الحقيقة . وانظروا أنىان تابعتكم وعصيت ربى فى أوامره فن يمنعنى منعذاب الله فاتز رد 
عل هذا التقدر غير تخسير » وفى تفسيرهذه الكلمة وجبان : الآول : أن علىهذا التقدير تخسرون 
أغتالى وتتطاو نما . الثانى : أن يكوك التقدر فا تر يدر أ رارك ل سار ان 
أخسرة أى نسم الى الخد اد درل 5 نم خاسرون »ء والقول الأول أقرب لان قوله (قن 
ينصرنى من الله إن عصيته) كالدلالة عل أنه أرادإن أتبعر فم نتم عله من الكف رالذى دعو تونى 
اليه ل أزدد إلا خسرانا فى الدين فأصير من الحالكين الخاسرين . 


قوله تعالى «وياقوم هذه ناقة الله لك أية» الااية ١‏ 


20 يتين آذآ 5 8 رم 


وياقُوم هذه نأك اله لكم آية فَدَروها َكل فى أرض الله ولا > 5 


7 رس تا ار ل ره ل ع سر سل ل فل 
55 فياخذ م عاك 5 5 014 كم 0 متعواق 1 ناد نه ايام 
000 ' 

ذلك وعد غير رضن 1620© 


_-_-ه و 


قولهتعالى ل وياقومهذه ناقة الله لكر ١ن‏ تدووها نأ كب أرض انه لاع الااار يم 
عذاب قريب فعقروها فال تمتعوا فى دار؟ ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب ب 

باعل أن العادة فمن بلا الددوه عند قوم يعيدون اللاصنام أن يبتدىء بالدعوة الى عبادة الله 
ثم يقيعه بدعوى النبوة لابد وأن يظلموا منه المعجزة وأمر صالم عليهالسلام هكذا كان » يروى أن 
قومه خرجوا فى عيد نهم فسألوه أن يأتهم بآية وأن يخرج لهم من صخرة معينة أشاروا اليها نأقة 
فدعا صالح ربه تخرجت الناقة م سالوا . 

واعلم ال 0 الإارل ‏ آنه ساكل لهها من الفخرم و ثانما: انه 
تعالى خلقها جوف الجبل ثم شقّعنها الجبل . وثالثها : انه تعالىخلقها حاملامنغير ذكر . ورايعبا 
7 ها عل تلك الصدورة دفعة واحدة مر. . , غير ولادة » وخاسها : ماروى أنه كان لمنا 
شرب يوم . ولكل الوم شرب يوم آخر . وسادسها : أنه كان حصا منها لبن كثير يك الخلق 
العظم ا سنس قري و لررق القرآن ' الا أن تلك الناقة كانت أنه ومعجزة 
فأما ببان أنها كانت معجرة من أى الوجوه فليس فيه بيانه . 

أم قال + فذروها تأكلفى أرض الله واهراد أنه عليه'لسلام رفع عن القوممؤتها ؛ فصارت 
مع كونها آية طهر تنفعهم ولاتضرثم , لانهم كانوا ينتفعون بلبنهاع ل ماروى أنه عليه السلام خافعلها 

بم لما شاهد من إصرارم على الحكفر . ذان الخص, لاحب ظهور حجة خصمه . بل يسعى 

فى افا" ١‏ وابطاها بأقصى الامكان . فلهذا السبب كان نخاف من اقدامهم عل قتلها . فلهذا احتاط 
تال رولا مدوقا دام ا يعدا تزيسب» وذلك قذي #ديد لمم 0 
الاقدام على قتلها . ثم بين الله تعالى أنهم مع ذلكعقروها وذحوها . ويحتم لأ نهم عقر, ها لابطال 
ااا سار 0 درم وأناء 0 ان ميا خا 


وقوله (فيأخن؟ عذاب رم م قوله ( متعوأ فى دار؟) 7 بس إن 


ع قوله تعال فلا جا را بجينا صالحا» الآية 


# سي رستر س وس لاي سا 0 
قن 0 صَالا والذين شم كد 


عدر صضاة هت عار 


إن ريك هر لل وى لعزيز 0 وآحَرٌ الذي القن الح قية سيو 


هسه اة 2 2-2 3 ل عام 2م هل تروت 


ف ديرم جائمين 0 كن لم يشْنوا فيا | إن مودا كقروا رمألا لا بعدا 


-ه صر آ# ره 


القوم 00 اك دلك قال هم صا عليه السلام (متعوا فى 0 ثلاث 0 العتع : 
التلذذ بالمنافع والملاذ التى تدرك بالحواس . ولما كان المتع لابحصل الا للحى عبر بهعن الحياة . 
وقوله (فداركم) به وجهان : اللآول : أن المراد كل الذار ال وت الل لالد اث 
ران رن ال كاررضر أى بلادهم . الثانى : أنالرادبالديارالدنا . وةوله(ذلكوعد 
مكذوب) أى غي ركذب والمصدر قد يرد بافظ المفعولكالجلود والمعقول وبأيكم الممتون را 
غير مكذوب فيه . قال ابن عباس رضى الله عنما أنه تعالى لما أمهلهم تلك الايام الثلاثة فقد 
رغبهم فى الابمان ء وذلك لانم لاعقروا الناقة أنذرهم صالم عليهاللام بنزول العذاب ٠‏ فقالوأ 
وما علامة ذلك ؟ فقال : تصير وجوهكر فى اليوم الآاول مصفرة . وف الثانى مرة » وف الثالث 
مسودة » كم بأتيكم العذاب فى ايوم الرابع » فلا رأوا وجوههم قد اسودت أيقنوا بالعذاب 
فاحتاطوا واستعدوا للعذاب فصبحهم اليوم الرابع وهىالصيحة والصاعةة والعذاب . 

فان قبل : كيف يعقل أنتظهر فبهم هذهالعلامات مطابقة القول صالم عليهالسلام . ميبقون 
مصرين على الكفر . ش 

قلنا + ماداة 2 الإمارات غير بالغة إلوحد الجزم واليقين لم بمتنع بقامم علىالكفر وإذاصارت 
بقنة قطعية ؛ فقد أنمى اللامر إلى حد الالجاء والا مان فى ذلك الوقت غير مقبول . 

قوله تعالى إفلما جاء أمرنا تجينا صا حا والذين آمنوا معه برحمة منا ومنخزى يومئذ إنربك 
هو الةوى العزيز وأخذ الذين ظلموا الصبحة فأصبحوا فى ديارمم خاتمين كان لم يغنوا فها ألا إن 
مود كفروأ رهم ألا بعد لعو دي 

7 د مثل هذه الآية قد مضى فى قصة عاد . وقوله (ومن خزى يومئذ) فيه مسائل : 

إالمسألة الاو لى) الوا فى قوله (ومن خزى) واو العطف وفيه وجهان : الأول : أنيكون 
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ل ل انرا سه ره ياف العذاب النازل بوه ومن لخر الذى رتوم 
5 العار فيه مأثوراً عنهم ومنسوباً الهم » لآن معنى الخزى العيب الذى تظبر فضيحته و يستحي 
من مثله ذف ماحذف اعتهاداً على دلالة ما بق عليه . الثانى : أن يكو نااتقدير : بجينا صالحأ برحمة 
منأ ونجيناهم من خزى يومئذ . 

١‏ المسألة الثانية > قرأ الكسانى و نافع فى رواية ورش وقالون وإحدىالروايات عن الاعشى 
(يومئة) بفتح الم ٠‏ وق المعارج (عذاب يومئذ) والباقون بكسر اليم فيهما فن قرأ بالفتم فعلى أن 
0007 أن الي ١‏ رالمافال الى وز عامينياً ألا ترى أن المضاف يكتسب 
0 ا ال ف واكك مكنا :| وأما الكس ف اذ فالسيب آأته بضافت الىاجخلة من 
المبتدأ والخير تقول : جئتكاذ الشمس طالعة , فلما قطم عنه المضاف اليه نون ليدلالتنوين علىذلك 
نم كسرت الذال لسكونها وسكون التنوين . وأما القراءة بالكسر فعلى إضافة الخرى الى اليوم ول 
يلزم من إضاقه إلى المبى أن يكون مبنياً لآن هذه الاضافة غير لازمة . 

١‏ المسألة لثالثة» المخرى الذل العظي حتى يبلغ حد الفضيحة وإذلك قال تعالى فى امحاربين 
(ذلك لهم خزى ف الدنيا) و نما سعىالله تعالى ذلك العذاب خزياً آنه فضيحة باقية يعتمر ها أمثالهم 
فال زإن ريك هو الذوى العزيز) وإما حسن ذلك » لانه تعالى بينأنه أوضل ذلك العذابٍ إلى 
الكافر وصان أهل الابمان عنه : وهذا القبيز لايصم إلا من القادر الذى يقدر على قهر طبائع 
الأشياء فيجعل الشثىء الواحد بالنسبة إلى إنسان بلاء وعذايا و بالنسبة إلى إنسان آخر راحة وريحانا 
ثم إنه تعالى بين ذلك الامى فقال (وأخذ الذين ظلموا) وفيه مألتان : 

(المسألة الأولى؛ إتما قال (أخذ) ولميقل أخذت لآ نالصيحة مولة على الصياح ٠‏ وايضافصل 
بين الفعل والاسم 2120 فكان الاصز كالدرض من تاء التأنية ٠»‏ وقلاسيق لهاانظائر . 

(الألة الثانية ذكروا فى الصبحة وجهين . قال ابن عباس رضى الله عنهما : المراد الصاعقة 
الثاتى : الصيحة صيحة عظيمة هائلة سمعوها ففاتوا أجمع منها فأصبحوا وهم موتى جائمين فى دورهم 
ومسا ام ءْ وجشومهم سهرطهم عل وجوصةم ٠‏ يقال إنه تعالى ا جبر بل عليه السلام أنيصيم 
مهم تلك الصيحة التى هاتوا بها . ويحوز أن يكون الله تعالى خلقها . والصياح لا يكون إلا الصوت 
الكادرف فى خلق ونم وكداك الصراخ : فانكان من فعل الله تعالى فقد خلقه فى حلق حيوان وإن 
كان فعل جبريل عليه السلام فد حصل فى فه وحلقه . والدليل عليه أن صوت الرعد أعظم من 
كل صيحة ولا يسمى , .لك ولا بأنه صراخ . 


061 قوله تعالى «و لقد عات نا أبراهيم باليشرىعالابة 
مده و م اثر تررم هس م هتمس 0 - 0 اس لثم سرس سل سل © 


ذل كرام مه 7 لا 


0 0 150 )» 0 اريم هم لاتصل ! إلمه لكرهم 00 م 


مس كترم يم ساس مس ه 
د أوالاتحف إِنَأرسَلَ إل قوم لوط «» وأمماته قاعة فضيحك . 
سل ني 8 سا صل يتم 0 6 لا © سس سا ار 1 1 
ها بانس ومن ور اح ل 2 ١1/ا»‏ 


ان 1 : 7 ا 8 رن ١‏ مواحية للموت 0 

وأنأ : فيه دنه أحدعا أن الصصحة العظيمة إ ا نحدث عندسبب قوى وجب “وج المواء 
وذلك الموج الشديد ربما يتعدى إلى سماخ الانسان فيمزق غشاء الدماغ فيورثالموت . والثاى: 
أنها شىء مهيث فتحدت الحلية العظمة عند دو نا والاء اد الناة ]| 5 ااا 
الثالك : أن الصحة العظ.مة إذا حديت من السبحاب فلايد راك يصحم,أ برق شد يد حرق ٠‏ رذلك 
هو الصاعقة التى ذكرها ان عباس رطى الله عنهما . 

ثم قال تعالى + فأصبحوا فى ديارم جائمين» وال ثوم هو السكون يقال : لاطير إذا بانت 
فى أوكارها أنبا جثمت . ثم إن العرب أطلقوا هذا اللفظ عل مالايتحرك من الموت ذوصف الله 
تعالىهؤ لاء المهلكين بأنهم سكنوا عندالهلاك ؛ حتى كا نهم ماكانوا أحياء وقوله (كاأن لم يغنوافيا) 
أئ 6 مم بوجدوا. والمعى المها م الذى 3 بم الى به شال : غنى الرجل مكان كذا إذ أقام له , 

2 قال تعالى (ألا أن م و يم 0 غود ) قرأ جره وفص عنعاصم (ألاإن 
الذهاب إلى اللىء أو إلى الآن الا كر رحد ا ا اا ل ا ادة 

قوله تعالى برو لقد جاءترسلنا ابراهي بالبشرى]قالوا سلاما قال سلاء ا لبث أن جاء يعجل 
حنيذ فلما رأى أيدهم لاتصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لاتخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط 
راشرأته قاعة مفضحكت فشر اها اند 00000000ا) يعوب 4 

اعلم أن هذا هو القصة الرابعة من القصص المذكورة فى هذه السورة وههنا مسائل : 

المسألة الآولى» قال النحوبون 5 دخات كه وقد» ههنا دن السامع لعمصص الانساء علميم 
السلام توفع قصه لعل قصةه ٠‏ وول التوفع ( ودحت للامى ولعدع كار ولفظ (رسلنا) 0 


1 قالوا سلاه الل نانسا‎ ٠ قوله تعالى‎ ٠ 
ثلاثة فهذايفيد القطع حصول ثلاثة . وأما الزائد علىهذا العدد فلا سبيل إلى اثباته إلا بدليل‎ 1 
اع ل .أن الام ل فهم كان جبريل عليه السلام . ثم اختافت الروايات فقيل : أتاه‎ 
جبريل عليه السلام ومعه اثناعشر ملكا على صورة االغللان الذين يكونون ف غاية الحسن‎ 
]اه تالا عا 2 الله عنيما :كانوا قلات جب ل وكات و إمبر افك‎ 0008 
00 علهم السلام . وهم الدن رم الله فى سورة والذاريات فقوله(هل أتاك <د يشضيف‎ 
وف الحجر (ونّم عن ضيف إبراهم)‎ 

ل المسألة الثانية) ادا الي عا جعي :الال :أن المراد مابشره الله بعد 
ذلك بقوله (فبشرناها باسمق ومن وراء إسمق يعقوب) اثانى : أن المراد منه أنه بشر إبراهيم عليه 
السلام بسلامة لوط وياهلاك قومه . 

وأما قوله ب قالوا سلاما قال سلام ب ففيه مسائل : 

ل( المسألة الآولى» قرأ حمرة والكسانى (قالوا سل قال سلِ) بكسر السين وسكون اللام بغير 
الداريات ماه . قأل الفراء : لافرق بن القراءتين 5 قالو | 0 0000-١‏ 
لآن فى التفسير انهم 0 الا ع لسارو عقيل أن يكون سلم خلاف 
ده ها نهم لما امتنعوا من تناول ماقدمه اليم نكرهم وأوجس منهم خيفة قال إنا سل 
7 كرت رولاعدر واد مششهرا من تنا 0 بمتنع من تنأول طعام العدو . وهذا الوجه 
07 يد لآن عل هذا ااتقدر يتن أن كك يكون تك !. 3 السلام مبذا اللفظ يعداحضار 
الطعام . 2 آن يدل على أن هذا الكلام ما وجدقبل !ضار الطعام لآنهتعالى قال (قالوا 
سلاما قال سلام فا لبث أن جاء بعجل حنيذ ) والفاء للتعقيب » فدل ذلك على أن بجيئه ذلك 
العجل الحنيذ كان بعد ذكر السلام . 

المسألة الثانية > قالوا سلاما تقديره : سانا عليك سلاماً قال سلام . تقديره : أمرى سلام . 
اى لست مريدا غير السلامة والصلح . قال الواحدى : وحتمل ان يكون المراد : سلام علي ! 
جاه به مرفوعا حكاية لقوله كا قال : وحذفى عنه الخبر م حذف من قوله (فصير جميل) وإتما 
بحسن هذا الحذف اذا كان المقصود معلوما بعد الحذف » وههنا المقصود معلوم فلا جرم حسن 
الحذف . ونظيره قوله تعالى 3 عنهم وقل سلام) على <ذف الخبر . 

اعنم أنه إعا سم بعضهم على بءض . رعاية للآذن المذكور فىقوله تعالى (لاتدخلوا بو ناغير 
وتم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها) 


42 قوله تعالى دفلا رآى أيديهم لاتصل اليه نكرهم» الاي 

+ المسألة الثالثة » أ كثرمايستعمل (سلام عليك) بغير ألف ولام . وذلك لآنه فمعنى الدعاء . 
فهو مثل قوط : خير بين يديك . 

ثان قل : كفايار جا 0|502 

قلنا : التكزة اذا كاز فو موفه جار لها ا فاذا قلت سلام علي : فالشكير فى هذا 
الموضع يدل على الام والكال ؛ فكا نه قبل : سلام كامل تام علي , ونظيره قولنا : سلامعليك . 
وقوله تعالى (قال سلام عليك ساستغفر لك ربى) وقوله (سلام قولا هن رب رحم - لام 
على نوح ف العالمين ‏ والملائكة يدخلون علبهم من كل باب سلام عليك ) فأما قوله تعالى (والسلام 
على من اتبع الحدى) فهذا أيضا جائز ؛ والمراد منه الماهية والحقيقة . وأقول : قوله (سلام علي ) 
أ ككل من قوله :السلام عليكم , لآن التتكير فى قوله (سلام عليكم) يفيد الكمال والمبالغة والعام . 
وأما لفظ السلام : فانه لايفيد إلا الماهية . قال الأخفش : من العرب من يقول : سلام علي . 
فيعرى قوله : سلام . عن الآلف واللام والتئوين؛ والسبب فى ذلك كثرة الاستعال أباح هذا 
التخفيف . والله أعلم . 

ثم قال تعالى لاف لبث أن جاء بعجل حنيذ) قالوا : مكث إبراهم خمس عشرة ليلة لايأتيه 
ضيف فاغتم لذلك , ثم جاءه الملائكة فرأى أضيافا لم ير مثلهم » فعجل وجاء بعجل حنيذ ٠‏ فقوله 
( فسا ليث أن جاء يعجل حنيذ) معناه : فا لبت ف النحىء به بل غل فيه . أوالقد :فال 02 
والعجل' ولد النقرة . أما اليد : فهو الذي لوي ف حر © ارم شار اا 0000 
فعل أهل البادية معروف » وهو محنوذ فى الاصل ا قيل : طبيخ ومطبوخ . وقيل : الحنيذ الذى 
شطر :دمعه . يقال : حتت الفرس اذا ألقت عله امن 07 ا اا 

ثم قال تعالى ( فلا رآى أيديهم لاتصل اليه ) أى الىالعجل ٠‏ وقال الفراء : الىالطعام . وهو 
ذلك العجل (نكرثم) أى أنكرمم . يقال : نكره وأنكره واستتكره . 

واعل أن الأضيافإنما امتندوا من الطعام لآنهم ملائكة والملائكة لايأكلون ولايشربون : 
وإنماأتوه فى صورة الاضياف ليكونوا على صفة يحبها ؛ وهوكان مشغوفا بالضيافة . وأما اد 
عليه السلام . فنقول : إما أن يقال : إنه عليه السلام ماكان يعل أنهم ملاتكة » بل كان يعتقد فيهم 
أنهم من البشر » أو يقال : إنه كان عالماً بأنهم من الملائكة . أما على الاحتمال الأول فسبب خوفه 
أمران : أحدههما : أنه كان ينل فى طرق من الأر ما ا ا سلاامدا| 00000 
خاف أن يريدوا به مكروها : وثانها: أن 0 ا الا اا 
الامن وإن لم يأكل حصل الخوف . وأما الاحتمالالثانى : وهو أنه عرف أنهمملائسكة الله تعالى . 
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ست صل 


20 لا الود أرصأ آم ان :2-1كا: أنه حاف أن بكو ن زوم لامر 1 
ال عل : والثاى العاف أن كرون واه 01 ة,مه 

ذان قبل : فأى هذى نالاحتمالين أقر ب , أظهر ؟ 

قلنا : أما الذى يول إنه ماعرف أنهم ملانكة الله تعالى فله أن يحتج بأمور : أحدها : أنه 
تسارع الى إحضار الطعام . ولو عرف كونهم من الملائكة لما فعل ذلك . وثانيها : أنه لما رآهم 
متنعين من الا كل خافهم را ف 0 سن اللا اتدل بيرك الكل عل حصول 
ا أنه رات ف أول الأامر فى صورة البشر ..وذلك لايدل على م7 
وأما الذى يقول . إنه عرف ذلك احتج بقوله (لاتخف إن أرسلنا إلى قوم لوط) وإنما يقال هذا 
لن عرفهم ولم يعرف بأى سبب أرسلوا ء ثم بين تعالى أن الملائكة أزالوا ذلك الخوف عنه فَعَالوا 
(لاتخف إنا أر-لنا الى قوم لوط) ومعناه : أرسلنا بالعذاب الى قوم لوط . للانه أضمر لقيام الدليل 
عليه فى سورة أخرى ٠‏ وهو قوله (إنا ألا الى قوم بجرمين . لنرسل علهم حجارة) 

َ قال تعالى وام رأته قاعة يعنى سارة بنت أزر بن با<ورا بنت عر إبرأهم عليه السلام . 
وقوله (قائمة) قبل : كانت قائمة من وراءالسترتستمع الى الرسل » لانها ريما خافت أيضا . وقيل : 
كانت قائمة تخدم الاضيافو إبراهم عليه السلامجالس مهم . وي ؤكدهذا التأويلقراءةابن مسعود 
(وامرأته قامة) وهو قاعد . 

ثم قال تعالى لإ فضحكت فبشرناها بامق » واختافوا فى الضحك على : 0 امم اه 
على نفس الضحك . ومنهم من حمل هذا اللفظ على معنى آخر سوى الضحك . أما الذين حملوه 
على نفس الضحك فاختلفوا فى أنها لم ضحكت . وذكروا وجوها: الاول : قال القاضى إن ذلك 
وان حون شنا درئ ذكرهوى هذه الآية, ونا ذاك إلا أتها فراحت بزوال. ذلك 
الخوف عن ابراهم عليه السلام حيث قالت الملاتكة (لاتخف إنا أرسلنا الى قوم لوط) وعظم 
6227 رنب سروره بروال خوفه. وق قنز يذه الخالة قد يضحك الانسان؛ وباخلة فعد كان 
ضحكها بسبب قول الملائكة لابراه عليه السلام (لاتخف) فكان كالبشارة . فقيل لها : نجعل هذه 
الكارة بسار ١‏ فك دصت البشارة بزوال الْحوْقك» تقد حصلت 0 أيضأ محصول الوإد 
الذى كنم الشترال هذا الو هذا أو يلغا الحسن . الثانى : حتو ل أنهاكانت 
عظيمة الانكار على قوم لوط لما كانوا عليه من الكفر والعمل الخبيث . فلما أظهروا أنهم جاذا 
لاهلا كبم لحقها السرورفضحكت . الثالث : قالالسدى قالابراهم عليهالسلام هم (ألاتأ كاون) قالوا 

وج نغر - م1 > 


أ وله تعالى «ومن وراء إححاق يعوب ء اليه 


لانأكل طعاماً إلا بالغن . فال : ممنه أنتذكروا اسم الله تعالى على أوله وتحمدوه على آخره . فقال 
خبريل لميكاثيل علمبما السلاء لواحن ا ا اك 
بهذا الكلام . الرابع: أنسارة قالت لابراهم عليه السلاع أرسل ال ابن أخيك وضه الى فك ” 
فان الله تعالى لايترك قومه حتى يعدم . فعند مام هذا الكلام دخل اللملاتكة على إبراهم عليه 
السلام . فلا أخبروه بأنهم إما جاؤا لاهلاك قوم لوط صار قولحم ريا اك 
لشدة سرورها حصو لا موافقة بي نكلامها وبي نكلام الملائئكة . الخامس : أن الملاتكة لما أخبروا 
إيرأهم عليه السلام أنهم من الملائكة لام نالبشر وأنهم إنما جاا لاهلاك قوملوط طلب إبراهم 
عليه السلام منهم معجزة دالة على أنهم من الملائكة فدعوا رهم باحياء العجل المشدوى فطفر ذلك 
العجل المشوى من الموضع الذى كان دوضوعاً فيه إلى مرعاه . وكانت امرأة إبراهم عليه السلام 
قائمة فضحكت لما رأت ذلك العجل المشوى قد طفر ل لضفه اناد 7 أن ا ا 
من أن قوماً أتاهم العذاب ومم فى غفلة . السايع : لا يبعد أن يقال إنهم بشروها حصول مطلق الود 
فضحكت . إما على سبيل التعجب فانه يقال إنهاكانت ففذلك الو قت بنت بضع وتسعينسنة وإبراهم 
عليه السلام ابن ماثة سنئة »و إما قل سيل اللارور .ع لماك ب اانه د ا 000 
و ا تعجبت من خوف إبراهي عليه 
السلام من ثلاث أنفس حال ماكان معه <شمه وخدمه . التاسع : أن هذا على التقدم والتأخير 
والتقدير : وامرأنه قامة فبشرناها باحق . فضحكت سروراً بسبب تلك البشارة فقدم الضحك , 
ومعناه التأخير . الثاى : هي أن بكرن مدى طح ل 2 ا ل لا 
كت أى حاضت عند فرحها بالدلامة من الأوف» فلما ظهر حيضبا بشرت تحصول الوإد : 
ار الفراء وأبوعبيدة أن يكون ضحكت معنى حاضت ؛ قال أبوبحكر الأانبارى هذه اللغة إنلم 
يعرفها دؤلاء فقّد عرفها غيرهم . حكى الليث هذه الآبة (فضحكت) طمثت » وحكىالازهرىعن 
بعضهم أن أصله من ضحاك الطلعة يقال ضحكت الطلعة إذا انشقت . 

واعلم أن هذه الوجوه كلها زوائد . وإبما الوجه الصحيح هوالآاول . 

كم قال آءالى لإرومنوراء [سحق يعةوب) وفيه مسأ لتان : 

١‏ المسثلة الارل» قرأ أبنعاص وحمزة وحفص عزعاكم ويعقوب بالنصب . والباقونبالرفع 
أما وجه النصب . فهوأن.كون التقدير: بشرناها باسحق ومن وراء إس<ق وهبنا لما يعقوب » وأما 


وجه الرفع فهو أن يكون التقدير : ومن وراء إسحق يعوب . مولود أوهو جود . 


0 جلك ا ص ا لحف 6 


د بي2 إن | سل © سر لل ل يم 60 م 6 ادس 
الوا جين من أمر اله 6 لَه 1 7 5 هل ل 0 5 
5 ام 
د «75» 


إن افط وقزاءدرلال :002 وشو قول الا" كترتت أن معناه بعت أ بعد 
6 لعتوب 1 هو الو جه ال لاد 1 الو وان الراك عن الفح انه قر 
7 ان ناور ركان راد ولد هذا الرجهعتدى شرن التعسنف » والافظ 
107 عله 

قوله تعالى مإ قالت ياويلتى أألد وأنا تجوز وهذابعل شيخاً إن هذا لثىء يجيب قالوا أتعجبين 
من أم الله رحمة الله ويركاته عليكم أهل البيت إنه حميد جد 

قُّ الآبة مسائل : 

(المسألة الآاولى) قال الفراء أصل الويل وى وهو الخرى .ويقال: وى لفلان أى خزى له 
فقوله ويلك أى خزى لك . وقال 0م زجر لمنأشرف على الحلاك » وويل لمن وشع قبه . 
قالالخليل : وم أسمع على بنائه إلا ويح » وويس » وويك . وويه. وهذه الكللات متقاربة ف المعنى 
وأما قوله (ياويلءًا) فنهم من قال هذه الأالف ألف الندبة وقالصاحب الكشاف : الف ف ويلا 
لل ١١‏ الاضانه فى ر بأو ناتى) و كذاك فى ,افا وياتعخا م أبدل من الياء والكسرة . الأالف 
والفتحة . لآن الفتهم والالف أخف من الياء والكسرة 

أماة. له ١‏ أألدو ا انها 1-1 ففهمسائل : 

ال 1 كتير واد 7( عرو النامهمزة ومدة . والياقون مهمزتين بلامد 

١‏ المألة الثانية لقائ ل أن يقول ما ورد اسه نمال و التعجب من قدرة الله تعالل 
ا 00 ان الممدمه الأأولى من ا او حه :أوطا : قله تعالل حكاءة عنبا فى معرض 
لعجب (أآلد وأناتجوز) وثانيها : قوله (إنعدذا لتىء يجيب ) وثالئها : قول الملائكة طا (أتعجبين 
اياك أن الاسجب من 15 الله تعالى يو جب الكفرء فلن هذا التعجب يدل عن 
جهلها بقدرة الله تعالل . وذلك .وجب الكفر . 

والجواب : أ:,ا إماتعجبت بحس بالعرف والعادة لاحسب القدرة فانالرجن المسلم إرادره 


/ > 00 تعالى «فلماذهب عن| منإراف الروع ناه البشرىع الآية 


نا دَمَبَ عن إرَاهيم الروع وَجَاءنه البترى يجادنا فى قوم 


ا ا 


أوط »1١7/15«‏ إن راهيم اط أواه نيب »١/62‏ 


يخنر صادق بأن الله تعالى يقلي هذا الجبل ذقا إريزا فلاشك 2 ال 00 الا 
لا لاجل أنه استنكر قدرة الله تعالى على ذلك . 

ب المسألة الثالثة 4 قوله (وهذا بعلى شيخا) فاعل أن ما درق عن انار فل رادي 
رحمه الله : وهذا من اطائف النحو وغامضه فان كلمة هذا للاشارة . فكان قوله (وهذا بعلى ا 
قانم مقام أن يقال أشير إلى بعلى حال كونه شيخا . والمقصود تعريف هذه الحالة الخصوصة 
وهى الشبخوخه . 

سألة الرابعة 4 قرأ بعضهم (وهذا بعلى شيخ) على أنه خير مبتدا محذوف . أى هذا بعلى 
وهو م شيخ ,أ و بعلى بدل من المبتدا وشيخ خير أو يكونان معاً خيرين 2١‏ أمحكى تعالى أنالملائكة 
قالوا 0 نعجبين من أمس الله) والمعى : أنهم تعجبوا من تمحبها » ثم قالو! (رحمة الله وبركاته عليكم 
أهل الييت) والمقصود دمن هذا الكلام ذكر 0 ذلك التعجب و تقديره : إن ر حمه ألله علي 
0 وبركاته لديم متو أأمه متعاقة 6 وهىأأنبوة والمعجزات القأهرة والتوفيق للخيرات العظيمة 
اذا انان اله خرق العادات فى تخصيصك هذه الكرامات العالية الرفيعة وفى إظهار خوارق 

وأما قوله (أهل البيت 4 فانه مدح لهم فهو نصب على النداء أوعلى الاختصاص ,ء ثم أ كدوا 
ذلك بوم (إنه حميد يجيد) والميد هو المحمود وهو الذى تحمد أفعاله » والمجيد الماجد: وهو 
5 والكرم . ومن تحامد الأفمال ايصال العبد المطيع الى مراده ومطلوبه . ومن أنواع 

ل والكرم أن لابمنع الطالب عن مطلوبه . فاذا كان من المعلوم أنه تعالى قادر على الكل 
7 <تميك يجيد 3 كيف سس 050 التعجب 8 هس الام فثيت أن الممصود من ل صده 
قوله تعالى 12100 َه م الروع وجاءته البشرى > أدلنا فى قوم لوط إدذا برأهم 


حلمم اد منيب 2 


اعم أن هذا هو القصة الخامسة وهى قصة لوط عليه السلام . واعلم أن الروع هو الذوف 


ذوله تعالى وإد إيرأهم خليم أواه ملب »الانة 2 


215,311 الارور بسب 
جى. البشرى عتصولالولد . أخذ يحادلنا فقوم" لوط وجواب لما هو قوله (أخذ) إلا أنه حذف 
فى اللفظ لدلالة الكلام عليه . وقيل تقديره : لما ذهب عن ابراهيم الروع جادلنا . 

واعل أن وله (بحادلنا) أى بحادل رسلنا . 

فان قبل : هذه امجادلة إن كانت مع الله تعالى فهى جراءة على الله . والجراءة على الله تعالى من 
أعظم الذنوب ؛ ولآن المقصود من هذه الجادلة إزالة ذلك اله وذلك يدل على أنه ماكان راضما 
ققضاء اللهتعالى وأنه كفر. وإنكانت هذه امجادلة معالملاتكة فهى أ يضاجيية . لآن المقصود منهذه 
الجادلة أن يتركوا إهلاك قوم لوط . فانكان قد اعتقد فههم أمهم من تلقاء أنفسهم بحادلون فى هذا 
الاهلاك فهذا سوء ظن مهم . وان اعتقد فيهم أنهم بأء الله جاوًا فهذه الجادلة 'قتضى أنه كان يطلب 
منهم مخالفة أم الله تعالى وهذا منكر . 

والجواب : من وجهين : 

لإالوجه الآول» وهو الجواب الاجمالى أنه تعالى مدحه عقيب هذه الآية فقال (ان ابراهيم 
لحليم أواه منيب) ولوكان هذا الجدل من الذنوب لما ذكر عقيبه مايدل على المدح العظي . 

والوجه الثاى»؛ وهو الجواب التفصيل أن المراد من هذه امجادلة سعى ابراهيم و 
العذاب عنهم و تقريره من وجوه : 

إالوجه الأول) أن الملائكة قالوا (إنا مهلكوا أهلهذه القرية) فقال ابراهير : أرأيتم لوكان 
نر خلامن! ار منين تلكو نها؟ قالوا: دل غار عوك قالوا : لا. قال : فثلاثون قالوا لا. 
حتى بلغ العشر ة قالوا : لا. قال : أرأيت انكان فيبارحل مسلط أتبلكونها ؟ قالوا : لا. فعمند ذلك قال : 
رطا رف ة الل حال #ذافى دورة السكروت فقال (ولما جاءترسلنا ابراهيم بالبشرى 
قالوا انامهلكوا أهل هذه القريةان أهلهاكانوا ظالمين قال انفها لوطا قالوا تح نأعل بمنفبها لننجينه 
وأهله إلا امراته كانت من الغايرين . 

ثم قال ل ولما أن جاءت رسلنا لوطاسى. مهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن آنا 
منجوك وأهلك الا امرأتك د فبان مبذا أن مجادلة إبراهير عليه السلام . اتما كانت فى قوم لوط 
يسبب مقام لوط نما بينهم . 

لإالوجه الثانى» يحتمل أن يقال إنه عليه السلام كان يميل إلى أن تلحقهم رحمة الله بتأخير 
العذابعنهم رجاء أنْهم ربما أقدموا على الا بمانوالتوبة عن المعاصى . وربما وقعت تل كامجادللات 


7 تولهتعالى «ياإبراهر أعرضراء. هذا 1 0 ادا ريكجالاه 


- 
يها 
م ره ثر م عاج تت سس ساسم 


رار ضف 0 0 أوطا مىء بهم وضاق بهم ذرعاوقال 


72 زر 2ه 2ه عور ماس ٠‏ صر 


احا عرض 5 0 0 قل ظّ أمر ربك وام أت 3 0 


- مره ليم سا ىم 
هذا !وم عصينب /ب“/ا» 

0 ابراهيم كان يوك إن أمر الله ورد بأرصال النذاكة ‏ اطق 1 007 ادر 00 
0" اخىفاصيروا مدة 0000 والملاتكدكانوا شولون إنمطلق الامر يهب لالفور: وقد 2 
وناك قراءن دألة على الور : 3 أخذ كل وأحد مهم رار مذهيه بالوجوه المعلومة 0 الدادلة 
مهفأ ايم 2 وهذا الوجه عندى هو العامة 

(الوجه الثالث» فى الجواب لعل إبراهيم عليه السلام سأل عن لفظ ذلك الآمر وكان ذلك 
الآمر مشروطا يشرط فاختافوا فى أن ذلك الشرط هل حصل فى ذلك القوم أم لاخصات الجاداة 
هه .د | 
3 قال 00 (إن إِ براهيم + ليم 0 يخم وهدأ مدح عظيم من ألله الا اهم ٠‏ 1 اللي 
فهو الذى لابتعجل مكافأة غيره » بل يتأنى فيه فيؤخر ويعفو ومن هذا حاله فانه يحب من غيره 
هذه الطريقة . وهذا كالدلالة على أن جداله كان فى أص متعلق بالحم لاسكا حم ذم إلى 
لت هأله تعلق بلحل وهو قو له (أواه مننب ) نل من يتعكر الحم فَْ غيره فانه اوه إذا اا 
وصول الشدايد 0 الخير ولا 0 ججىء الملاتك لاجل إهلاك قوم لوط عظم <ز به لسادب ذاك 
وأخذ تأوه عليه فاذلك وصفه الله تعال اميذه المنة ‏ , رصفة | ا 202 ال 00 
ف.4 هذه أشضفهة العظ.مة عل الغير وأنه شلب وكوب 0 إلى ألله ف إزالة ذلك العذاب عنم و 
هال آل 0 آل لارخى إوقوع م الشدائد . فأن لارضى بوقوع يه فمأ ا أ 
ولا طريق إلى ضون التقس عن الوةوم ق عذاب الله إلا بالثوية ,إل 1ه تو جحت شمن 006" 
- 007 : 
له تعالى الا بأ بأإبرأهيم أعر ض عن هذا :2 55 0 در ريك وأ" 1م اتيم عذاب غير مردود 
يكنا م لوطا بق 07 وطان مى ذرما وقال ذأ بوم عصيب ' 


اعلم أن قوله (ياابراهيم أعرض عن هذا) معناه : أن االائكة قالوا له : اترك هذه الجادلة لآنه 
ّْ 0-6 


ك ولدعالءد. ٠ه‏ قومة عبر عول إل ا د 


0 روماه 7 رمعا2 هه 2 


وجاءه قومه برعون إليه ومن : قبل كانوا يعمَلونَ السيئآت 6" ل قوم 


رمس 2 1م 


مولامبسانى هن أطهر لك فَاتقوا الله ولاتخزون فى صَيئ أل ست رجل 


قد جاء أمر ربك بايصال هذا العذاب اليهم وإذا لاح وجه دلالة النص على هذا الجكر فلا سبير 
الى دفعه فلذلك أمروه بترك المجادلة . ولما ذكروا (إنه قد جاء أمر ربك) ولم يكن فى هذا اللفظ 
دلآلة على أن هذا الآمر بماذا جاء لاجرم بين الله تعالى إنهم آتهم عذاب غيرمردود . أى عذاب 
لاسبيل الى دفعه ورده . 

10 جاتر س لوطا سىء كيز ضاق مهم ذرعا الأو لاء الرمئل ف ,الرسل الذين يشروا 
ابراهيريالو 25207 . قال|.نعباس رضىاللهعنهما : انطلقوامنعندإ براه إلىلوطو 0 
أردع فراسخ كعلدعا اه من ببى آدم وكانوا فى غاية 0 يعرف لوط 
أنهم دلائكة الله وذكروا فيه ستة أوجه : الآول . أنه ظن أنهم من الانس نفاف علهم خبثقومه 
وأن يعجزوا عن مقاومتهم . ألثانى : ساءه مهم لأنه ماكان بحد ما ينفقه علمبه وما كان قادراً على 
الى انهم 7 وااثالت : ساءه ذلك لان قوده منعوه من أدخال!'ضيف داره : الرابع : ساءه 
بجئهم . لآنه عرف بالحذر أنهم ملائكة وأنهم إنما جاوًا لاهلاكقومه ‏ والوجه الآول هو الاصم 
لدلالة قوله تعالى (وجاء قومه ممرعون اليه) وبق فى الآية ألفاظ ثلاثة لابد من تفسيرها : 

١‏ اللفظ الاول 4 قوله(سىء بهم) ومعناه ساء مجيئهم وساء يسوء فعل لازم مجاوزيةال سؤته 
فسىء مثل شغلته فشغل وسررته فسر . قال الزجاج : أصله سوىء بهم الاأن الواو سكنت و تقلت 
ا الى السين.. 

و الافظط الثانى »4 وله (وضاق بهمذرعا) قالالاز هرى : الذرع وضع موضع الطاقة و الاصل 
فيه البعير يذرع ببديه فى سيره ذرعا على قدر سعة خطوته . فاذاحمل عليه أ كثر منطاقته ضاقذر عه 
عن ذلك فضءف ومد عنقه . ججعل ضيق الذرععبارة 0 قدرالوسع والطاقة . فقال : مالى 4 ذرع 
ولاذراع أى مالى به طاقة » والدليل على صحة ماقلناه أنهم يحعلون الذراع فى موضعالذرع فيةولون 
ضفّت بالامرذراعا . 

والافظ الثالث قوله (هذا يوم عصيب) أى يوم شديدء وإنما فيل للشديد عصيب لأنه 
يعصس الانسان بالشر ْ 

قوله تعالى 2 وجاء قومه .برعون إليه ومر. قبل كانوا يعملون السيئات قال يأ قوه 


امد قوله كال ردقال يأقوم هر لااء ينار م أطهر !كم الانة 


1 1 1 1 1< 1< 1 ز 1 12ةز1 12 121212 1 1 1 ]1[ | |[ | ااا ممم 11 ذ1ذ11 ااا الل 


0 ى, 0 آذه 6 م ها سمس ل( مص 000 مص سس 0 ل ام شم اماضون شاط 
رسيد 62078١‏ قالوا لمت عل الا ىَ انلك من حىقى 0 ع 
2 2 عن سر دع 21 27 َه را ثرا 6 / 3 1 

كأ بر بد )1١/94‏ قال لو انلى بم قوة او أوى اا كن «٠م»‏ 


سمس ميد هم لد 


)للسشسيم شد السددا شد بكو د هيم 


مؤلاء بنانى هن أطهر لك5 فاتةوا الله ولاتخزون فى ضيق أليس منكم رجل شديد قالوا لقد علمت 
ما لنا فى بناتك من حق وإنك لتعلم مانريد قال لو أن لى بكم قوة أو أوى إلى ركن شديد) 

وفيه مسائل : 

إالمألة الأولى4 أنه لما دخات الملاتكة دار لوط عليه السلام مضت امرأته يجوز السوء 
فقالت لقوهه دخل دارتا قوم مارأيت أحدن وجوهاً ولاأنظاف ثانا ولأاأطب راعة ادن زلناءة 
قوهه مبرعون اليه) أى يسرعون ؛ وبين تعالى أن اسراعبم ربما كان لطلب العمل الخبيث بقوله 
(ومن قبل كانوا يعملون السيئات) نقل أن القوم دخلوا دار لوط وأرادوا أن يدخلوا البيت الذى 
كان فيه جبريل عليه السلام . فوضع جبريل عليه السلام يده على الباب ٠‏ فلم يطيقوا فتحه تى 
كسروه» فسحأعينهم بيده فعموا» فَعَالوا : الوط قدأدخلت علينا السحرة وأظبرتالفتنة . و اهل 
اللغة فى (يبرعون) قولان : 

(القول الآو ل أن هذا من باب ماجاءت صيغة الفاعل فيه على لفظ المفعول ولايعرف له 
فاعل حو : أولع قلان فى الامر 0 زيد . وزهى عمرو من الزهو . 

لإوالقول الثانى) أنه لاوز ورود الفاعل على لفظ المفعول » وهذه الاذعال <ذف فاعلوها 
تأويلأواع زيدآنهأولعه طعدرار ال جر ار عله غضبه وزهىعمرو معناه جعله ماله زاهياوأهرع 
معناه أهرعه خوفه أوحرصه . واختلفوا أيضا فال بعضبم : الاهراع هو الاسراع مع الرعدة . 
وقال آخرون : «هوالعدو الشديد . 

أما قوله تعالى قال ياقوم هؤلاء بنانى هن أطبر ل5 © ففيه قولان : قال قتادة . المراد بناته 
لعيله . وقال يجاهد ووسعيد بن جر : اللر ا نساء أوت ؛ لإا ف ين نات وطن امعان 00 
بالمتابعة وقبو ل الدعوة . قال أهل الحو : بكو ىا لا ف ل لزان كان لا لم فكان 
كالاب لهم .قال تعالى (وأزواجه أمهاتهم) وهو أب لم وهذا القول عندى هو الختار . و بدل علمه 
وجوه : الأول : أن إقدام الانسان علىوعرض بناته على الاوباش والفجار أمرمتبعد لايليق بأهل 
المروءة #افكيت بأكابر الانبناء ؟ الثاى : وهو أ قال 2000007 أطبر لكم) فبناته اللواتى من 


قوله تال .اك يأقوء هو لاء ان هّ طون ل الآنة م 


صلبه لا تكنى للجمع العظيم ا 1000002 للك الثالت : أنه صحت ال وأيه أنه كان 
لد يتان , فا عر وإطلاق افظ البنات على البنتين لا يجوز لما ئيت أن أفل اجمع 
ثلاثة . فأما القائلون بالقول الأول فقد اتفةوا عل أنه عليه السلام مادعا الوم الى الزنا النموان 
بل المراد أنه دعاهم الى التزوج بهن . وفيه قولان: أحدهما : أنه دعاهم الى التزوج بهن بشرط أن 
يقدموا الامان . والثانى : أنهكان بحوز تزوي المؤمنة منالكافر فى شريعته . وهكذا كان فىأول 
الاسلام بدليل أنه عليه السلام زوجابنته زينب م نأنى العاص نالربيع وكان مشركا وزوجابنته من 
عتبة نأو لهب ٠‏ تم نسعم ذلك وله (ولا تندكحوا المشركات حتى يؤمن) وبقوله (ولا تنك<وا 
ىووا هرا ايا فال الا كثرون : كان له ننتان::. وعل هذا التقدسر 
ذكرالائنتين بلفظ المع : كا فى قوله فان كان له اخوة (فق-د صغت قلوبكا) وقيل : إنرن كن 
اا الا 

أما قوله تعالى ل هن 1 4 سشيشانتاك 

المسألة الآولى »4 ظاهرقوله (هن رلك ب يقتضى كون العمل الذى يطليونه مطاهراً ومعلوم 
أنه فاسد ولآانه لاطهارة فى نكاح الرجل ؛ بل هذا جار مجرى قولنا : الله أ كبر . والمراد أنه كبير 

ولقوله تعالى (أذلك خير ثلا أم تجرة الزقوم) ولاخير فا ولماقال أبو سفيان : اعل أحداواعل 

هبل قال النى دالله أعلى وأجل» ولا مقاربة بين الله وبين الصنم 

(المسأً لة الثانية “4 روى عن عبد الملك بن مروان والحسن وعيسى بن عمر أنهم قروا (هن 
أطهر لكر) ا الم را نلك سال رهد محا الاان] كير الندوين 
اتفقوا على أنه خطأ قالوا لو قرى” (هؤلاء بناتى هن أطهر) كان هذا نظير قوله (وهذا بعلى شيخاً) 
إرذ أن كلمة «هن» قد وقعت ف البين وذلك يمنع من جعل أطهر حالا وطولوا فيه . ثمقال(فاتقوا 
الله ولامخزون فى ضي ) وفيه مسائل : 

(المسألة الأول» قرأ أبو عمرو ونافع ولاتخزونى باثبات الياء على الأاصل . والباقون تحذفها 
التخفيف ودلالة الكسر عليه . 

((المسألةالثانية) فى لفظ (لاتخزونى)وجهان : الأول: قالابنعباسرضىالهعنهما : لاتفضحوق 

فى أضياف . يريد أنهم إذا مجموا على أضيافه بالمكروه لحقته الفضيحة . والثاتى : لاتنخرونى فى ضيق 
أى لاتخجلون فيهم ؛ لآن مضيف الضيف يازمه الخجالة من كل فعل قبيح بوصل إلىالضيف يقال : 
خزى الرجل إذا أستحيا . 


دوه اشر مع 


3 قوله تعالى دقالوا لتّد علمت مالنا فى بناتنك من حق » الآية 
بإ المسألة الثالثة + الضيف ههنا قائم مقام الأضياف . يا قام الطفل مقام الاطفال . فى قوله 
تعالى (أو الطفل الذين لم يظبروا) وبجحوز أن يكون الضيف مصدراً فيستغنى عن جمعه 5 يقال : 
رجال صوم . ثم قال (أليس منكم رجل رشيد) وضه قولان : ال (رخضن) عا دا 


بول اق وبرد هؤلاء الأو باش عن أ ا الس فيكم 
ار الله تعالى إلى الصلاح رادت بالسداد والرشاد حى يمنع عن هذا العمل القبيح . 
ادل أرل : 

5 قال تعالى ١‏ قالوا لد علمت مالنا فى بناتك من <ق) وفيه وجوه : الآول : مالا فى بناتك 
هن حامدة ولا شهوة ٠‏ والتقدير أن من أحتاح ا شىء 11 حصل له شه 0 حى 4 فلهذأ ادكه 
جعل نى الهق كناية عن نف الحاجة . الثانى : أن نجرى اللفظ على ظاهره فنةول : معناه إنهن لسن 
لنا أزواج ولاحق لنا فين البته . ولاعميل أيضاً طبعنا الهن فكيف قيأمهن مقام العملالذى ريده 
وهو أشارة الى العمل الخبيث . الثالث (مالنا فى بناتك من <ق) لانك دعوتنا الى تكاحبن بشرط 
الامان ونحن لا نجييك إلى ذلك فلا يكون لنا فين حق . ثم انه تعالى حكى عن لوط أنه عند 
سماع هذا الكلام قال (لو أن لى 35 توة أو آوى الى رك 012 1ك اا 

( المسالة الآولىل» جواب «لو) محذوف ألدلالة الكلام عليه والتقدير : لنعتكم ولبالغت فدفعكم 
ونظيره قولهتعالى (واوأن قرأنا سير تبه الجبال) وقوله (ولوترىاذ وقوفواع ٍالنار)قال الوا<حدى 
وحذف الجواب ههنا لان الوم يذهب إلى أنواع كثيرة من المنع والدفع . 

(المسألة الثانية ) (لوأن لى بكم قوة) أى لوأن لىماأتقوى به عليكم وتسميةموجبااقوة بالقوة 
ام قأل أللّه تعالى (وأعدوا 3 1 استطعم من ووة ومن رباط الخيل) وأطراة السلاح 4 وقال 
آخرون القدرة على دفعهم . وقوله (أو آوى إلى ركن شديد) المراد منه الموضع الحصين المنيع 
تشيها له بالر كن اعد اتن ادر" 

فان قيل : ما الوجه ههنا فى عطف الفعل على الاسم ؟ 

قلنا: قال صاحب الك قاف : قرىء زأر لول اا ا ا 22 قر وان لى بم 
ار 

واعلم أن قوله (لو أن لى 5 قوة أو آوى الى ركن شديد) لابد من حمل كل واحد من هذين 
الكلامين على فائدة مستقلة . وفيه وجوه : الآول: المراد بقوله (لو أن لى ب؟ قوة) كونه بنفسه 


ا على الدفع ره متمكنا 5 للقاسية وإما بمعاونة ع-يره عل رم وتاديهم 4 وألرله وله 


قوه تعالى «قالوا يالوط إنا رسل ربك» الاب - 
الوا يا لوط ِنَارسَلٌ رَبكَ آن يَصلوا لكا شر ناك بعلع. ن الْليل 
ا بلقت 0 اامراتك 2 اعابت إن مُوعدثم الصبيم 
3 ا 0 دام» 


د 0 ى إلى ركن شديد) هو أن لايكون له قدرة على الدفم لكنه يقدر على التحصن حصن ليأمز 
من شرهر ال الات ١‏ آنه 1ك شاور مامه لدرام واقدامهم عا شيوء اللادت م خصول 
قوة قوية على الدفم ا 0 نه ووال. الاو ل أن أوى إلى ر ثن تديد وهو الاغتضام 
بعناية الله تعالى . وعلى هذا التقدير فدوله (أو آوى الى ركن شديد) كلام منفصل عما قبله ولا تعلق 
له به . وبهذا الطريق لايلزم عطف الفعل على الاسم و لذلك قال النى عليه السلام «رحم الله أخى 
لوطا كان وى الل صدد» 

قوله تعالى ل قالوا يالوط إنا رسل ربك لن يصلوا اليك فأسر يأهلك بقطع من الليل 
ولا بلتتفت منكم أحد إلا ارأتك أنه مصيم, اما أصابهم ناه وعده, الصبح أ 1 ع بقريب 4 

اعلم أن قوله تعالى مخبراً عن لوط عليه السلام أنه قال (لو أن لى بك: قوة أو أوى إلى ركن 
007 لغ انمكان فغابة القلق وازن سيب إقدام أرائك الآوياش عل مانوجب الأضحة 
ففحق أضافه . فلا رأت الملانكة تلك الخحالة بشروه أنواع الشااك ادها ار 
الله . وثانيها : أن الكفار لا يصلون إلى ماهموا به . وثالثم! : أنه تعالى مهلسكهم . ورايعها : أنه تعالى 
نجيه مع أهله من ذلك العذابٌ . وخامسها : إن ركنك شديد وأن ناصرك هو الله تعالى فصل له 
هذه البشارات . وروى أن جبريل عليه السلام قال له إن قومك لن يصلوا إليك فاقتم ال 
فدخلوا فضرب جبريل عليه السلام تجحناحه وجوههم فطمس أعينهم فأعمام فصاروا لايعرفون 
شوك إل رتهم . .وذلك قوله ندال رولقد راودوه عرو ضيفه فطمسنا أعنيم) 
ومعنى قوله (لن يصلوا إليك) أى بسوء ومكرود فانا تحول بيهم وبين ذلك ٠‏ 5( قال (فأسر بأهلك) 
قرأ نافع وابن كثير (فاسر) موصولة والباقون بقطع الالف وهما لغتان . يقال سريت بالل 
وأسريت وأنشدحسان: 


50 إليك و كن السبرن. 


51 شو له تعالى وإلاامراتك إمامصيها ماأصاءهم» الآية 


خاء باللغتين فن قرأ بقطم الآالف لفجته قو لهسبحانهو تعالى (سبحان الذى أسرى بعبده) ومن 
وصل لأجته قوله (والليل إذايسر) والسرىالسير فالايل. يقال : سرى يسرى إذاساربالليل و أسرى 
بفلان اذاسير به بالليل . و القطع من الليل بعضه وهوم ةل القطعة . يريداخرجوا ليلا لتسبقوا تزول 
العذاب الذى موعده الصبح . قال نافع ب نالازرق لعبدالته بن عباس رضوالله عنهما : أخبرنى عن 
قول الله (بقطم منالليل) قال هو آخرالليل سحر. وقال قتادة : بعد طائفة منالليل » وقال اخرون 
هو نصف الليل فانه فى ذلك الوقت قطم بنصفين . 

“م قال ل ولايلتفت من أحد» نهى من معه عن الالتفات والالتفات نظر الانسان الى 
ما وراءه ؛ والظاهر أن المراد أنهكان لم فى البلدة أموال وأقشة وأصدقاء , فالملائكة أمروهم أن 
خرجوا ويتركوا تلك الاشياء ولا يلتفتوا الها البّة . وكان المراد منه قطع تعلق القلب عن تلك 
الأشياء وقد براد منه الانصراف أيضا . كقوله تعالى (قالوا أجئتنا لتلفتنا) أىلتصرقنا . وعلى هذا 
التقدير قالمراد من قوله (ولايلتفت منكم ل 2 ”0 

نم قال + إلا امرأتك ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو (الا امأتك) بالرفع والباقون بالنصب . 
قال الواحدى:: من نصب وهو الاختيار فقد جعلها مستثناة من الآهلعلى معنى فاسر بأهلك إلا 
امرأتك والذى يشبد بصحة هذه القراءة أن فى قراءة عبد الله (فأسر بأهلك إلا امرأتك) فأسقط 
قوله (ولايلتفت منكم أحد) من هذا الموضع . وأما الذين رفءوا فالتقدير (ولايلتفت منكم أحد 


إلا امرأتك) 
ذان قبل : فهذه القراءة توجب أنها أمرت بالالتفات لآن القائل إذا قال لايقم منلكم 0 
إلا زيدكان ذلك أمرا لزيد بالقيام . ١‏ 


وأجاب أبو بكر الأنبارى عنه فقال : معنى (إلا) ههنا الاستثناء المنقطععل معنى . لا يلتفت متم 
أحد . لكن امرأتك تلتفت فيصيها ما أصاءهم وإذ اكات ال لا فنا كان التفا م00 
0-0 كد ماذكرنا بما روى عن قتادة أنه تقال1إنباكانت مع لوط حين خرج من القرية فلسا سمعت 
هذا العذاب التفتت وقالت ياقوماه فأصاما حجر نتأهلكها . 

واعلٍ أن القراءة بالرفعأقوى: لان القراءة بالنصب تنم منخروجها مع أهلهلكن على هذ االتقدير 
الاستثناء يكون من الآهل كانه أمرلوطً بأنخرج بأهلهويترك هذه المرأة فانهاهالكة مع الهالكين , 
وأما القراءة بالنصب فانهاأقوى من وجه آخر. وذإك لان معالقراءة بالنصب ببق الاستثناء متصلا 


قؤله تعالى «فلما جاء أمرنا جعلنا عالمها سافلباء الايد 6 


لا جاء أمرًا علا اليا سَافها وَأمطَرا علا حجار من سجيل 


صسصّو لط شيك مسَومةٌ عند ربك وما هى من الظَاميَ ببعيد « م2 


و صر مر أ ره م ا 


ومع القراءة بالرفع يصير الاستثنا. منقطعاً . ثم بين الله تعالى أنهم قالوا : إنه مصيبها ما أصام 


والمراد أنه مصيبها ذلك العذاب الذى أصاءبم . ثم قالوا (إنموعدهم الصبح) روى أنهم لما قالوا 
لاوط عليه السلام (إن موعدم الصبح) قال أريد أيمل من ذلك بل الساعة فقالوا (أليس الصبح 
بقريب) قال المفسرون إن لوطأ عليه السلام لما سمع هذا الكلام خرج بأهله فى الليل . 

وله تعالى ا فلساجاء أمرنا جعلذا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من ييل منضود مسومة 
عندربك وماهى من الظااين ببعيد + 

ال شائل: 

الألة الآولى> فى الآمر وجهان : الآول : أن المراد منهذا الامى ماهو ضدالنهى ويدل 
0 الار0 أن لفط الإاسر لجفكة فى ذا المفى نحاز فى غيره .دفعاأ للاشتراك . الثاق :أ 
الامرلامكن حمله ههنا عب العذاب » وذلك لآانه تعاللىةال (فلساجاء أمرنا جعلنا عالمباسافلها) وهذا 
7 در العدات) فدلت هذه الآية عل أن هذا الآاء درط والعذاب جزاء » والشرظ غير 
الجزاء . فهذا الامر غير العذاب . وكل مر._ قال بذلك قال إنه هو الآمر الذى هوضد النهى . 

والثالث : أنه تعالى قال : قبل هذه الآية (إنا أرسلنا الوقوم لوط) فدل هذا على أنهم كانوا مأمورين 
من عند الله تعالى بالذهاب الى قوم لوط و بايصال هذا العذاب إليهم . 

ا ستول إنه تال آء معاون الما نك بأن ربوا تلك المذائن فى وفك 
معين . فلما جاء ذلك الوقت أقدهوا على ذلك العمل . فكان قوله (فلما جاء أمم.نا) إشارة الى 
كاتكاى . 

00-7 1 كك الام كذلك, لو + أل يقال : فلاجاء أمرنا جعلو! عالها سافلها . لان 
الفعل صدر عن ذلك 0 / 

قلنا : هذا لايلزم علىمذهننا , لآن فعل العبد فعل الله تعالى عندنا . وأيضا أن الذى وقع منبم 
ايا وقع بأمر الله تعالى و بقدرته ؛ فلم سعد إضافته الى الله عز وجل . لان الفعل كا تحسن إضافته 
الى الماشر تقد تحسن أنهتا إضافته الى السنب . 


ا قوله تعالى «وأمطرنا علهم حجارة من جيل» الآية 

(القول الثانتى أن كو ن الأزاد طق الإابر قينا وال ل ا نالك لق #اازقر ا اله 
تقول له كن فيكون) وقد تقدم تفسير ذلك الآمر . 

(القو ل الثالث »4 أن يكون الراد هن الآمرالعذاب . وعلى هذا التقدير فيحتاج الى الاضمار . 
رالت : ولما جارورقةة عزانا حلا عال) لياه 

(المسألة الثانية 4 اعلم أن ذلك العذاب قد وصفه الله تعالى فى هذه الآية بنوعين من الوصف 
فالآول : قوله (جعلنا عالما ال م بريل عليه السلام أدخل حناحه الواحد نحت مدائن 
قوم لوط و فليا لد ا ل الا 0 مع أفسل السماء تهيق امير ونباح الكلاب وصياح 
الدديوك: ول تك" لمم جره ول تكب للم 5 .لم قلها دفمة واحدة 00 اللأرض . 

واعلم أن هذا العمز كان معجزة قاهرة من وجهين : أحدهما : أن قلع الأأرض وإصعادها إلى 
قريب :من السماء فعل خارق للعادات . والثاى : أن مربا ف ا ا اا 
لم تنحرك سائر التقرى المحيطة بها البتة . ولم تصل الافة إلى لوط عليه السلام وأهله مع قرب مكانهم 
من ذلك الموضع معجزة قاهرة أيضا . الثانى : قوله (وأمطرنا علمها حجارة من يجيل) واختلفوا 
فى السجثل غل وجوه : الأآول: أنه ارس معرت وأضله كص ات 2 0م 
والطين يشرط أن يكون ف اغاءة ااصلابة . قال اللأزهرى : لماع نه اللريصا. 0 0 
حروفاً كثيرة كالديباج والديوان والاستبرق . والثانى : سجيل ٠‏ أى مثل السجل . هو الدلو 
العظير . والثالك : سجيل . أى شديد من الحجارة . الرابع : مرسلة عليهم من أسجلته إذا أرسلته 
وهو ففيل منه ؛ الخامس #افن أسجلتة. أى أعطته تقد قر له قا الك ار كر 0 
كتب علنها أساى المعديين . السادس :وهو ادن ال ور اق ل اك 
أى كتب الله أن يعذبهم مها ء والسجيل أخذ من السجل وهو الدلو العظيمة لانه يتضمن أحكاماً 
كثيرة » وقيل : مأخوذ من المساجلة وهى المفاخرة . والسابع : من سيل أى من جهتم كك 
0 0 والثامن : من السماء الدنيا ء وتسمى سجيلا عن أبى زيد , والتاسع : السجيل الطين . 
لقوله تعالى (حجارة من طين ) وهو قول عكرمة وقتادة . تال اسن : كان أصل الحجر دو من 
الطين . إلا أنه 9 عرور الزمان . والعاشر : سجيل موضع الحجارة» وهى ج.ال مخصوص.ة . 
ومنه قوله نعالى (من جبال فيها من برد) 

واعل أنه تعال وضدف تلك المجارة ا 

ل( فالصفة الاولى كوا من سجيل :ركد 0 0000 


فواك نيال «ر كه مدين أخام فياه لاه ع 


2-2-5-2 22 ناه روت سم ما سمه وي و 5 07 
وإك مدن اخام 56 لسر - الله مأ لحكم 1 غيره 


0 تتقصوا المكبال وَاليرَانَ | ١‏ 1 َه وف معد اي 


ع سا 
- جل اس سس ىر 
بوم عط (86/» 0 قوم ا المكال والميرانَ القسط 0 خسوا 
ب الصفة ااثانية + قوله عال ( (منطود) وال الواحدى “صو 000 #صد ٠‏ وشو 0 


3 لعضه على لعض . وقيه واجود َ اناك تلك الحجارة كان بعضبا ذفوق بعض ى لل 
ا ا نا أن سر فان مافية من اللاجراء متضود بعضها بعض ء 
انالف 1ك سسالا كان قن خلقها فى معادنا وتضد بعضبا فوق بعض )/ 
وأعدها لاهلاك الظلية 

واعلم أن قوله (منضود) صفة للسجيل . 

1-1 الثالئه »4 علق ف "9 وهذه ألصفه صفه الأخخار ومعناها المحادة و قل مذى الكلام فيه 
فى تفسير قوله (وا يل المسومة) وإختلفوا فى كيفية تلك العلامة على وجوه : الول : قال الحسن 
اذى : ان علما أمغال لوانتم 1 نا : وال أن صالم : رأيت منبا حك أم هانى” حجارة فبأ 
وتدل على 0 00 إءكا خلمها العدذات 1 الرابع ِ قال الربيع : وككاون عل كل حجر اهم 
رلك . 

كم قال تعالى لإعند ربك أى فى خزائنه التى لايتصرف فيا أحد إلا هو . 

7 كال وما هى من الظالمين بعيد + لعنى به كما مك والفصود ١‏ تعالى برمهم مأ . 
عن ا 1 كال : سأل ل أيله صلل الله عليه و سم جير يل عليه السلام عن هذا فال 5 لعى 
عن ظاى أمتك 4 مأمن ظالم ممبم إلا وو بعر ص جور سقط عليه من ساعة المساعة : وفيل َّ 
اس الترى.أى وها الك الشرى الى وقعت. فها هذه الوااقعة من كفار مك 

0" لإ إلى مدين أخاهم شسيا قال يقوم اعبدوا لت مال من إله غيره ولا تنقصو ا 
اك اسان انا ا وإ ىأخاف علي عذاب يرم يط انوا لكال واارران 


6 توله تعال زر إى اسان عليكم عذاب يوم محيط» الآية 


يت سي الل الس بس سي اللسسسس 


0 ع 80 2 ١‏ عا وعم" 72م 


الناس أشساء 7 17 توا فى الأرض مفُسدينَ «86)» بقيت الله خير لكم إن 


-_ه 


ير ثري 3ه - 0 ا ه6525 2 
م وما انا ة” دحي 
بالقسط ول كو «ثم ولا تعثوا فى الآرض مفسدين بقية الله خير لك إن كنم 
مؤمنين وما أنا علي حفيظ ) 

اعم أن هذا هو القصة السادسة من القصص المذكورة فى هذه السورة . واعلم أن مدين اسم 
ابن لابراهم عليه السلام , ثم صار اسم للقبيلة . وحكثير من المفسرين يذهب الى أن مدين اسم 
مدينة بنأها مدين بن | برأهيم عليه السلام د والحى على هذا التقدير : انف ل أهل مد إن 
لخدف الاهل ٌ 

واعل أنا بينا أن الأنيياء علهم السلام يشرعون فى أول الام بالدعوة الى التوحيد» فلهذا 
قال شعيب عله السلام (مالم من إله غيره) 5 إنهم لعل الدعوة الى التو حيد شرعون قَّ الام 
ثم الأ » ولما كان المعتاد من أهل مدين البخس ف المكيال والميزان , دعاهم الى ترك هذه العادة 
فقال (ولا تنقصوا المكيال والميزان) والنتقص فيه على وجهين : أحدهما : أن يكون الايفاء من 
قبلهم فينقصون من قدره . والآخر : أن يكون لمم الاستيفاء فيأخذون أزيد من الواجب وذلك 
وفيه وجهان : الأول : أنه حذرم من غلاء السعر وزوال النعمة إن ل يتوبوا فك نه قال : اتركوا 
هذا التطفيف وإلا أزال الله عنكم ماحصل عند م من الخير ار الراحة والثاق :أن د 01 
كا أنام الخراالكك ولاك || من 2 فلا حاجة ب إلى هذا التطفيف 7 قال 
رات أحافة عل عذاب وم خيط) وفيه أحاث : 

لإ البحث الآول) قال ابن عباس رضى الله عنهما : أخاف أى أعلر حصول عذاب يوم حيط 
وقال آخرون : بل المرادهو الخوف . لآانه بحو زأنيتركوا ذلك العمل خشية أنحصل لهم العذاب 
روا فالحاصل هو الظن لا العلم . 

لالبحث الثاى) أنه تعالى توعدم يعذاب حيط بهم نحيث لاتخرج منه أحد . والمحيط هن 
صفة اليوم فى الظاهر. وفىالمنى من صفة العذاب وذلك مجاز مشهور كةوله (هذا يوم عصيب) 

البحث الثالث /) اختافوا فى المراد هذا العذاب فقَال بعضهم : هو عذاب يوم القيامة . لآنه 
اليوم الذى نصب لاحاطة العذاب بالمعذبين . وقال بعضهم : بل يدخل فيه عذاب الدنيا والاخرة 

1 


ار ل زارائرة أرلر ا الشكال والمزانغ لابه 0 
وقال بعضهم لضان 2 الذنا 5 فى دى انار لال ناء و الاقرب درق 
كل عذاب فيه واحاطة العذاب مهم كاحاطة الدائرة بماى داخلها فينالحم من كل وجهو ذلك مبااغة 
فى الوعد كةوله ( وأحيط بثمره) ثم قال (وياقوم أوذوا المكيال والميزان بالقسط) 

ذان قبل : وقع التكرير فى هذه الآية سن ثلاثة أوجه لآنه قال أولا (ولاتتقصوا المكيال 
والميزان) “مقال (أوفوا المكيالوالميزان) وهذا عين الآول . ثم قال (ولاتبخسوا الناس أشياءهم) 
وهذا عين ماتقدم فا الفائدة فى هذا التكرير ؟ 

كنا ا أن شه ع : 

! الوجه الاول) أن 0 كانوأ محر بن عل ذلك العمل فاحتج قَْ المح هدك إلى المالغه 
والتا كيد . والتكرير يفيد التأ كيد وشدة العناية والاهتهام . 

١‏ والوجه الثاى» أن قوله (ولاتنقصوا المكيال والميزان) نمى عن التنقيص وقوله (أوفوا 
الدداد والران) أعس بايفاء العدل ؛ والنبى عن ضد الكىء معان للا مر يه .:وليس لقائل. أن 
الع عد الى أمر به . وكان التكرر لأزما من هذا الوجه . لأنا تقول الوا بهن 
وجهين : الآول : أنه تعالى 0 ين الآمر والثىء . وبين النبى عن ضده للمبالغة . كاتةول : صل 
قرابتك ولاتقطعهم , فيدل هذا المع علىغابة التأ كيد . الثانى : أن نقول لانسل أن الآمركا ذكرتم 
2 رز أن شى عن التنقيص ونهى أيضًا عن أصل العاملة . فهو تعالى منع من التنقيص وأمر 
بابهاء الحق لبدل ذلك عل أنه تعالى لم : ممنع عن المعاملاات و 6 اأذاعات . وانا منع من 
التطفيرف 3 ذلك دن امه من اناس ,2 00 إن 8 عالعات جا دفك عن التطقيف 0 المحقوق 
50 المايعا ت خرمة بالكلية , فأ 0 أطال هذا الخال 2 نع لعالى لاه اللا ول دوالاطميف 
وفى الاءة الاخرى ا ها رآما #وله ع لعا (ولاتيخسوا الناس أ شياءثم ) فلس 0 آنه 
تعالى خص المنع فى الآية السابقة بالتقصان فى المكيال والميزان . ثم إنه تعالى عم الحك فى جميع 
0ط عدا الان 1ه غير مكررة .بل ق 15 واحد منها*خائدة زائدة + 

لإوالوجه الثالث) أنه تعالى قال فى الآية الأولى (ولاتنقصوا المكيال والميزان) وفالثانية 
قال (أوفوا المكيال واليزان) والايفاء عبارة عن الاتيان به على سبيل الكال والقام . ولا بحص 
ذلك إلا إذا أعطىقدراً زائداً على الحق : ولهذا المعنى قال الفقهاء : إنه تعالى أمر بغسل الوجه وذلك 
ا ل ل ل من أسولء الاك (الحاصل :انه ثعالنا فى الآية اللأولى مى عن 
النلقصان ٠‏ وف الآبة الثانية أمر باعطاء قدر من الزيادة ولا حصل الجزم واليقين بأداء الواجب 


ود تر من 


ع وله تعال ةالولا تسذواااق الآردر 0-2 60 الاية 
إلاعند أداء ذلك القدر من الزيادة فك تبان 1177 2000 نان أن 02 500007 
اقصأ لتحصل لهتلك الزيادة . وفى الثانية أمر بالسعى فىتنقيص مال نفسه ليخرجباليقين عن العهدة 
وقوله (بالقسط) يعنى بالعدل ومعناه الامر بأيفاء الحق حيث بحصل معه اليقين بالخروج عن العهدة 
فالآمر بايتا. الزيادة على ذلك غير حاصل . ثم قال (ولاتبخسوا النا سأشياءهم) والبخس هوالتقص 
فى كل الاشياء » وقد ذكرنا أن الاية الآولى دلت علا منع من النقص ف المكيال والميزان ؛ وهذه 
الآية دلت على المنع من النقص فى كل الاشياء . ثم قال (ولا تعثوا فى الارض مفسدين) 

فان قيل : العثو الفساد التام فقولة زو لاتتوا فى الإأر كي 222 ار 02 ا 
ولاستدراق الاارض لود 0' 

قلنا: فيه وجوه : الآول : أن من سعى فى إيصال الضرر إلى الغير فد حمل ذلك الغير على 
السى إلى إيضال الضرر إلله فقوله زولا عتوا ف ال ل لل ل تان 
مصالم الغير فان ذلك فى الحقيقة سعى منك؟ فى افساد مصالم أتفسكم . والثانى : أن يكون المراد من 
اي مفسدين) مصاح دنا كم وآخرتك . والثالث : ولاتعدوا فى الاارض 
مفسدينمصال الاديان . ثم قال (بقية اللهخير ل5) قرىء تقية اللهوهى تقواهومراقبته التو تصرف 
عن المعاصى . ثم نقول المعى : عاأبق لله لك من الحلال بعد ايفاء الكيل والوزن خير من البخس 
والتطفيف يعنى الما لالخلال الذى قم خيرمن تلك الزيادة الحاصلة بطريق البخس والتطفيف 
وقال الحسن : بقية الله أى طاعة الله خيرلكم من ذلك القدر القليل » لان ثواب الطاعة ببق أبدا . 
وقال قتادة : حظكم من ربكم خير لكم .وأقولك المراد م هذه القه إما امال الذى لي 00 
ف الدناء.واما ثورات اشهع .و أها كوه تقال رما ال ال ااا 
الاق فلاأن النامى إذا غرذوا إنساناً بالصدق والإاناة والكة 2 الخانة ات را ا 00000 
فى كل المعامللات إليه فيفتح عليه با بالرزق ؛ وإذا عرفوه بالخيانة والمكر أنصرؤواعنه وم خالطوه 
البتة فتضيق أبواب الرزق عليه ؛ وأما إن حملنا هذه البقية على الثواب فالا ظاهرء لآن كل الدنيا 
تفنى و تنقرض وثُوابالله باق » وأما إن حملناه على حصول رضا الله تعالى فالأمرفيه ظاهر . فثبت 
عاب أن بقية الله خير . ثم قال (إن كنتم مؤهنين) وانما شرط الاغعمان فى كر ا 
لهم لآ-مانكانو! مؤمنين مقرين بالثواب والعقاب عرفوا أن السعىفى تحصيل الثواب وف ا+1ذر 
من العقاب خير لحم من السعى فى تحصيل ذلك القليل . 

واعلم أن المعلق بالشرط عدم عند عدم الشرط ء فهذه الآية تدل بظاهرها على أن من لم >ترز 


قوله كال «قالوا م متك اماك أن نااك ماركد ااي لا نه ا 


ره 


203 أصلاتك تام لد أن ترك أكا بعد ] قاو أن نما 


- 
0 


راكنا ما نشاءٍ إل نت الحم ارشيد د/ام» 


52 


عن هذا التطفيف كرن عونا" 

“م قال تعالن + (وما أنا عليك حفيظ ب وفيه اران ون سيان فده 
وأرشدتك؟ إلىالخير (وما أنا عايكم تحفيظ) أى لاقدرة لىعلى منعكم عنهذا العمل القبيح . الذانى : 
أنه قد أشار فما تقدم إلىأن الاشتغال بالبخس والتطفيف يوجب زوال نعمة الله تعالى َال (وما 
أنا عليك بحفيظ) يعنى لولم تتركوا هذا العمل القبيح ازالت نعر الله عتم وأنا لاأقدر على حفظها 
عل اك اكالة. 

قوله تعالى ل قالوا ياشعيب أصلاتك تأممرك أننترك مايمبد آباؤنا أوأن نفعل فىأمو النامانشاء 
إنك لانت الحلم الرشيد 

ف الاية كاك 

١‏ المسألة الأولى4 قرأ حمرة والكساق وحفص عن عاصم (أصلاتك) بغير واو . والباقون 
(أصلواتك) على اجمع . 

(المسألة الثانية ب اعلى أن شعيياً عل لان م أمرهم بشيئين . بالتوحيد وئرك البخس فالهةوم 
5 ا سي لطاعة . فةو له (أن نترك مايعبد آباؤنا) إشارة إلى أنه أمرم 
رتراك رأوآن لفءل ىأموالنا مانشاء) إشارةالىأنه أمرهر الت ما الول مل 
عاك بطريقة التقليد , لانم استيعدوا ينه 1 هم بترك عبادة ماكان يعبد آباو م 
ها اعداها - (باتنا وأسللافا كنت تر كا .“وذلك سك عمحض التقليد . 

((المسأآلة الثالثة: فى لفظ الصلاة وههنا قولان : الأول : المراد منه الدين والايمان . لآن 
ا اط عار الدين لكقلوا ذكر الضلاة كناية عن الدين . أو تقول : الصلاة أصلها من الاتباع 
لا اللن الذى شرا السابى لآان رأسه يكون.عز صلوى التبابق رهما تاحيتا 
000 لك مرك بذاك. والتاى : أن لاراد مئة.هدة الاعبال الخصونسة .روي أن 
لاك كل إاعارة وكا قويمه إذار أوه يصل تناسروا وتضاحكوا ] دوا بقولم : أصلاتك 
تأمرك السخرية والحزؤء وه أنك إذا رأيت معتوهاً يطالع كتبا ثم يذكر كلاماً فاسداً فيقال له : 
هذا من مطالعة تلك الكتب على سبيل الحزؤ وال سخرية فكذا مهنا . 


7 قوله تعالى دقال ياقوم أرأيتم إن كنت على بيئة من رنىءالآية 


كم 6-0 2055-5 ه ل سس ١‏ عر لقا سي ال ا ا الك 6 ينه عر عر ين 
قال 0 أرايم كك على بينه من رب وَرَدَقى مله رذق 


17 ل 0 


2ن 


وما أريد أن أحَالمَكم كما انا كم 0 إذاديد إلاالاصلاح م|استطعت 


822 دع د 6 بي سن اعرةا ساد شماه 


0 اتوفيق إلا اله عليه توكات 0 نيب دل ويا قوم لا بجحرمنكم 


لاخر سمتر سل © 6 عام سم اع ساه ثري 


شمّاق أن دق ار ات 


0 7 فر الاءه ‏ أقلراتك نار ك أن تفل 8 أموالنا ما: ا" وض 55 00 
هذا الكلام على سبيل الاذكار » وهم ماكانوا ينكر ون كونم-م فاعلين فى أمو الحم ما يشاؤن 
فكيف وجه 0 : 

قلنا : فهو جهان : الأآول : التقدر : أصلواتك تأمرك إن ١‏ ك 0 ارا | 1ك 00 
مانشاء . وعلى هذا فقوله (أو أن نفعل) معطوف عل مافى وله (مايعبد آباؤنا) والثاتى : أن تجعل 
الصلاة آمرةوناهية والققدر: أصاواتك تأمرك بأن نترك عادة الآرثان وتاك انم وات 
مانشاء . وقرأ ابن أبىعبلة (أو أن تفعل فى أموالنا ماتشاء) بتاء الخطاب فهما وهو ماكان يأمرثم به 
من ترك التطفيف والبخس والاقتناع بالحلال القليل وأنه خير من الحرام الكثير . 

م قال تعالى حكاية عنهم لإ إنك لانت الحلم الرشيد) وفيهوجوه : 

لإالوجه الآول) أن يكون المعنى إنك لانت السفيه الجاهل إلا أنهم عكسوا ذلك على سبيل 
الاستوزاء والسخرية به »كيال للبخيل الخسيس لو رآ ك حاتم اسجداك . 

لإ والوجه الثانى) أن يكون المراد إنك موصوف عند نفسك وعند قومك و 250087 

(والوجه الثالث») أنه عليه السلام كان مشهوراً عندم بأنه حلم رشيد , فلا أمرهم عمفارقة 
0 .قالوا له : إنك لانت الحلمالرث بدالمعرويفٌ الطريعة فى هذا الا فكف مانا 2 - 0 
القناه دن آناننا وال كا ده استبعاد مثلهذا العمل من كان مانا بالحم والرقد 8 
الوجه أصوب الوجوه . 

قوله تعالى . قال ياقوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربى سه رؤقا حسنا وما انا 
أخالفم إلى ما أنبا؟ عنه إن أريد إلا الاصلاح مااستطعت وما توفيق إلا بالله عليه توت وإليه 
أنيب وياقوم لابجرمنك شقاق أن يصيبك مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما 


فوله تعالى «ورزقى منه رزقا ا م6 


سر © صاة 


لوط منكم ببعيد 4880 واستتفروا ربكم ثم توبوا إليْهِ إر: فى دحيم 


1 ادس 20 | ١‏ حر مل 
2 


64٠2 ودود‎ 


ووم لوط منم بيعيد واستغفروا ربكم َ توبوا إليه إدذدف ر حم ودود»4 

فىالاة مسائل : 

إإاالكألة الآولىكة اعم أنه تعالى حكى عن شعيب عليه السلام ماذكره فى الجواب عن كلراتهم 
فالاول قوله (أرأيتم إن كنت على بيئة من رنى ال ا ما 
الار كه (إن اكتف على يبنة من رلى) إشارة إلى ما 1 تأه الله تعالى منالعلم والحداية والدين والنبوة 
الا ا هنا ا إشارة لها تاه الله من المال الحلال +غانه بروى أن شعياً 
عليه السلاء كان كثير المال : 

واعلم أن جواب إن الشرطية محذوف . والتقدير: أنه تعالى لما 1 تانىجميعالسعادا تالروحانية 
وهى البينة والسعادات الجسمانية وهى المال والرزق الحسن فهل يسعتى مع هذا الانعام العظمأن 
أخون فى وحبه وأن أخالفه فى أمره ونبيه » وهذا الجواب شديد المطابقة لما تقدم وذلك 0 
قالوا له (إنك لآنت الحلم الرشيد) فكيف يليق بك مع ل لك اران كن ياتا 
قال إماأقدةفت 0 هذا العمل . لآن نعم الله تعالى عندى كثيرة وهو أمرنى هذا التبليغ 
والرسالة » فكيف بليق لى دعكثرة نعمالله تعالى 0 ل 1 كه الثاى انارت 
ا ول 10 عندى أن الاشتتال رعبادة غير الله والاختحال والبفس .و التطففت 
ترسك مانا رجلأريد إصلاح أحوالك ولا أحتاج إلى أموالكم لجل أن الله تعالى 1 تانى 
رركا خسنا فهل يسعى مع هذه ا ا تعالى وثى حكمه . الثالث : قوله 
ك5 نت على بينة من رلى) كت اليا 000 اللصرة رترك زوززقي مهاوزانا 0 اماد 
أنه لا ألم أجراً اك الذي 0 ار الا ساء مزه تلاش زلااس ألم ا 
0 إلا على رب العالمين) 

ا لة الثانية > نولك زورزق منه رركا حسنا) ندلعل أنذاك الرزق إماحصل منعندالله 
تعالى و باعانته 0 لامدحل 52 فيه . وذيه تذبيه على أن الاعراراة. الله هال و الا د لال من 
الله تعالى . واذا كان الكل من الله تعالى فأنا لا أبالى بمخالفع؟ ولا أفرح بموافقتكم . ومسا أكون 
على تقرير دين الله تعالى وايضاح شراتّع الله تعالى . 


5 قوله تعالى «إن أريد إلا الاصلاح ما استطعت» الآية 

(وأما الوجه الثانى» منالاجوبة التى ذكرها شعيبعليه السلام فقوله (وما أريد أن أخالف؟ 
لاما 0 عنه) قال صاحب الكشاف : يقال خالفنى فلآن إل كذا إذا قصده وأنت هول عنه 
وخالفنىعنه اذاولىعنه وأنت قاصده . و يلقاك الرجلصادرا عن الماء فتسأله عنصاحه . فيقول : 
غالفتى إلى الماء : برريد أنه قد .ذهب الله وارداً وأا ذاه عه 10 00 100 را ار أن 
أخالفك إلى ما أنها 1 عنه) يعنى أن أسبقكم إلى شبواتكم الى نبيتك, عنها لاستبد بها دونكر فهذا 
يان اللغة » وتحقيق الكلام فيه أن القوم اعترفوا بأنه حليم رشيد » وذلك يدل على كال العقل . 
وكال العقل بحمل صاحبه على اختيار الطريق الاصوب الأاصلم . فكا نه عليه السلام قال لم لما 
اعترقتم بكال عقلى فاعلءوا أن الذي اختارة عقل لنفدى 1 أن رن امو ا اسم 
والدعوة إلى توحيد الله تعالى وترك البخس والنقصان يرجم حاصلهما إلمجز أ.ن ؛ التعظير ا 
تعالى والشفقة على خلق الله تعالى وأنامواظب علبما غير تارك لما فى ثىء من اللاحوال التة فليا 
اعترتم لى بالحلم والرشد وترون أنى لاأترك هذه الطريقة ٠‏ ذاعلموا أن هذه الطريقة خير الطرق ؛ 
افا الآديان والشرائع . 

لإ وأما الوجه الثالث 4 من الوجوه التى ذكرها شعيب عليه السلام فهو قوله (إن أريد إلا 
5 ما استطعت) والممنى ما أريد إلا أن أصلحكر بموعظتى وتصيحتى » وقوله (ما استطعت) 
نهار درة الاول آنه ظرف . وااتقدير: مدة استطاعتى للاصلاح ومادمت متمكنا منه لا آلو فيه 
قار اه بدلمن الاصلاح . أىالمةدارالذىاستطعت منه . والثالث :أن يكو نمفعو لاله 
أى ما أريد إلا أن أصلح ما استطعت اصلاحه . 

واعل أن المقصود من هذا الكلام أن القومكانوا قد أقروا بأنه حلي رشيد . وإتما أقرواله 
يذلك لزنه كان 10 فما بين الخلق بهذه الصفة . فكا نه عليه السلام قال لهم انكر تدزدر 0 
حالى أنى لا أسعى إلا فى الاصلاح وازالة الفساد والخصومة . فلما أمر نكر بالتوحيد وترك ايذاء 
التامن : فاعلبو| أنه دين حق وانه ليس غرضومنه إيقاع الخصومة واثارة الفتنة» فانكم تعرفون أنى 
5 ذلك "طريق ولا أدور إلا على ما يوجب الصلح والصلاح بقدر طاقتى . وذلك هو 
الابلاغ والانذار : وأما الاجيار على الطاعة فلا أقدر عليه . 5 انه عليه السلام أ كد ذلك بقوله 
(وما توفيق إلا بالله عليه توكلت واايه أنيب) وبين بهذا أن توكله واعتاده فى تنفيذ كل الأعمال 
الصالحة على توفيق الله تعالى وهداته . 

واعلم أن قوله عليه 'سلام توكلت إشارة المىمحض التوحيد ٠‏ لآن قوله عليه السلام توكلت يفيد 


قوله تعالى «وماقوم لوط منكم ببعيد» الآية ا 
لل ١‏ 0 سس انان آن. دوكر 12 227 الا علالله تعالى و كف وك ماسوى دن 
سبحانه يمكن لذاته . ان بذاته . و لاعحصل إلا با جاده و تكو ينه . و إذا كان كذ لك ليحر التوكل !لاع الله 
تعالى وأعظم مراتب معرفة المدأ هو الذى ذكرناه . وأما قوله (واليه أنيب) فهو إشارة إلى معرهة 
المعاد . وهو أيضا يفيد الحصر لان قوله (واليهأنيب) يدل على أنه لامرجع للخلق الا إلىالله تعالى 
وعن رسولىالله صل الله عليه وس أنهكان إذا ذكرشعيب عليه السلام قال وذاك خطيب الانبياء» 
لحسن مراجعته فى كلامه دين قومه . 

+ وأما الوجه الرابع ب من الوجوه اأنى ذكرها شعيب عليه السلام 0 (وياقوم لابحرمنم 
خناف أن يصييم) ال اتات ترم دك ف تعديته تارة إلى مفعول واحد 
وأخرى إلىمفعولين يقال جرم ذنيا و كسبه وجرمه ذنيا وكسبه اياه , ومنه قولهتعالى (لايرمتكم 
شقاق أن يصيكر ) أى لايكسبنكم ارات رمآ ابن كثير (يحر منكم) بضم الياء من 
أجرمته ذنبا إذا جعلته جارما له أى كاسيا له . وهومنةول من جرءالمعتدى الى مفعولواحد؛ وعلى 
0 ار لاا والشر اماك يتات فال لاتغارت ينما الأان 
المشبورة أفصح افظاكما ان كسه مالا أفصح من أ كسبه . 

إذا عرفتهذا قتقول: المراد من الآية لاتكسيئكم معاداتم اياىأن يصيك عذاب الاستتصال 
فى الدنا مل ماحصل لوم نوح عليه السلام من الغرق : ولقوم هود منالريح العقيم . ولقوم صا 
من الرجفة . ولةوم لوط من الخسف . 

وأما قوله ,وما قوم لوط منكم بيعيد4 ففيه وجهان : الأول : أن المراد ننى البعد فى المكان 
لآن بلاد قوم لوط عليه السلام قريبة من مدين . والثاتى : أن المراد نق البعد فى الزمان لأ نإهلاك 
قوم لوط عليه السلام أقرب الاهلاكات البىعرفبا الناس فى زمان شعيب عليه السلام . وعلىهذين 
اند رن فان القرف ف المكان وى الزمان فيد زيادة المعرفة وكال الوقوف عل اللا<وال 
فكاأنه يقول اعتبروا بأ<والحم واحذروا من مخالفة الله تعالى ومنازعته حتى لا ينزل بكم مثل 
اك العذاتب .: 

فان فيل :لم قال (وما قوم لوط منكم ببعيد) وكان الواجب أن يقال ببعيدين؟ 

أجاب عنه صاحب الكشاف من وجهين : الآول : أن يكون التقدير ما إهلا كبم ثى. بعيد. 
الثانى : أنه ور أن يسوى فى قريب وبعيد و كثير وقليل بين المذكر والمؤنث لورودها عل زنه 


المصادر الى هى الصبل ل اعاما 5 


1 قوله تعالى «قالوا باشمعيت مانئقه 0 20 ١‏ شولع الاءة 


ضة لل 2 لك سمط در 


اام 2 ما فق كثيرا ما 0 الراك فآ ضعيفا 0 


ا 3 ع" 

(وأما الوجه الخامس »4 من الوجوه التى ذكرها شعيب عليه السلام فهو قوله : واستغفروا 
ربكم من عبادة الاو ثان 5 توبوا اليه عن البخس والنقصان إن رلى دحيم أوليائه ودود. قال 
أبو بك رالا نبارى : الودود فى أسماء الله تعاللىا حب لعباده » من قولهم وددت الرجل أوده؛ وقال 
الازهرى فى كتاب شرح أمماء الله تعالى ووز أن كون ودرة اقدر ل 006 مون ار را 
وحلوب؛: ومعناء أن غاده الصاطين اذوه ضر ال زاك واكا | الارم 

وإعلم أن هذا الترتيب الذى راعاه شعيب عليه السلام فى ذكر هذه الوجوه الخسة ترتيب 
لطيف . وذلك لأنه بين أولا أن ظهور البينة له وكثره إنعام الله تعالى عليه فى الظاهر والباطن 
بمنعه عن الخيانة فى وحى اللّهتعالى ويصده عنالتهاون فى تكاليفه , ثم بين ثانيا أنه مواظبعلٍ العمل 
هذه الدعرة ولو كانت ناطلة لما اشتغل هو ما مع اعترافكم بكونه حلما رشيداء ثم بين صوته 
بطريق آخر وهو أنه كان معروفا بتحصيل موجبات الصلاح واخفاه موجبات الفتن . فلو كانت 
هذه الدعوة باطلة لما اشتغل بها ء ثم لما بين حة طريقته أشار إلى ننى المعارض وقال لاينبغىأن 
تملك عداو ى على مذهب ودين تقعون (إسببه فى العذاب الشمديد من الله تعالى .ما 06 3 وأم 
الأنياء المتقدمين . ثم انه لىا لو مذهت نفسه هذه الدلارر )1 إل كر ا و01 000 
التوحيد والمنع من البخس بقوله 2 توبوا اليه) ' لم بين لم أن ف الكفر والمعصية مهم لا .ينبغى 
أن بمنعهم من الايمان والطاعة لآنه تعالى رحيم ودود يقبل الايمان والتوبة منالكافر والفاسق 
لان رحمته لعباده وحبه لم وجب ذلك » وهذا ااتقرير فى غاية الال 

قوله تعالى ( قالوأ باشعيب مانفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك 
لرجمناك وما أنت علينا بعزيز ) 

اعل أنه عليه السلام لما بالغ ف التقرير والبيان » أجابوه بكلمات فاسدة. فالاول : قوط( باشعيب 
مانفقه كثيرا مما تةول) وفيه مسائل . 

(المسألة الأولى) لقائل أ' ن يقول : انه عليه السلام كان مخاطيهم بلسانهم » فل قالوا (ماتفقه) 

وااعلباء ذكروا عنه أنواعا من الكو اباث : «الازل 001 : مانفهم كثيرا ماتقول »ء لأامم 


قوله تعالىووانا لثراك فينا ضعيفاً » الآية 3 

5 م ا ل 520 واب" وهر كفو [نا[ (الكدنا كل الل نب 5ه أن 
هقير" الثانى : : أنهم فهموه قاوهم م ماأقامو! له وزناء فذكروا هذا الكلام على وجه 
الاستهانة يا يقول الرجل لصاحبه اذا لم يعبأ حديئه : ماأدرى ماتقول . الثالث : أن هذه الدلائل 
التى ذكرها ماأقنعتهم فى صحة التو حيد والنبوة والبعث . وما بحب من ترك الظلم والسرقة . فموهر 
(مانفقه) أى لم ذعرف صعة الدلائل الى ذكرتهاعلى صعة هذه الطالب . 

(المسألة الثانية) من الناس من قال : الفقه اسم لعلم مخصوص . وهو معرفة غرض المتكلم 
من كلاهه . واحتجوا هذه الآية وه قوله (مانفقه 00 تدرل) بأضاف الفقه الى اقول 
م صار اسماً لنوع معين من علوم الدين » ومنهم من قال :انه اسم لمطلق الفهم . يال : أوتى فلان 
فقهأ فى الدين . أى فهماً . وقال إلنى صل الله عليه وس «من برد الله به خيراً يفقهه فى الدين» 
اى يفهمه تاويله . 

بإوالنوع الثانى 4 من الاشياء اتى ذكروها قوشم (وانا لنراك فينا ضعيفا) وفيسه وجهان 
الآول : أنه الضعيف الذى يتعذر عليه منع القوم عن 0 : أن الضعيت هو الإاعى يلغ 
حير . واعلم اي ا الول أنه ترك للظامروين غير دليل »و الثاى : أن 
قوله (فينا) بطل هذا الوجه ' ألا ترى أنه لو قال : انا (نراك أعمى فينا كان فاسداً , لان اللاحمى 
أعمى فيبم وفى غيرثم . الثالث : أنهم قالوا بعد ذلك (ولولا رهدطك ارجمناك) فنفوا عنه القوة اتى 
رت _هطه . ولا كن المراد بالقو: الى أثتوها للرغط دي النصرة ء وجب أن نكو نالقوة 
الى نفوها عنه هى النصرة » والذين حملوا الافظ على ضعف البصر لعلهم اتما حملوه عليه . 
2 احق. 

واعلم أن أصحابنا وزون العمى على الا نبياء . الا أن هذا الافظ لابحسن الاس .تدلال به 
ات ذا الى لمابيناه. وأما المعتزلة فقد اختلفوا فيه فنهم من قال : انه لاوز لكونه 
متعيدا فأنه لامكنه الادتراز عن التنجاسات . 0 خل ااه 61 وشاهداً دن بنع 
من النبوةكان أولى . والكلام فيه لايليق .هذه الآية , للأنا يبنا أنالاية لادلالة ذنها علىهذا المعنى 

لإوالنوع الثالث ) من الاشياء التى ذكروها قولحم (ولولا رهطك ارجمناك) وفيسه مسألتان : 

(المسألة الأولى) قال صاحب الكشاف : الرهط من الثلاثة الى العشرة . وقيل إلى السبعة . 
وقدكان رهطه على ملتهم . قالوا لولا حرمة رهطك عندنا بسبب كونهم علىملتنا ارجمناك . والمقصود 
من هذا الكلام أنهم يينوا أنه لاحرمة له عندثم ؛ ولا وقع له فى صدورهم » وأنهم إتمالم يقتاوه 

و - نخر- 21١6‏ 


٠‏ 8 قوله تعالى « قال إياقوم أردطى أعزعليكم من الله »لا يه 


1 َم رخ عد سكم من لله وَالحدمُوه وراك ور 
رف بم تحملونَ محيط 241 ويا قوم عملوا عَلَ مَكَاتَكم ف 1 


0 2 وباي ا عأ د 6 نات رس الثم ثرهة 000 عم سمس هم دش 5 


سوف تعلمون من أنه اعذاب خز به 0 هوكاذب وارتقبوا إنى م معكم 


عر صر ا 1 م 


وك 
١‏ 


ره 


- يم 
رة سد ة» 


1ت 


لاجل احترامهم رهطه . 

(إالمسألة الثانية) الرجم فى اللغة عبارة عن الرى ٠‏ وذلك قد يكون بالحجارة عند قصدالقتل : 
ولما كان هذا الرجم سيا للقتل لاجرم سموا القتل رجما ء وقد يكون بالقول الذى هو القذف . 
كقوله (رجا بالغيب) وقوله (ويقذفون بالغيب من مكان بعيد) وقد يكون بالشم واللعن . ومنه 
قوله (الشيطان الرجم) وقد يكون بالطرد كةوله (رجوماً للشياطين) 

إذا عرفت هذا فى الإيدذرديان درل رارناك/ لملناك ‏ الثاى : لساك واد كا 

(النوع الرابع » من الا 90 ى ذحكروها توه ( روات ماسر 0 رفناء الك لا 
لم تكن عاينا عزيراً سهل علينا الاقدام على قتلك وإيذائك . 

واعلم أنكل هذه الوجوه التى ذكروها ليست دافعاً لما قرره شعيبعليه السلام من الدلائل 
رليات 4 بل م هى جار 4 يخرى مقابلة الذلال والحجة بالشهم والسفاهة . 

قوله تعالى إقال ياقوم أرهطى أعز علي من الله واتخسذتموه وراءكر طيريا إن 0 ا 
تعماون محيط وياقوم اعملوا على مكانتم إنى عامل سوف تعلون من يأنيه عذاب مخزيه وءن هو 
كآذب وارتصوا إفى معكم رقيب) 

اعلم أن الكفار لما خوفوا شعيبا عليه السلام بالقتل والايذاء . حى الله تعالى عنه مأذكره 
ف هذا المقام وهو توعان من الكلام 5 

( النوع الأول » وله (ياقوم أرهطى أعر عل فن أله , اخدعوة وداءم ظهريأ إن 0 
بما تعملون محيط) والمعنى : أن القوم زعموا أنهم تركوا إيذاءه رعاية لجانب قومه . فقال: أنتم 
تزعمون أنكم تر ون قتلى! كراماً لرهطى ؛ والته تعالى أولى أن يتبع أمره ؛ فكانه يقول : حفظتكم 


ا لا ا ل م ارو الةين أمئوا معة» ألاية أدة 


[#ر ل ل يلا 


رشاحاء لم اشعييا والدينَ آمنوا مه , ره ار احدت القن 


_ 00000 ره لتر 


6مس 6س 


0 ديارهم 0ك ين م ينوا فيا الابعدا 


ا الي 02 2 إن 5 و 


ال بعك عورد رمهةم 


إباى رعاية ام الله تعالى 5 من حفظكر إياى رعاية لق رهطى . 

وأماقو له - واتخذعوه ورا كاذ 007 4 فالمعنى : أنكر لس يتوه وجعلتموه كالشىء المابوذ وراء 
ل ‏ اللر ‏ اطلط ارالك اماشرات 
الندب ونطيره قولهم فى ااذسبة إلى الآ م سأمسى ,كسرالهمزة . وقوله (إن ربى بما تعملون محيط) 
يعنى أنه عالم بأحوالك فلا يخ عليه ثى. منها . 

والنوع الثانى»4 قوله (وياقوم اعملوا على مكا نكم إنى عامل) والمكانة الحالة يتمكن مأ 
سياف عله ا ارالمى اعماوا حال كو نكر موصو فين بغاية المكنة والقدرة وكل ماى وسعكم 
وطاتتكر 7 إل كان جا ع حدر عا كان لله سار من الددرة, 

ثم قال ل[سوف تعلدون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب 4 وفيه مسألتان 

(المسألة الأول لقائل أن شول م يشل (فسوف تعلمون) والجواب : إدخال الفاء وصل 
ظاهر بحرف موضوع للوصل . وإما حذف الفاء فانه يحعله جواباً عن سؤال مقدر والتقدير : أنه 
لماقال (وياقوم اعملوا على مكا كم إتى عامل) فكا : نهم قالوا ناذا يكون ادر فقال (سوف 
تعلاون) فظهر أن حذف حرف الفاء ههنا أ قل فى باب الفظاعة والتوويل . ثم قال وارتقبوا إنى 
معكم رقيب) والمعنى : فاتتظروا العاقبة [نىمعكر رقيب . أىمنتظر . والرقيب بمعنى الراقب منرقبه 
كالضريب والصريم بعنى الضارب والصارم . أو بمعنى المراقب كالعشير والند . أو بمعنى المرتقب 
كالفقير والرفيع بمعى المفتقر وار تفع . 

قوله تعالى + ولما جاء أمرنا نحينا شعيباً والذين آمنوأ معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا 
في نات | فى ديارهم جائمين كن لم يختوا فيبا ألا بعداً لمدين ما بعدت مود ) 

روى الكلىعن ابن عباس رضى الله عنهما . قال : لميعذب اللهتعالىأمتين بعذاب واحد إلاقوم 
شعيب وقوم صالح فأما قوم صالح فأخذتهم الصيحة من تحتبم . وقوم شعيب أخذتهم من ذوقهم 


0 قوله تعاق دولك أر كلا هوس 3 ومتاطان سيرغ 4 اللااية 


0 أر سنا موسىبا 58 ا" ممين «5) نتم 


> ام 


2مس ها لاما سم عامه هأور ال كن ده 521202 لاثي ماه سا هه عه مر تر 
مث مدوتر م مل 


3 1000 7" نعو فى هذه لع 2 
000 
الرفد المرفود 5 
وقوله زولا اعناء أمر نا حتمل أن كون المراد رلا ا رق أن 0 للك 0 1ل الا 
الصحة . وحتمل أن كون المراد كن الامر العفات . وعرالةد ‏ الأخر الله الدع 0لا 00 
معه من الم منين برحمة منه وفيه و جهان : الأول : أنه تعالى إتما خاصه من ذلك العذاب لحض 
رحمته ء تنبا عيل أن كل مايصل إلى العبد فلي الارفضل الله ور ها الثلى أن ار اا" 
من الرحمة الابمان والطاعة وسائر الاعمال الصالحة وهى أَلْضًا ماحصلت إلا بتوفيق الله تعالى : 
تم وصف كيفية ذلك العذاب فقال (وأخذت الذين ظلهوا الصيحة) وانما ذكر الصحية بالأالف 
واللام إشارة إلى المعبود السابق وهى صيحة جبريل عليه السلام (فاصبحوا فى ديارثم جائمين) 
والجاثم الملازم لمكانه الذى لا يتحول عنه يعنى أن جبريل عليه السلام لما صاح بهم تلك الصيحة 
زهق روح كل واحد منْهم لكدمث بقع فى مكانه ميتأ (كان لم يغنوا فها) أىكا ن ل يقيموا فديارمم 
ا متصر فين مثرددين . 

ثم قال تعالى ١‏ ألا بعدا لمدين ك] بعدب 53 وقد تقدم تفسير هذه اللفظة وانما قاس حالهم 
ا نود لما ]اك تعالى عذ. بهم مثل عذاب : 0 

قوله تعالى ل( ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وساطان مبين إلى فرعون وملاثه فاتبعوا أمر فرعون 
وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا هذه 
لعنة ويوم القيامة بنس الرفد المرفود 4 

واعلٍم أن هذه هى القصة السابعة من القصص اتى ذ كرها الله تعالى فى هذه السورة وهى آخر 
فن هته السورةء أما فول سانا وسلطان مبين) ففيه وجوه : الآول : أن المراد من 
الآيات التوراة مع مافيها من الشرائع والاحكام ؛ ومن الساطان المبين المعجزات القاهرة الباهرة 


قو له تعالى«وما أمر راان برشيد»الاابة كه 

والتقدير : ر قد رقنا عراس بشرالع وأحكام وتكاالقفقف وأندناه معجرات قاهرة ويينات باهرة 
الثان :أن الآ بان ل اللإتدرات. و البينات 945 كتوالةاز إنعند كم منسلطان -بذا) وتقؤله (ماأتزل 
الله مها من ساطان) وعلى هذا التقدير فو الاية وجهان : الاول 0 هذهالايات فها سلطان مبين 
اوامى عل علق نبوته . الثانى : أنيراد بال لطان الممينال#فقنا . للأنه أشهرها وذلك لآانه تعالى أعض 
مو سى لسع آأيات بينات . وهى العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم و نقص 
5 ترات والأنفس . ومنهم من أبدل نقص العرات والأتفس باظلال الجبل وفلق اأبحر. 
واختلفوا فىأن الحجة ليت بالسلطان . فقَال بعض الحةين : لان صاحب الحجة يقهر من لاحجة 
معه عند النظر يا يمهر ااسلطان غيره . فلهذا توصف المجة بأنها ساطان . وقال الزجاج : السلطان 
22107 والاطانتي -لطانا لآنه حجة الله فى أرضه واشتقاقه من السليط : والسلظ مايضاء به 
وص هذا قيل'للزيت السليط وفيه قول ثالث : وهو أن السلطان مشتق من التسليط . والعلساء 
سلاطين بسبب كالم فى الهوة العلمية والملوك سلاطين يسبب مامعهم من القدرة والمكنة؛ إلا أن 
سلطنة العلاء أ كل وأقوى من سلطنة الملوك . لآن سلطنة العلساء لاتقبل النسخ والعزل وسلطنة 
الملوك تسلهها ولان ساطنة الملوك تابعة اساطنة: العلماء وسلطنة العلاء من جنس سلطةة الآانياء 
الوك من حدس سلطانة الفراعنة.. 

فان قيل : إذاحلم الايات المذكورة فىقوله (بآياتنا) على المعجزات والساطانأيضاً عل الدلائل 
انا سضاء كر نس سيا الظلورر فا الفرق ين هذه الم الى الثلدمة ؟ 

قلنا : الآيات اسم للقدر المشترك بين العلامات التى تفيد الظن . وبين الدلائل التى تفيد اليقين 
0 السلطان فهو اسم لما يفيد القطع واليقين إلا أنه اسم للقدر المشترك بين الدلائل الى تو كد 
بالمس ٠.‏ وبين الدلائل الى لم تتأ كد بالحس . وأما الدليل القاطع الذى :أ كد بالحس فهو ااسلطان 
ا لنت ع احاافرقق عليه انلام عكذا لاجرم و صفها الله بأنها ساطان مبين . ثم 
قال (الى فرعون وملائه) يعنى 0 ده الايات إل فرعون وفلذئة. أى 
جماعته . ثم قال (فاتيعوا أمر فرعون 0 أن يكون المراد أمرهإياهم بالكفر بوسى ومعجزاته 
ويحتمل أن يكون المراد من الآمر الطريق والشأ 

ثم قال تعالى لا وما أمر فرءون برشيدي فى . بعرشد إلى خير ؛ وقيل رشيد أى ذى رشد 

وأعلم أن بعد طريق فرعون عن الرشد كان ظاهراً لآنه كان دهرياً نافيا للصانع والمعاد وكان 

شال :لا له لال وانما بجحب على أهل كل دان متخلا بطاعة ساطانهم وعبوديته رعاية 


1 وله ثتمالى وواتعر ان 25 لالاة 


لصلحة العالم وأنكر أن يكون الرشد فى عبادة الله ومعرفته فلما كان هو نافياً لمذين الامرين كان 
لا ع_الرشد بالكلية . ثم إنه تعالىذكر صفته وصفةقومه فقال (يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم 
النار) وفيه بحثان : 

البحث الأول من حيث اللغة يقال : قدم فلان فلانا بمعنى تقدمه . ومنه قادمة الرجل أ 
يقال قدمه معنى تقدمه . ومنه مقدمة الجيش . 

ل والبحث الثانى ) من حيث الْعنى وهو أن فرعو نكان قدوة لقومه فى الضلال حال ماكانوا 
النانا اكداك مقدمهم إلى الناروثم يتبعونه . أو يالك تقدم قومه فى الدنيا فأدخليم فى البحر 
0 فكذلك يتقدمهم يوم القيامة فيدخلهم الناروبحرةهم . وجو زأيضاً أن يريديةوله (وماأمر 
فر اليد لك بصالححميد العاقبة ويكون قوله (يقدم قومه) تفسيراً لذلك . وإيضاحا 
له ؛ أى كيف يكون أمره رشيداً مع أن عاقبته هكذا . 

فان قبل : ل لم يقل : يقدم قومه فيوردهم النار ؟ بل قال : ية-دم قومه فأوردثم النار 
بلفظ الماضى . 

قانا : لان الماضى قد وقع ودخل فى الوجود فلا سييل البتة إلى دفعه . فاذا عبر عن المستقبل 
بلفظ الماضى دل عل غاية المبالغة . م قال (وبئس الورد المورود) وفيه حثان : 

(إالبحث الآاول) لفظ «النار» مؤنت . فكان ينبغىأن يقال : وبدّست الورد المورود إلا أن 
لفظ «الورد» مذكر . فكا نالتذكير والتأنيث جائزين م تقول : نعم المتزل دارك . ونعمت المنزل 
داركء فن ذكر علت المزل ومن نع عل 1ن ال لاك الو" 

البحث الثانى» الورد قد يكون معنى الورود فيكون مصدراً وقد يكون معنىالوارد . قال 
تعالى (ونسوق الجرمين إلى جم وردا) وقد يكون بمعنى المورود عليه كالماء الذى يورد عليه . 
قال صاحب الكشاف : الورد المورود الذى حصل وردوه . فشبه الله تعالى فرعون ين يتقدم 
الواردة إلا انار هاا بالواردين إلى الماء . ثم قال بن سالورد الذى يوردونه النار . لان 
الورد إعا راد دكين الماك 0127 ذا ا ا 

ثم قال ( وأتبعوا فى هذه لعنة ويوم القيامة 4 والمعنى 5 د | فى هذه الدنيا لعنة وفى يوم 
القيامة أيضا . ومعناه أن اللعن من الله ومن الملامكة والانبياء ماتصق مهم فى الدنيا وفى الآخرة 
لا يزول عنهم . ونظيره قوله فى سورة القصص (وأتبعوا فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ثم 
3 المقبوحين) 


فوله اولك 2 ان ههه فياه ده 


5-2 لك 6 ع 2006 2 7 سس سل © مير 3 2-6 6 


نأك لاد يمضه لك منها فانم وحصيد ٠‏ 21 وما ظلمناه 


2 # زه نر رو هم عدار ري تت مروةتير 


ولكن 8 و فا 0 عنهم ألمتهم 3 000 من دون ا من 


07 0 2 20 ساس سل سل سس سن ائر ترام مرهس اه 
اللكاجاء اكه ا ير كد 


وو ل 


ثم قال ل يئس الرف المرفود > والرقد “اسه رأاصلء الذى د 7 0 المطلوب سال نافممن 
الازرى بن عباس رضى الله عنهما عن قوله ( بنس الرفد المرفود) قال هو الاعنة بعد اللعنة . قال 
لني عل انان 0 ال كال اعنة فى الدنا ولعنة فى الآخرة وكل فى جعلته عونا 
لشىء فد رفدته به : 

قوله تعالى لإذلك من أناء القرى نقصه عليك منها قاثم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلءوا 
أنقسهم فا أغنت عنهم لتم التى يدعون من دور. الله من ثىء. لما جاء أ ربك وما 
زادوهم غير تتبيب 4 

اعل أنه تعالى للاذكر قصص الآولين قال (ذلك من أنباء القرى نقصه عليك) والفائدة فىذكرها 
أمور : أولها : أن الانتفاع بالدليل العقلى ا محض إننا بحصل للانسان الكامل ؛ وذلك اما يكون 
فى غاية ااندرة . فاما إذا ذكرت الدلائل ثم أ كدت بأقاصيص الآاولين صار ذكرهذه الاقاصيص 
الارضا] نتلك الدلاتل العقلية إلى العقول.. 

ا الوجه الثانى) أنه تعالى خلط بمذه الأقاصيص أنواع الدلائل ااتىكان الأانبياء عليهم السلام 
«:مسكون بها . ويذكر مدافعات الكفار لتلك الدلائل وشبهاتهم فى دفعها . ثم يذكرءقيهما أجوبة 
الآنياء عنبا ثم يذ كر عقيمها أنهم لما أصروا واستكروا وقعوا فى عذاب الدنيا ويق علهم الا 
7 اماي الادرة مكان ةم دده القصص سباآ لأرصال الدلائل والجوايات عن 
1 إل قلوب المتكرين . وسبيا لازالة القدوة والعلظة عن قلوءهم. فنيت أن أحسن الطرق 
إل الله تعال هاذ ث نام .: 

(الفائدة الثالثة يه أنه عليه السلام كان يذكر هذه القصص من غير مطالعة كتب » ولا تلمذ 
لاد وذلك معجزة عظيمة تدل عل النبوة ؟! قررتاه . 

لا الفائدة الرابعة4 ان الذين يسمعون هذه القصص بتر عندهم أن عاقبة الصديق والزنديق 
والموافق والمنافق إلى ترك الدنيا والأروج عنها . إلا أن لأسن يخرج من الديا مع 
الثناء اجميل فى الدنيا . والثواب الجزيل فى الآخرة . والكافر بخرج من الدنيا مع اللعن فى الدنيا 


أ" قو لهتمال وف 2١‏ 2 عا لطا ١‏ د دوناتءعالاة 
والعقاب فى الآخرة » فاذا تتكررت هذه الاقاصيص على السمع . فلا بد وأن يلين القلب وتخضع 
النفس وتزول العداوة ويحصل فى القاب خوف مله على النظر والاستدلال ' فهذا كلام جليل 

فى فوائد ذكر هذه القصص . 

أما قوله لإذلك من أنباء القرى» ففيه أبحاث : 

البحث الول أن قوله (ذلك) اشارة إلى الغائب ٠»‏ والمراد منه هبنا الاشارة إلى هذه 
القصص الى تقدمت ؛ وهى حاضرة . إلا أن الجواب عنه ماتقدم فى قوله (ذلك الكتاب 
لاريب فيه) 
ولا كر عوان انك ذلك احا تر أن كرون الراء ذلك الذى د كران ٠‏ 07 لا 

لا البحث الثالث 4 قال صاح ب الكشاف : «ذلك» مبتدأ (منأنباء القرى) خبر (نتقصه عليك) 
حبر لعل حير 5 ذلك المدتور نحص 0 العرى موصو ص عليك . م قال (منها قائم وحصيد) 
والضمير فى قوله (منها) يعود الى القرى شهه ما بق من | ثار القرى وجدرانما بالزرع القائم على 
ساقه وما عفا منها وبطر بالحصيد , والمعنى أن تلك القرى بعضها بق منه شىء وبعضها هلك ومابق 
ا 

ثم قال تعالى لإ وماظامنام ولكن ظلءوا أنفسهم ) وفيه وجوه :الأول : وماظلناهم بالعذاب 
والاهلاك ؛ ولكن ظلءوا أنفسهم بالكتقر والمعصية . الثانى : أن الذى نزل بالقوم ليس بظلم من 
الله لهو عدل وحكمة . لأجل أن الوم أولا ظلموا أنفسهم بسبباقدامهم على الكفر والمعاصى 
فاستوجموا لاجل تلك اللاعمال من الله ذلك العذاب . الثالك : قال ان عناس رطى الله 06" 
يريد وما نقصناجم من النعيم فى الدنيا والرزق ٠‏ و لحكن نقصوا حظ أنفسهم حيث استخفوا 
تحقوق الله تعالى . 

ثم وال وفا 2 عنهم أطتهم الى بدعون من دوق الله م _ ثى2 أى مأ تفعتهم تلك الالحة 
شى العا 

ثم قال (زوما زادوه غير تقييب ) قال ان عباس رغى الله عنهما : غير تخسير . يقال : تب 
اذا خسر وتبيه غيره اذا أوتعه فى الحسران؛ والمدى أن الكنار كانوا يعتقدون فى الا اك | ' 
عر 0 المنافم ودفع المضار . ثم انه تعالى أخبر أنهم عند مساس الحاجة الى المعين 
ماوجدوا منها شيثا لاجلب نفع ولادفع ضر. ثم م لم بحدوا ذلكفقد وجدوا ضده ؛ وهو أن ذلك 


قوله نعالى « و كذلك أخذ ربك الاية /اه 


رَكَدَاكَ أخذ ربك ! 0 القريئ ه وه اله إن عكر 


1ت صر 


أي 


ةد يتان كيم م2 وم 


»٠١ 8‏ إن ؛ مَك اب َي اق عَذَابَ الآحرة اكيزم توم 1: 


1 بر -_ه هه 


2م سس اسه كم لله لي كم 0000-6 0 رم سير بي 


انُشَككَ بوم مشهود »6 تراه اد > 


الاعتقاد زال عنهم به منافع الدذا والاخرة وجلب الهم مضار الدنيا والاخرة؛ فكان ذلك من 


أعظر موجبات الخسران 2 
قوله تعالى ل وكذإك أخذ ربك اذا أخذ القرى وهى ظالمة إن أخذه ألير شديد إن فى ذلك 


ا ساف عات الاشرة ذلك يوع جموع له الناس. .ذلك 0 5-700" 
الا لاجل معدود ) 

رق الآ مسائل : 

(المسألة الا ولى) قرأ عأصم ا 22 الترىئ الف اواحدة رثرآ 
الباقون بألفين . 

(المسألة الثانية» اعلم أنه تعالى لما أخبرالرسول عليه السلام فى كتابه ما فعل بأم منتقدم 


من الآنبباء لما خالفوا الرسل وردوا عليهم من عذاب الاستئصال» وبين أنهم ظلموا أتفسهم خُل 
بهم العذاب فى الدنيا قال بعده (و كذاك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة) فبينأن عذابه ليس 
مقتصر على من تقدم . بلالحال فى أخذ كل الظالمين يكون كذلك وقوله (وهى ظالمة) الضمير فيه 
عائد إلى القرى وهو فى الحقيةة عائد إلى أهلها . ونظيره توه زوكم قصمنا من قرية كانت ظالمة) 
وذوله و5 أهلكنا من قربة بطرت معيشتها) 

واعلم أنه تعالى لما بين كيفية أخذ الآمم المتقدمة ثم بين أنه إنما يأخذ جبع الظالمين على ذلك 
الوجه أتبعه بما بزيده تأ كيدا وتقوية فقال (ان أخذه ألم شديد) فوصف ذلك العذاب بالايلاء 
و بالشدة . ولا منفصة ف الدنيا إلا الالم . ولا تشديد فى الدنيا وفى الآخرة . وف الوهم والعقل 
الا تشديد الاآلم , 

واعم أن هذه الآية تدل على أن من أقدم على ظل تال حت عل إن ارك ذلك التوة 
والانابة لتلابقع ف الآخذ الذى وصفه الله تعالى بأنه ألم شديد ولاينبنى أن يظنأن هذهالاحكام 


2ك دكين 


بره قوله تعالى «ذلك يوم ججموع له الناس» الاي 
القرى وهىظالمة) فبين أنكل من شارك أولئك المتقدمين فى فعلمالاينيغى , فلابد وأن يشاركهم 
فى ذاإك الا خذ الال الششديد . 

ثم قال تعالى ١‏ إن فى ذلك لاية لمن خاف عذاب الآخرة) قال القفال : تقرير هذا الكلام 
أن يقال : إن هولاء اعنا عذروا فى النا لا 2 تكذ يبهم الانبياء واشرا كهم بالله , فاذا عذيوا 
فى الدننا عل ذلك وهى دارا اعمل ) فلآن يعدروا عله ف الا نر ال 0 0 ا لا 

واعلم أن كثيرا من تنبه لسذا البحث من المفسرين عولوا على هذا الوجه. بل هو ضعيف . 
وذلك لان عل هذا الوجه الذى ذكره القَممال يكون ظهور عذاب الاستتئصال ف الدنا دليلا على 
أن لقو لها لتامة الكت الو و وار لام لا لان العلم أن القانة 5 0016 
فىيحصول الاعتدار بظهور عذاب الاستئصال . وهذا المعنى كالمضاد لماذكره القفال » لان الةمال 
بحعل العلم بعذاب الاستئصال أصلا للعلم بأن القيامة حت . فبطل ماذكره القفال والااصوب عندى 
أن يقال : العلم بأن القيامة دق موةوف على العلم بأن المدبرلوجود هذه السموات والارضين فاعل 
مختار لاموجب بالذات وهال يعرف الانسان أن إله العالم فاعل مختار وقادر على كل الممكنات 
وأن جميع الحوادث ااواقعة فى السموات والاارضين لاتحصل الابتكوينه وةضائه . لايمكنه أن 
يعر بعذ اب الاستئصال » وذلك لان الذين يزعمون أن المؤثرفى وجود هذا العالم موجب بالذات 
لافاعل مختارء يزعمون أن هذه الا<وال التّى ظهرت فأيام الانبياء مثل الغرق والحرق والخسف 
والمسخ والصيحة كاها اما حدثت يسبب قرانات الكوا كب واتصال بعضها ببعض » واذا كان 
الام كذ اك خياد لاكون عسوا دلا ا 2 ال اا الذى يؤمن بالقيامة » فلا تم 
ذلك الايمان الااذا اعتقد أن إله العالم فاعلعختار وأنه عالم يجميعالجزئيات » واذاكان الا مركذلك 
لزم القطع بأن حدوث هذه الحوادث المائلة والوقائع العظيمة اماكان بسبب أن إله العالم خلقا 
راو جدها را ليست بسبب طوالع الكوا كب وقراناتما. وحينئذ ينتفع بسماع هذه القصص ؛ 
ويستدل با على صدق الانبياء ؛ فثيت مبذا صحة قوله (إن فى ذلك لآنة لمن خاف عذاب الآخرة) 

حم قال تعالى لإ ذلك يوم جموع له الناس وذلك يوم مشهود) 

واعلم أنه تعالى لما ذكر الآخرة ودف ذلك اليوم بوصفين : أحدهما: أنه يوم بموع له 
الناس » والمعنى أن خاق الأو لين والاخرين كلهم يحشرون فى ذلك اليوم ويحمعون . والثانى : أنه 


يوم مشهود . قال ابن عباس رضى الله عنهما يشبده البر والفاجر . وقال آخرون يشهده أهل السماء 


قوله تعالى «دوء بأت لا تكلر نفس إلاباذته» الاية هه 
ةا سم 0 > سس ين شر سل هلم م هترم اس هن 


يوم بأت ت لانكلم تس إلا باه هم ع سيد 1.٠‏ فم الدير 


0 سر ره 


وم سداس مه مه مه 0 


يا انار مني فد وير ا مادامت | السووفات 


2 امم 2 - 112 2 د ماص مهم 2 ع ه 2ه 2 د ل بن ات 
فو الجنة خالد.ن فأ ب 500 الي والاارض إلا اما 00 عطا. 
م 20 ١‏ 

اخدود 4060© 

وأهل الارض . والمراد من الشبود الحضور . والمقصود من ذكره أنه ر بماوقم فى قلب انسان 
أنهم لما جمعوا فى ذلك الوقت لم يعرف كل أحد إلا واقء-ة نفسه . فبين تعالى أن تلك الوقائع 
لصير معلو مه للكل ليشت الحاسية وللقاءة : 

“م قال تعالى ل وما نو حره إلا لاجل معدود ) 507 5 ا وافناء الدنيا مرقوف 
عل أجل كاله عد فير دضاه وكل 0 اها فا لايد وان يفنى » فيلزم أن يقال إن 
0 الآخرة يامدق لك واقت لايد وأن 0 الله العيامة فيه : وان نخرب الدنيا قيسه ١‏ ول 
ماهو آت فر 

الا 0 ا 0 لان فى انار لهم 
يرادكل وأا لذن . ستعدو 0 خالد.ن م ات الددرات 0 5 8 0 ّ 00 عطاء 
غير بجحذوذ ) 

فى الآية مسائل : 

١‏ المسألة انل مرا أبوجمرو وعاصم وحمزة (يات) بحذف الياء والباقون باثيات الياء . قال 
صاحب الكشاف 8 وحدف الماء والاجيزاء 0 الكدهة 0 6 لخه هديل ٠‏ وه قوم 
م حكاه الخليل وسداو به : 


0 قوله تعالى ومنهم شي وسعيد» الاية 
إلا أن بأتمهمالله) وقوله (أو يأتى ربك) و بعضده قراءة منقراً (ومايو خر م بالناء مرك 0 
هذا الت .لان قوله (ه ل نطرون إلآاان بأتييم الله) حكاه الله تعالى عن أقوام والظاهر أنهم 
هم الوود + وذلك لدي نه <دة و ذأ قوله (أو يأى ربك) أما هبنا فهو صريح كلام الله تءالى 
اسناد قعل الاتبان 20 كا 

فان قالوا : فا ةولك ى 5وله تعالى (وجاء ربك) 

قلنا : هناك تأو يلات » وأيضا فهو صرع ‏ فلا يمكندفعه فوجب الامتناع منه بل الواجب أن 
يشال «المرراد.ميه بوم بأ الثى. المهيب الحائل المستعظ. , لخذف الله تعالى ذكره بتعيينه ليكون 
دري ف الت ل 

(المسألة الثائئة4 قال صاحب الكشاف : العامل فى انتصاب الظرف هو قوله (لاتكلم) 
ااا قة 

أما قوله إلا تكلم نفس | لا باذنه 4 ففيه حذف . والتقدير : لا تكلم نفس فيه 
إلا باذن الله تعالى . 

فان قبل : كيف ابمع بين هذه الاية وبين سائر الآبات الى توثم كونها مناقضة هذه الآية 
منها قوله تعالى ( يوم 0 تجادل عن نفسها) را نهم يكذبون وبحافون الله عليه وهو 
قوم (والله ا اك بن) ومنها قوله تعالى (وقفوثم إنهم «سؤلون) ومنها قوله (هذا .وم 
لاينطقون ولايؤذن لهم فيعتذرون) 

والجواب من وجهين : الآول : أنه حيث ورد المنع من الكلام فهو مول على الجوابات 
الحقية ااصحيحة . الثانى : أن ذلك اليوم يوم طويل وله مواقف, فق بعضهاجادلون عن أنفسهم . 
وفى بعضها يكفون عن الكلام ؛ وى بعضها يؤذن فم فيتكلمون ؛ وفى بعضها ع على أفواههم 
و تكلم 0 و لشهد أرجلهم . 

أما قوله ( فنهم شق وسعيد) ففيه مسائل : 

(السألة الأولى» قال صاحب الكشاف : الضمير فى قوله (فنهم) لأهل الموقف ولم يذكر 
لآنه معلوم ولآن قوله (لاتكلم نفس إلا ياذنه) يدل عليه لآنه قدم ذحكر الناس فى قوله 
(شموع له الناس) 

([المسألة الثانية 4 قوله (فنهم شق وسعيد) يدل ظاهره على أن أهل الموقف لابخرجون عن 


هذين الفسمين 


قوله تعالى «فسهم شي وسعيد» الاية 53 

فان قيل : أليس ى الناس مجانين واطفال وهم خارجون عن هدَين القسمين ؟ 

قلنا: المراد من بحشر من أطلق الحساب وثم لاخرجون عن هذين القسمد 

فان قبل : قد احتج القاضى مبذه الآية على فساد ما يقال إكف أهل الاءراف لا ىا 
00207 هك قولم فنه ؟ 

ار أن الأطفال واجانين خارجون عن هذينالقسمين لآنهم لاحاسبون فل لايحوز 
ا ان يكال : إن أصماب الاعراق خار جو زعنه لانم أيضأً لايحاسبون . لآن الله تعالى علم من 
حالم ان ثواءم كاري عغذا. مهم » فلا فَائْدة فى <سامهم . 

فان قبل : القاضى استدل هذه الآية أيضأ على أن كل من حضر عرصة القيامة فانه لابد وأن 
ا ١‏ كر ابه اننا كأما من كان ثوابه عساو ا لعقابه فانه وإن كان جائزا 
- 2210 الم دل عل أنه غير موجودة: 

0 اله فك اسبى ف أن السعيد هو الذى كر نيمن أهل الثواك" و الشى اهو الذى 
يكون من أهل العقاب ؛ وتخصيص هذين القسمين بالذكر لايدل على نى القسم الثالث . والدليل 

7 ةنا كثر الاراحمتتلة عل ذثر االؤمن والكافر فقط و ليس فيه ذكرثالت لايكون 
لامو منا ولا كافرأ مع أن القاضى أثبته . فاذا لم يلزم منعدم ذكر ذلك الثالث عدمه فكذ لكلا يازم 
من ذكر هذا الثالث عدمه . 

ل( المسألة الثالثة 4 اعلم أنه تعالى حك الآن على بعض أهل ااقيامة بأنه سعيد وعلى بعضبم بأنه 
ردن 3 1 ااه نان ل رن شرن وإلا لزم أن يصير خبر الله 
تعالى كذبا وعلمه جاهلا وذلك محال . فثبت أن السعيد لا ينقاب شقيا وأن الشق لايتقلب سعيدا؛ 
زغرر هذا الدليل مر فى هذا الكتاب ذوارا لاتحصى . وروى عن عمر رطى الله عنه أنه قال : 
لما نزل قوله تعالى (ثمنهم شق وسعيد) قلت يارسول الله فعلى مأذا تعملى على شىء قد فرغ منه 
أم على ثىء م بفرغ مله ؟ فقال «على ثىء فد فرغ منه يأعمر وجفت به الأقلام وجرت به 
ا 2 25 لما خان له الك المعتؤلة : نقل عن الحسسن أنه قال : 
بعمله وسعيد يعمله . 

قلنا : الدليل القاطع لايدفع .هذه الروايات وأيضا فلا نراع أنه اما شق بعمله وانما سعد 
بعمله ولكن لما كان ذلك العمل حاضلا بقضاء الله وقدره كان الدليل الذى ذكرناه باقا . 


عرض 


ل قولهتعالى وفأما الذين وا ففىالنار لم فيهازفير وشهيق»الآية 
واعلم أنه تعالى لما قسم أهل القيامة إلى هذين القسمين شرح حال كل واحد فنهما فقال 
(فاما الذين شقوا فق النار لحم فيا زفير وشهيق) وفيه مسائل : 
المسألة الاولى 4 ذكروا فى الفرق بين الزفير والشهيق وجوها : 
لإالوجه الاول» قال الليث : الزفير أن يملا" الرجل صدره حال كونه فى الغم الشديد من 
النفس ولم يخرجه ؛ وااشهيق أن يخرج ذلك النفس » وقال الفراء : يقال للفرس إنه عظيم الزفرة 
أى عظبم البطن وأقول إن الانان إذا عظم غمسه احصر روح قلبه فى داخل القلب فاذا انحصر 
الروح قويت الحرارة وعظمت وعند ذلك حتاج الانسان إلى النفس الةوى لاجل أن يستدخل 
هوراء. حكثيراً بارداً حتى يقوى على ترويح تلك الحرارة . فلهذا السبب يعظم فى ذلك الوقت 
امتدخال 8ف داخل البدن و حينذ يرتف ع صدره وينتفخ جنباه » ولما كانت الخرارة الغريزية 
والروح الحدوانى تحصوراً فى داخل القلب استوات البرودة على الاعضاء الخارجة فربما يجرت 
آلات النفس عن دفع ذلك الهواء الكثير المستنشق فيبق ذلك الهواء الكثير منحصراً فى الصدر 
ويقرب من أن يختنق الانسان منه وحيئئذ تجتهد الطبيعة فى إخراج ذلك المواء فعلى قياس قول 
الأطباء الزفير هو استدخال الموا. الكثيرلترويح الرارة الحاصلة فى القلب بسبب انحصارالروح 
فيه » والشهيق هو اخراج ذلك المواء عند مجاهدة الطبيعة فى إخراجه وكل واحدة من هائين 
الحالتين تدل على كرب شديد وغم عظيم . 
( الوجه الثانى» فى الفرق بين الزفير والشهيق . قال بعضهم : الزهير بمنزلةابتداء صوت امار 
الميق . وأما الشهيق فهو بمنزلة آخر صوت الخار . 
(الوجه الثالث »4 قال الحسن : قد ذكرنا أن الزفير عبارة عن الارتفاع . فنقول : الزفير ليب 
جهنم يرفعهم بقوته حتى اذا وصلوا الى أعلى درجات جهنم وطمعوا فى أن يخرجوا منها ضربتهم 
الملائكة بمقامع من حديد ويردونمم الى الدرك الأأسفل من جهنم وذلك قوله تعالى ( كلا أرادوا 
أن مخرجوا منها أعيدوا فيها) فار تفاعهم فى النار هو الزفير . وانحطاطهم مرة أخرى هو الشبيق . 
(إالوجه الرابع 4 قال أبو مس : الزفير ماجتمع فى الصدر من النفس عند البكاء الشديد فينقطع 
النفس . والشهيق هو الذى يظهر عند اشتداد الكربة والحزن ؛ وربما تبعهما الغشية . وربما 
حصل عقيبه الموت . 


لالوجه الخامس » قال أبوالعالية : الزفير فى الحاق والشبيق فى الصدر . 


قوله تعالى «خالدى فا مادامت السموات والارضء الاية 0 

(إالوجه السادس َك قال قوم : الزفير الصوت الشديد . وااشبيق الصوت الضعيف . 

(الوجه الايع > قال ابن عباس رضى الله عنهما (لم فيا زفير وشهيق) يريد ندامة وتم.ا 
عاليةو بكاء لاينقطع وحزنا لا يندفع . 

الوجه الثامن م الزفير مشعر بالقوة . والشبيق بالضعف على ماقررناه يحسب اللغة . 

إذا عرفت هذا فتقول :لم يبعدأن يكون المراد من الزفير قوة مبلهم الىءالم الدنيا وإلى اللذات 
واللراد حمق الشبيق الح او ازا كايات ‏ رالاشتكال اران 
الالمية والمعارج القدسية 

م قال تعالى د فيا مادامت السموات والارض إلا ماشاء ربك > آندساتان: 

+ المسألة الأولى» قال قوم إنعذاب الكفار منقطع ولهانماية . واحتجوا بالق رآنوالمعقول . 
ان يات ما هذه الاي والاستدلال ما من وجهين : الأول : أنه تغالى قال ( مادامت 
اك روالارض) دل هذا النص عل أن مده عقاءيم مساويةلمدة بقاء السموات والارض» ثم 
توافةنا على أن مدة بقاء السموات والآارض متناهية فلزم أن تكون مدة عقاب الكفار منقطعة . 
الثانى : إن قوله ( إلا ماشاء ربك ) اسكثناء من مدة عقاهم وذلك يدل على زوال ذلك العذاب فى 
1 هذا الاستتتاء وما تمسكوايه أيضأ قوله تعالى فى سورة عم يتساءلون (لاثين فيا أحقاباً) 
بين تعالى أنلُهم فى ذلك العذاب لايكون إلا أحقابا معدودة . 

07 :يان :الأول : أن مدع الكافر متاهة ومقابلة المرم المتنامي يَعْقَاب 
لانهاية له طم وأنه لايحوز . الثانى : أن ذلك العتقاب ضرر خال عن النفع فيكون قبيحا بيان خلوه 
عن النفع أن ذلك النفع لاير جع الت ان ري انا عن النفع و --" ولا إلى ذلك المعاقب 
عر خض ولاالغيره. لان أهل الجنة مشغولون بلذاتهم فلا فائدة هر فى الالتذاذ 
بالعذاب الدام فى حق غيرهم . قثبت أن ذلك العذاب ضرر خال عن جميع جهات النفع فوجب 
أن لايحوز . وأما اجمهور الاعظم من الامة . فقد اتفقوا على أن عذاب الكافر دام وعند هذا 
ل سات ع القسك ببذه الآنه - أمانوله رخالدن فا هادافت السموات.والارض 
0202 الارل . تالو ار اء رات الآخرة وأرضبا. قالوا والدلل غلآر: > 

00 02 سا نوه تغالى يوم دل الارضن غير الارض والسموات) .ؤقوله (, 00 
الأرض نبوأ مر الجنة حيث نشاء) وأيضأ لابد لأهل الآخرة مما يقلبم ويظلهم . و 


و5 ذو له تعالى « خالد.ن فمأ مادا البءو أت والارضءالاية 


2 ١د‏ اشن والسعواك” 

ولقائل أن يقول : التشيه إها بحسن و عرز ]ذا 6 137 00 > ماوهامة (00000” 
عيره نأ كيدا لثروت الحم فالمشبه . ووجود السموات والارض ف الاآخرة عير معلوم . و بتقدير 
أن يكون وجوده معلوماً إلا أن بقاءها على وجه لايفنىالبتة غيرمعلوم » فاذا كان أصل وجودهما 
جهولا لا كثر الخلق ودوامهما أيضا رولا ا كر ل الت 
كلاماً عدالفائدة » أقصى مافىالياب أن يقال : لما ثبت بالقرآن وجود سمواتوأرض ف الآخرة 
وئبتدواهبماوجب الاعتراف به . وحينتذيحسن التشييه . إلا أنا نول : لما كان الطريق فىإثرات 
دوام سموات أهل الآخرة ودوام أرضهم هو السمع ؛ ثم السمع دل على دوام عقاب الكافر : 
خينئذ الدليل الذى دل على ثبوت الك فى الاصل حاصل بعينه فى الفرع . وفى هذه الصورة 
أجمعوا على أن القياس ضائع والتشبيه باطل . فكذا ههنا . 

( والوجه الثانى )6 فى الجواب الوا إن العرب يعبرون عن الدوام والابد بش وم مادامت 
م ارش أضا قولهم ما اختلف الليل والنهار » وماطا البحر » وما أقام الجبل . 
وأنه تعالى خاطب العرب على عرفهم فىكلامبم فلبا ذكروا هذه الآشياء بناه على اعتقادم أنها 
باقية أبدالآباد » علمنا أن هذه الالفاظ بحسب عرفبم تفيد الآ بد والدوام الخالى عن الانقطاع . 

ولقائل أن بقول :هل تلو أن يكل العائل > حال 0ا انا ا م 
بمنع من بدَائهاموجودة بعد فناء السموات . أو تقولون إلة 17 دل عل هذا المدى ‏ فاك كن اللا 
فالاشكال لازم. لآن النص لما دل عل أنه بحب أن تكون مدة كونهم فى النار مساوية لمدة بقاء 
السموات ويمنع من حصول بقائهم فى النار بعد فناء السموات , ثم ثبت أنه لابد من فناء السموات 
فعندها يلزمكم القول باتقطاع ذلك العقاب » وأما إن تلم هذا الكلام لانم بقاء كونهم فى النار بعد 
فناء ااسموات والارض . فلا حاجة بكم إلى هذا الجوات الها نشت أن هذا ارات 0 
كلا التقديرين ضائع . 

واعلم أنالجوابالمق عندى ف هذا الباب شىء آخر » وهو أن المعبود من الآية أنه متى كانت 
السموات والأارض داكتين . كان كو و انار انا 800700 صر اك ا 000 
المشروط ولا يقتضى أنه إذا عدم الشرط يعدم المشروط : ألا ترى أنا تقول : إن كان فذا 


لامر حنوان: 


لكالل 2 حالد. 00 ا 0 أت والآرضءالاية لقعت 


لشم 3د | مدا 2ن ند صيها ا شهدم سم لسسسيي مسسيد ها لسمما سم الم 


وان قلنأ الككاسان فانه ينتج أنه حيوان 0" | 0 5-5 بانسان م بج 0 
حوان عت فعا المنطقأن اسكثناء نعي ض ا هدم لايتج خنا . فكذاههينا 5 7 م ادك 
السموات دامعقاهم » ذاذا قلنا لكنالسموات دامة لزم أنيكون عقاءهم جاصلا ٠‏ أماإذاقلنا الكنه 


مابقيت السموات ل يلم عدم دوام عقابهم . 

ذان قالوا : فاذا كان العققاب حاصلا سواء بقيت السموات أولم تبق لم يب قلمذا التشبه فائدة؟ 

قلنا بلفيهأعظم الفوائد وهو أنه يدل عل نفاذ ذلك العذاب ده راداهراً . وزماناً لايحيط العقل 
بطوله وامتداده . فأما أنه هل ححصل له آخر أملا فذلك يستفاد من دلائل أخر . وهذا الجواب 
0١ 0200‏ كه 0) ليله اسان ألف شيا من المعةولات.. 

لإوأما الشيبة الثانية »4 وهى القسك بقوله تعالى (إلاماشاء ربك ) فد ذحكروا فيب 
ل 

لإالوجه الا ول فى الجواب وهو الذى ذكره ابن قتيبة وابن الانبارى والفراء. قالوا هذا 
استثناء استثناه الله تعالى ولا يفعله البئة . كقولك: والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك مع أن 
:حك بكرن عا اضريه ؛ فكذااذهنا وطولوا فى تقرين هذا المواب .وفى ضرب الامثلة فيه . 
ااه ماذ كرناها. 

ارات 2:32 ذا ضعيف 258 إذا فال - لاخريك إلا أن أرئ غي ذلك معتاه : 
ذا اك أن الاولى ترك مضربٌ.وهذا لايدل الته عا أن. هذه الرؤية قذ خصات 
أم لا تخلاف ةوله (خالدين فبأ مادامت |اسموأت ٠‏ رع الا عا كاء كك ذف ععناه الك 0 
بخلودهم فيها إلاالمدة التهشاء ربك . فههنا اللفظ يدل على أن هذه المشيئة قدحصات جز 525 
حصل قاس هذا الكلام على ذلك الكلام : 

ل الوجهالثانى» ف الجوا ب أنيةال : إن كلمة (إلا) ههناوردت بممعنى : سوى . والمعنى أنه تعالى 
لما قال (خالدينفبهاهادامت السموا تو الارض) فبممنه أنهم يكو نون فالنارفىجميعمدة يقاءالسموات 
والارض ف الدنيا : قال سوى مايتجاوز ذلك من الخلود الداكم فذكر أو لا : خلودمم ماليس 
عند العرب أطول منه؛ ثم زاد عليه الدوام الذى لا آخر له بقوله (إلا ماشاء ربك) والمء 
ادا الك ين الزيادة التى لا أخر الها 

لإالوجه الثالث») فى الجواب وهو أن المراد من هذا الاستثناء زمان وقوفهم فى الموقف 
فكاانه تعالىقال فأما الذين شةوا فن انار إلاوقت وةوفهم للمحاسبة فانهم فى ذلك الوقت لا يكونون 


ده فخر ما» 


5-6 قوله تفلك 2 إلا د اكه الاية 


801 رال ار ع" الاصم الك رامس ماودب 0 ال 6 ارا" إلاماشا. 
طال عمرثم 5 5 عد ةر ال الثلاثة متقارية . والمعنى : خالدن فم | بمقدار مكمم 
ى الدنيا أو 2 البرزخ أ و مقدار وقوئهم للحساب * 3 يصيرون إلى النار . 

ب الوجه الرابع ) قالدوات قالوا ‏ اليا يرجع إلى قله لهم فا زفير وشهيق ) و تقريره 
أن تقول : قوله (لمم فببأ زفير ودهيق خالدين فبها) يفيد حصول الزفير والشهيق مع الخلود فاذا 
دخل الاستثناء عليه وجب أن تحصل وقت لابحصل فيه هذا المجموع لكنه ثبت فى المعةولات 
أنه ك) ينتى امجموع بانتفاء جميع ا" فكذاك يتفى اناوه حداف ا لكت ا 
آخر الآم إلى أن يصيروا سا كنين هامدين خامدين خينئذ لم ببق لهم زفير وشهيق فاتتفى أح_د 
أجراء ذلك اجموع شئذ يصح ذلك ا اا الحم بانتقطاع 5 ونهم ف الثار” 

١‏ الوجه الخامس ) فى 37 أن حمل هذا الانتنناء عل أن أهل اذا ا للا 
فى النار . بل قد ينقلون إلىالبرد والزمهرير وسائرأنواع العذاب وذلك يكفى فىصفة هذا الاستثناء 

(الوجه السادس» فى الجواب قالقوم : هذا الاستثناء يفيد إخراج أهل التوحيد من النار ؛ 
لآن قوله (فأما الذين شقوا فق النار) يفيد أن جملة الآشقياء حكوم عليهم هذا الحك , ثمقوله (إلا 
ماشاء ربك) وجب أن لاق ذلك الحم على ذلك المجموع ركم اف روال 6 الخارة عن 
امجموع زواله عر بعضهم ٠‏ فوجب أن لايق حكم الخلود لبعض الأشقياء؛ ولما ثبت أن 
الخاود واجب للكفار وجب أن يقال : الذين زال حك الخلود عنهم ثم الفساق من أهل الصلاة . 
وهذا كلام قوى فى هذا الاب . 

00 قل : فهذا الوجه إعما بتعين اذا سدت دار الو دوه الق اه ار عوها ها اللدلل !0 

+وأيضا قثل هذا الاستشاء مشكرر ا ا ل ل ا ا ان 
فق الجنة خالدين فا مادامت الراك والار الا ال لا لاا 

قلنا : إنا ءهذا الوجه بينا أن هذه الآية لاتدل على انقطاع وعيد الكفار . ثم اذا أردنا 
الاستدلال بهذه الآية على صحة قولنا فى أنه تعالى مخرج الفساق من أهل الصلاذ من النار . 

قلنا : أما حمل كلية «إلا» على سوى فهو عدول عن الظاهر ؛ وأما حمل الاستثناء على حال عمز 
الدنيا والبرزخ والموقف فبعيد أيضاء لآن الاستثناء وقع عن 41و فق انار » ومن 1 لء1 0 
الخلوؤدق الثار كيفة من ككفيات المصول ف الثار لكر ا 07 انار امتنع حصول الود 
فالنار . واذا لى بحصل الخلود لم حصل المستثىمنه وامتنع حصول الاستثناء . وأماقوله الاستثنامعائد 


هال 2 02 دود ء الال 1 
إلى الزفير والشهيق فبذا أيضا ترك لاظاهر. فلم ببق الآية عمل يم إلادذا الذى ذكرناه ؛وأماةوله 
ا له 0 ااثار إلى الزمهرر تقول : لو كان الآآس كذاك لو جب أن :لاضن 
العذاب بالزمهرير إلا بعد انةضاء مدة السمواتوالارض . والاخبارالصحيحة دات عل أن النقل 
ال انيري وبالسكس خضل ف كن ره مرارأ فطل هذا الوجه .وأما'قوله إن مغل 
ل سيناء حاضل فى جانب السعداء فتقول : أجعت الامة عل أند !ا 
يدخل الجنة ثم يخرج منها إلى النارء هلا جل هذا الاجماع افتقرنا فيه إلى حمل ذلك الاستثنا. على 
أحد تلك التأويلات . أما فى هذه الآية لم حصل هذا الاجماع . فوجب اجراؤها على ظاهرها فبذا 
معام الكلام فى هذه الاية . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذا الاستثناء قال (إن ربك قعال لما يريد) وهذا بحسن انطباقه على 
هذه الاية إذا حملنا الاستثناء على إخر ا جالفساق من النار .كا نه تعالى يول أظبرت القهر والقدرة 
ات المغفرة والرحمة لآنى فعال لما أريد وليس لاحد على حك البتّة . 

تمقال لا وأما الذي نسعدوا فنالجنة خالدين في,امادامت ااسموات والآارض إلاهاشاء ربك يم 
ف شالتان : 

لإالمسألة الأولى» قرأ حمزة والكساتى وحفص عن عاصم (سعدوا) يضم السين والباقون 
دار اعاجاز ضم الين لانه على <ذف الزيادة 0 سي 1 شنديى راسود معدي 
0 عمد عدي ريه المادوه من أنعاء الرجال . 

١‏ المسألة الثانية 4 الاستثناء فىباب السعداء يحب حملهعلى أحدالوجوه المدكورة فماتقدموههنا 
وجه آخر . وهوأنه ريما اتفق لبعضهم أن يرفع من الجنة الى العرش وإلى المنازل الرفيعة انتى 
لكا إلا الله تعالى . قال الله تعالى (و عد الله المؤمتين والمومتات جنات تجرى من حتّها الانهار 
خالدين فبا ومسا كن طيبة فى جنات عدن ورضوان فن الله أحكبر ) وقوله (عطاء غير بحذوذ) 
سالتان: 

المسألة الأولىك جذه بحذه جذا اذا قطعه وجذ الله دابرمم . فقوله (غير مجذوذ) أى غير 
مقطوع . و نظيره قوله تءالى فى صفة تعيم الجنة (لامقطوعة ولا منوعة) 

(المسألة الثانية) اعل أنه تعالى لا صرحفى هذه الآبة أنه ليس المراد من هذا الاستثناء كون 
هذه الحالة منقطعة . فليا خص هذا الموضع بذا البيان ولم يذكر ذلك فى جانب الأشقياء دل ذلك 
على أن المراد من ذلك الاستثناء هر الانقطاع . فهذا مام الكلام فى هذه الآية . 


1 توله تعالى «فلا تك فى مرية مما يعبد هؤلاء» الانة 


2 ب لد في ه22 ارس هم 2 2و0 تر ثرا اند ور 


فل تك فى مربية * 0 مامه يعبدون إلا كأ يعبد أباؤم . 0 000 


قن سرس نه 6 ره سه © مس مور 


ا وفوهم ا 0 َلَقَد انين موسى الْكتَابَةا ختلف 


ل 8 عر سر سر لم سد ص سل ع د وعترة جع ويه 2 31 نس سور اير 
فيه وأولاكدة سبقت من ربك لقضى ى 61م وام ا لك 


- هي ل اشر سا اذا سس في اشر 6 هوس ستمهم حسط 7262 م 


إن كلدك وهم رَبك اعمالهم إنه بها عماونَ بير 1١1<‏ 


قوله تعالى فلا تك فى مرءة بايد هد ل 20 1 أباؤثم من ق, قل وإنا 
أو ف وثم تصيبهم غير منقوص » 

اعلم أنه تعالى لما شرح أقاصيص عبدة الآوثان ثم أتبعه بأحوال الا شقياء وأحوال السعداء 
شرح للرسول عليه الصلاة والسلام أحوال الكفار من قومه فقال (فلا تك فىمرية) والمعنى : فلا 
تكن . إلا أنه <ذف النون لكثرة الاستعال ٠‏ ولان الون اذا وقع على طرف الكلام لم يبق 
عند التلفظ به إلا بجرد الغنة فلاجرم أسقطوه , والمعنى : فلا تك فشك من حال مايعبدون فى أنبا 
لاتضر ولا تنفع . 

ثم قال تعالى ل مايعبدون إلا كا يعبد أباومم من قبل م والمراد أنهم أشيروا أبائم ف ازوم 
اليل والتمرد” 

0 قال ١‏ وإنا لموفوثم نصيمهمغير منقوص» فيحتمل أن يكون المراد إنا موفوثم نصيهم أى 
ما مخصهم من العذاب . ويحتمل أن يكون المراد أنهم وإن كفروا وأعرضوا عن الحق فانا موفوهم 
نصيبهم من الرزق والخيرات الدنيوية . ويحتملأيضاً أن يكون المراد إنا موفوهى نصيبهم من إزالة 
العذر وإزاحة العلل وإظبار الدلائل وإرسال الرسل وإنزال الكتب ؛ ويحتمل أيضاً أن يكون 
الكل مراداً . 

قوله تعالى لا و لقد [تينا موسى الكناب فاختاف فيه ولولا كلية سبقت من ربك لقضى يينهم 
وإنهم لنى شك هنه مريب وإنكلا لما ليوفنهم ربك أعما لهم إنه ما يعملون خبير 4 

اعلم أنه تعصالى لما بين فى الآآية الآولى اصرار كفار مك على انكار التوحيد . بين أيضاً 
أصرارهم على انكار نبوته عليه السلام وتكذيهم بكتابه . وبين تعالى أن هؤلاء الكفار كانوا على 


قوله تعالى ووانكلا لما ليوفيم ربك أعمالهم» الآية. _ - 
هذه السيرة الفأسدة مع كلالانياء علمهم السلام وضرب لذلك مثلا ؛ وهو أنه كل اد د 
على موسى عليه السلام اختلفوا فيه فقبله بعضهم اوداك يرل اع اتنعادة 
ا هكذا * 

ثم قال تعالى لوو لا كلية سبقت من ربك لقضى ينهم > وشه وجود ل أرالرا.: 
ولولا ما عدم من - الله تعالى 0 عدا ده اليه إلى بوم العامة لكان الذى ستحقه 
هؤلاء الكفار عند عظيم كفرهر اراك 1 الراستتمال عله لك لشم ل ار 
ل عنهمى دناه دان لو لاكلمة سيقت 2 رانك وضى أن اللهتعالى إعا حك بين ا نختلفين بو م م 
القمامة وإلالكان من الواجب بمييز احق ع الطل ف دان الدنا "الثالك زواولا كلمة سيعت 
دن ربك وهى إن مه شفك غصضه اك راجح على فهره رالا لقضى بيم ولا 
قرر تعالى هذا المدنى قال (وإنهم لنى شك منه عريب) يعنى أن كفار قومك لنى شك من 
6 داك ران مربب.. 

“م قال تعالى لإ وإنكلال اليوفينهم ربك أعمالمم وفيه مسائل 

(ال-ألة الأ ولى) المعنى أن من يحلت عةوبته ومن أخرت ومن صدق الرسل ومن كذ 
الهم سواء فى أنه تعالى يوفيسم جزاء أعما لهم 1 رع والوغيد تان توفة 
جز أء الطاعات وعد عظم وتوقة جزأء المعاصى وعيل عظم ٠‏ وةوله تعالى ( أنه 0 يعملون خمير) 
لد الو عد والرعيد 1 فأنه إلا كان عالما مم المعلومات كان 5 مقادير الطاعات والمعاصى 
فكان عالما بالقدر اللائق بكل عمل من الجزاء . حبذ لايضيع م اللكوى وال در كه 
وذلك نبابة الييان . 

نا المسألة الثاني قرأ أبوعمرو والكسانى وإن مشددة النون (لما) خفيفة قالأبوعلى : اللام 
را هى أأى تقتضيه ات داك لان درف 0 عا لى خبرهأ 3 واجبالامكقو أه (إن 

ا ”7 

لتفعلن ولا أجتمع لكان دخلت ما لتفصل بننبما فكلمة ف على هذا التقدير اده و'قال الفراء : 
مأمو صولة بمعنى من و بقية التهرير م تقدم ومثله (وإن منكم ان لييطئن) 0 

ا والقراءة الثانية» فى هذه الآية قرأ ابن كثير و نافع 0 عن عاص وإن كلالما 

باللنيفه أنهم أعماو | إن مخففة م تعمل مشددة لان كلمة إن نشيه 0 يجوز 7 1 

اما رحدرنان: قو لك ل يكن زيد ام ا لك هاما فكذلك ان وإن: 


الله لغفور رحيم) وقوله (إن ففذلك لاية) واللام الثانية م الى تجىء بد القسى كةو لك والله 


/. قولهتعالى فقي أمرويعي الآية 


00 
سا © سما ©6 


استقم ك أمرت 0 مَك وَلَاتَطْقوا إله با م 1د 
تصيرٌ «115) 0 م إل اثذين لل 0-6 الثار م له دن 


1 


7 0 | ل 00 


دون الله من أولياء ثم لا تنصرونَ ماده 


1 ير 


"٠‏ لوراقراء» اثانة» ترأجرة لال لتر يسيس (ززد 112 00 لوكا 
ماقبل فيه إن أصل لما لمآ بالتدوين كقوله (أكلد لما) رالمدى أن 2 مره 201 لا 
قبل : وأن كلا جميعا . | 

((المسألة الثالشة يك سمعت بعض الأافاضل قال : إنه تعالى لما أخبر عن توفية الأجزية على 
المستحقين فى هذه الآية ذكر فها سبعة أنواع من التوكيدات : أوا : كلمة (إن) وهى للتأ كيد . 
وثاننها : كلمة « كل» وهى أيضا للتأ كد . وثالثها : اللام الداخلة عل خبر (إن) وهى تفيد ا كيد 
أيضا . ورابعها : حرف (ما) إذا جعلناه على قول ا'فرأء موصولا . وخامسها : القسم المضمر . فان 
تقدير الكلام وإن جميعهم والله ليوفينهم . وسادسها : اللام الثانية الداخلة على جواب القسم : 
وسابعها : النون المؤكدة فى قوله (ليوفينهم) لجميع هذه الالفاظ السبعة الدالة على التو كيد فى هذه 
الكلمة الواحدة تدل على أن أص الربوبية والعبودية لايتم إلاابالبعك واقامة وأ اند لا 
ََ أردفه قدله (إنه ما يعملون خمير) وهو من أعظ لاو قا 

قوله تعالى ((فاستق, كم أضرت :ومن تاب معك ولا ظدرا 1ه ا شلونا 2 ا ادر 
إلى الذين ظلموا فتمسك اأنار وما لكم من دون الله منأولياء ثم لاتنصرون) 

مد 000 

9( المسألة الأ ولى» اعل أنه تعالى لما أطنب فى شرح الوعد والوعيد قال لرسواء (فاستقم كم 
أمرت) وهذه الكلمة كلمة جادنة ى م فسا شار آل از 000007 مشا 0ك 
متعاقاً بتبليغ الوحى وبيان الشرائع . ولا شك أن البقاء عنى الاستقامة ا.'تقيقية مشكل جداً وأنا 
ل ب لذلك مثالا يقرب صعوبة هذا المدنى الى العقل السلم . وهو أن الخط المستقم الذى يفصل 
ين الظل وبين الضوء جزء واحد لا بقل القسمة فى النرك 2101 22 ذلك الخط ما[ 00 
ف الس عن طرفه . فانهإذا قرت طرف الظل من راف 20 2000 الخض النظر 000 
فلميمع الحس على إدراك ذلك الخط بعينه بحيث يتميز عن كل ماسواه 


قوله نعالى د #استقم © أس يح الااىة 4 

ناك يقي اذا الخال قاور فب مالقا ع أو انا عيو دية 1 وللمأ : دحرقه لله الى 
و تحصيل هذه المعرفة على وجه ببق اأعند مصونا ق طرف الا نات غ1 سد 
اكز اغا (اكتدوية . واعتير سار ادقامات المدرفة من نفك وأيضاً ذالقوة الأقُضبية 
والقوة الشبوايهة حصل لكل واحدة ممما طرفا إفراط وتفريط وهما مذمو مان . والفاصل هو 
المتوسط بينهما بحيث لامميل الى أحد الجانبين » والوقوف عليه صعب ثم العمل به أصعب . فثيت 
أن معرفة الصراط المستقيرفى غاية "صعوبة , بتقدير معرفته فالبقَاء عليهو”عمل به أصعب . ولما 
كان هذا المقام ف غابه الصءوية لاجرم قال ان قاس #هاولت على رضول ألله ص ألله عليه وسم 
قِ جميع اله أن 3 د ولا ان عليه من هذه الاية ١‏ وطذذأ وال عليه الصلاة و للد لام و« شسدى 
_ 0ن “وعن خضي قال 50 ا ى صل الله عليه . سلم فى النوه فلت له رو عنك 
أنك قلت شستى هود سراما ذال ونعم» فقلت وباى أنة ؟ فال بقوله (فأاستهم كم اك 

(المألة الثاني ة4 اعم اله امن عظيم فى ا لكك لان قات لاله 
بالأامص بأعمال الرضاءه هر نيه ف اللفظٍ و جم أعناا لخر نيب 2 الهوله له (فاستهم م أمرت) 6 
ورد الا مر فى الزكاة بأداء الابل من الابل والبقر من البآر وجب اعتبارها و كذا "تقول فى كل 
10 الله تعالى به وعندى أنه لاجوز تخصيص النص بالقياس . لآآنه لا دل 0 ادر غل 
حم وجب الحكم بمقتضاه لقوله (فاستقم يا أمرت) والعمل بالقياس انحراف عنه . م قال (ومن 
تاب معك) وشه 0 : 

إالمسألة الأولى يإ قال الواحدى : من فى ل الرفع من وجوه : الآول : أن يكون عطفاً 
على الضميرالمستتر فىقوله (فاستقم) وأغنى الوصل بالجارعن تأ كيده بضمير المتصل فى صف ةالعطفت 
مدر راد كرون عطفا عل الضمير فى أ مرت ا ان در اعؤاء 

١الألة‏ كك أن الكافر والفاسق بحب عليهما الرجوع عن الكفر والفسق .ذفى تلك 
الحالة لايصح اشتغالمما بالاستقامة . وأما التائب عن الككفر واافسق فانه يصح منه الاشتغال 
بالاستقامة على مناهج دين الله تعالى والبقا 0 طريق عبودية الله تعالى . ثم قال (ولاتطغوا) 
ومعوى الطغيان أن بجاوز الممدار . قال ابن 00 ريك 1 تواضعءو أ لله لعا لى ولا حاترا عل ل 

وقيل ولانطغوا ق 2 ا ددرا 5 حلاله » وقيل : لاتتجاوزوا ماأمرتم به وعدل 

5 ٠وقبل‏ : ولاتعدلوا عن طرق شكره والتواضع له عند عظم نعمه عليكم وال ولى دخول الكل 
فيه 520 إلىالذن ظلموا) والر كون هوالسكون إلى الثىء والميل إليه باحبة و نقيضه 


تاش سس امه 


قوله تعالى «وأقم الصلاة طرف النبار وزلفاً منالليل» الآية 0 


وأقم أعله طرق لتبار 0 05 من اليل إن الحسستات يذهبن السيئآت 
رم ّم س 


0 61159 واصير ان لله لابضيع أجر لحسنينَ 115 


النفورعنه : وقرأ را اا بفتح م التاء والكاف والاحى م كا 1 0 ا 0 0 د 
قال الازهرى و ل بقصرحة : قال الحققون : الاك الى عه هو الرضا 0 عليه الظلية 
من الظل وتحسين نلك ااطريقة وتزيينها عندهم وعند غيرهم ومشار كتهم فى شىء من تلك الابواب 
فأما مداخلتهم لدفم فر أو اجتلات عله ا و لاد ون» ومعنى قوله (قتمسكم 
النار) أى نكم إن ركتتم الهم فبذه عاقبة الركون ؛ ثم قال (ومالكم من دود الله من أولياء) أى 
ليس ل أولياء بخلصونكم من عذاب الله . 

ثم قال م لاتتصرون) والراد لابجدون من بنصرك مك اتلك الوافعة . 

واعلم أن الله تعالى حكم أن من ركن إلى الظلة لايد أن 2ه انار 1 ا ا 
يكون حال الظالم فى نفسه . 

قولهتعالى ل وأقم الصلاة طرف النهار وزلفاً من الليل إنالهستات بذهين السيئات ذلك ذكرى 
للذاكرين واصبر فان الله لايضيع أجر ا محسنين ) 

اعم أنه تعالىيلىا أمره بالاستقامةأردفه بالاى بالصلاة وذلك يدل على أن أعظم العبادات بعد 
الامان بالله هو الصلاة وفى الآية مسائل : 

(المسالة الأولى) رأيت فى بعض كتب القاضى أبىبكر الاقلانى أن الخوارج مسكوا م-ذه 
الآبة فى إثيات أن الواجب ليس إلا الفجر والعشاء من وجهين . 

إالوجه الآول) أنهما واقعان علىطرف النهار والله تعالى أوجب إقامة الصلاة طرف النهار: 
ذوجت أن كر ن كد ال اا 

فان قيل : قوله رركا من اللزا امراك ك0 

قلنا : لانسلم فان طرف النهار موصوفان بكونهما زلفاً من الليل فان مالا يكون نهاراً يكونليلا 
غاية مافى الباب أن هذا يقتضى عطف الصفة غل الو 2 رف إلا إن ذلك كثير فى القرار !ا ا 

(الوجه الثاى»4 أنه تعالى قال (إن الحسنات يذهبن السيئات) وهذا يشعر بان من صل طرى 
النبار كان إقامتبما كفارة لكل ذنب سواهها 226 الال إن مار الطلوات ١‏ كات 


قوله تمالى «ومن آناء الليل فسبح» الآية / 
أن إقاءتهما بحب أن :تحكرن كفارة لترك سائر الصلوات . واعلم أن هذا القول 0 
الآمة فلا يلتفت اليه . 
(إالمسألة الثانية) كثرتالمذاهب فىتفسير طرق النهار والاقرب أنالصلاة التى تقام طرف 
النهار وهىاافجروالعصر , وذلك لآن أحد طرف الاهارطلوع الشامس . والطرف الثانىمنه غروب 
ا اقرف الارل هر صلاة الفجر , رالظر ف الثاني لاوز أن يكون صلاة المغرب لانها 
داخلة حت قوله (وزافا منالليل) فوجب حمل الطرف الثانى على صلاة العصر . 


إذا عر فت هذا كانت الاية دليلا على قول ألى <نيفة رحمه الله فى أن التذوير بالفجر أفضل , 
22 العهر اتدل . وذاك لآن ظاهر هذه الآنة يدل على وجوب إقا.ة الصلاة فى ءارق 
النبار و بينا أن طرف النبار هما الزمان الأول لطلوع الشدمس ء والزمان الثاتى لغروما » وأجمءت 
الآمة عل أن إقامة الصلاة فى ذلك الوقت من غير ضرورة غير مشروعة . فقّد تعذر العمل يظاهر 
هذه الآية . فوجب حمله على الجاز . وهو أن يكون المراد : أقمالصلاة فى ااوقت الذى يرب من 

طرف النهار » لآن فا يقرب من الثىء جوز أن يطلق عليه اسمه » واذا كان كذلك فكل وقت كان 
أقرب الى طلوع الشدمس . و إلىغرو بها كان أقرب اللىظاهر الافظ ؛ وإقامة صلاة الفجرعندالتنوير 
ارب الى وقت الطلوع من إقامتها عند التغليس » و كذلك إقامة صلاة العصر عند ما.يصير ظل كل 
25012 الذروس هن إقام باعند مانصيرظل كل عىء.مثله » والاز كلا كانأقربالى 
ا 2 الام علد أرلى, ثبت أن كاعر ءذهالآية يوىةول أىحتيفة فهاتين المسألتين , 
وأما قوله لإوزلفاً من الليل) فهو يقتضى الأمرباقامة الصلاة فى ثلاث زلف من الليل » !ان 
أقل أجمع ثلا وللدغرب والعشاء وقتان ؛ فيجب الحم بوجوب أأوئر <تى بحصل زلف ثلاثة 
- إبماعالصلاة فها . واذا ثبت وجوب الوثر فى حق التموصل الله عليه وسم وجب فى حق 
غيره لقوله تعالى (واتبعوه) ونظير هذه الاية بمينها قوله سبحانه وتعالى (وسبح حمد ربك قبل 
طلوع الشمس وقبلغروما) فالذى هو قبل طلوع الشمسهو صلاة الفجر . والذىهو قبل غروما 
هو صلاة العصر . 

“م قال تعالى ومن آناء اليل فسبح 4 وهو نظير قوله (وزلفاً من الليل) 

(إالمسألة الثالثة) قال المفسرون : نزلت هذه الآية فى رجل أنى النى صلى الله عليه وسلٍ 
فقال : ماتةولون فى رجل أصاب من امرأة محرمة كلما يصيبه الرجل من امرأته غير اماع , فقال 
عليه الصلاة والسلام «ليتوضأ وضوءا حسنا ثم لبقم وليصل» فأنزل الله تعالى هذه الآية » فقيل 


»١ رتم‎ ١١و‎ 


/ قوله تعاق مهما > اتتايد 


سس ساسح ١‏ ممم سيو ل ومو سوبي ب ص ع ا تست ات اص عت سين سا سييست مد 


ا 0 


سل ستل © سل ات ره ُ_ 27 رو © مر مر 


كن من القرون دن 0 ا بعبة 00 عن الفساء 


ف الأرض أ ليلا > 07 نحا 0 وانيم لدب م ضما فبك 


ره 1 1 1 


0 ره 


وكانوأ بجرمين <>" 6»١١‏ 


0 نج الصلاة والسلام : هذا له خاصة , فقال «بل هولاناس عامة» وقوله (و زلفاً من الليل) قال 
الليث : زلفة منأول الليلطائفة » والمع الزلف . قالالواحدى, : وأصل الكلمة من!ازلؤواازلفى 
هى القربى» يقال : أزلفته فازدلف أى قربته فاقترب . 

(المسألة الرابعة4 قال صاحبالكشاف : قرى" (زلفا) بضمتين و(زلفا) باسكاناللام وزلق 
بوزن قربى فالزلف جمع زلفة كظل جمع ظلة والزاف بالسكون نحو بسرة وبسر والزلف بضهتين 
حو : بسر فى يدمر . والزلق معنى الزلفة م أن القربى ععنى القرية له مق أخر ابا 
الللل » وقيل فى تفسير قوله (وزافاً م الل فا الا 2 قال (ان الحسنات يذهبن 
ااسيئات) وفيه انان" 

((الألة الآولى) فى تفسير الحسنات قولان : الأول : قال اين عباس : المءنى أن الصاوات 
الس كفارات لسار الذنوت شرط الاجتتان عن لكا انان ري 2 000 
هى قول العبد سبحان الله والمد لله ولا اله الا الله والله أ كير . 

(المسألة الثانية » احتجمن قال إن المعصية لاتضرمع الابمان بهذه الآية وذلكلآانالامان 
أشرف المسنات وأجلها وأفضلها . ودلت الآية علىأن الحسنات يذهين السيئات » فالا مان الذى 
هو أعلى الحسنات درجة يذهب الكفر الذى هوأعلى درجة فى العصيان فلا ن يتقوى عل المعصية 
الى هى أقل السيئات درجة كان أولى ؛ فان لم يفدإزالة العقاب بالكلية فلا أقل من أن يفيد إزالة 
العذاب الدام الم بد . 

َ قال تعالى ١‏ ذلك ذكرى للذا كر بن» فقوله (ذلك) اشارة إلى قوله (فاستقم كا أمرت) إلى 
اخرها (ذ كرى للذا كرين) عله اسان ( إرثا ا 000 

5 قال لإ واصبر فذان الله لايضيع أجر الحسنين) قيل على الصلاة وهو كةوله (وأمى أهلاك 
بالصلاة واصطير علما) 

قوله "حالى إرفلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينوون عنالفساد فىالآرض إلاقليلا 


سس سس بي 


قرله تعالى دذلولا كان من القرون من قبل5 أولوا بقنية»الآية / 


0 أعذا مم وأتبع الذن ظلدوا ما را ذه وكانوأ بحر مين 4 1 

اعم لاس ردن الا المتقدمين حل مهم الما أن الست 
فيه أمأن : 

لابب الآول» أنهماكان فوم قوم يوون عناافساد فى الارض . فقال تعالى (ذلولا كان من 
ا ا كان روعي عن الللر ره قال كل ماكان فى القرآن :من كلمة او لا دناه 
غاد اه الى و الصدات .فال اصاحب الكشاق : وماككت هذهالرواية عنه بدليلةوله تعالى فى غير 
لك ست را او لارجالءوماون. رلؤلاأن تناك اقد كدت 
بر ثن المهم شيئاً قليلا » وقوله (أواوا بقية) فالمعنى أواو فضل وخير ؛ وسعى الفضل والجود بقية 
لآن الرجل يتبق مما خرجه أجوده وأفضله » فصار هذا الافظ مثلا فى الجودة يقال فلان من 
بقية القوم أى عن خيارهم ومنه قوم الال 112و يوز أن تكرن اللقية 
بمعنى البقوى كالتةية معنى التقوى أى فهلا كان منهم ذو بقاء ع! ام وصمانة لما من خط الله 
تعالى وقرئ' (أو لوابقية) يوزن لقية من بقأه بيه إذا راقه ا 0 
والمعنى فلولاكان منهم أولو دراقبة وخشية مُنانتةام الله تعالى . ثم قال (إلا قليلا) ولا كن جعله 
ا 1ه عل 8 -ذا التقدر يكون ذلك ترعيا لآول ابقية فى الى عن الفساد إلا القليل 
منالناجين منهم م تقول هلا قرأ قوك الدَرآن إلا ااصلحاء منهم تريد استثناء الصلحاء من المرغبين 
فقراءة القرآن . وإذا ثبت هذا قلنا : إنه استثناء منقطع ؛ والتقدير : اسكن قايلا من أنجينامن' ةرون 
نبوا عن الفساد وسائرم تاركون للنبى . 

لإ والسيب الثانى) لنزول عذاب الاستئصال قوله (واتبع الذين ظلموا ماأترفوا فيه) وااثرفة 
النعمة وصىمترف إذا كان منعم البدن» والمترف الذى أبطرته النعءة وسعة المعيشة وأراد بالذين 
ظلموا تارى النبى عن المنكرات أى لم ببتموا بما هو ركن عظيٍ من أركان الدين وهو الام 
ال ا 2 الككر واتعوا 212 الشروات واللذات واشتخلوا بتحصيل الرياسات وقرأ 
0 مرو فى رواية الجعى (واتيع الذين ظلوا ماأترذوا) را اماارقرا فده ُ قال 
(وكانوا بجرمين) ومعناه ظاهر . 


با سد 55 كان رباك أب القرى بظلم» الااية 


5 ون 0 باك 0 بط 0 «صاحونَ د17١١1»‏ وللدانا 


7 


م م ا 


ا أه م واحدة 0 راون تلفق 10 لاعن دحم ريلك 


ولذلك خَلفَهم 0 كله بك 2 - من ا والناس 


»١1١9« 0 


م 


قوله 0 لك ١‏ ذرى 8 لاإاو عروور ررس ان 3 
واحدة ولايزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلةهم وتمت كامة ربك لاملا ن جهنم من 
الجنة والناس أجمعين ) 

اعلم أنه تعالى بين أنه ماأهلك أهل القرى إلا بظلم وفيه وجوه : 

ب(الوجه الآول) أن المراد من ااظلم ههنا الشرك قال تعالى (إن الشرك اظم عظم) والمنىأنه 
تعالم لابلك أهل القرى >#جردكو نهم هش ركين إذا كانوا مصلحينفى المعاملاتفما ينهم و ال+اصل أن 
عداك الاستمار ارال لكر 0 القوم معتقدين شرك كار بل إل ا لت 
دكاتا والمعاهلات وسءوا فالارذاء وااظلم . وذا قال افةهاء إن حدوق الله تعالى مبناها على 
المساحة والماهلة . وحةوق العباد مبناها علىااضيق وااشم . ويقال فيالآثرا هلك يبقى مع الكذر 
ولا يبقى مع الظَلم ااه (وما كان ربك ليللك ااقرى بظل) أى أى لاملكهم بمجرد شر كهم إذا 
كانوا مصلدين يعامل لعضيم لعذ أ على الصلاح والراد ‏ هذا تأر اقل الينة نه الانة "الوا : 
والدليل عليه أن قوم أوح ودود وصالم ولوط وشعيب إما نزل علمم عذاب الاستئصال لما 
حكى الله تعالى عنهم من إيذاء الناس وظل الخلق 

0 نوو 00017 أحلكه حال‎ ١11 والوجه الثاى) ف التأويل وهو الدى تخاره‎ ١ 
: مصلحين كان متعالياً عن الظلم ذلا جرم لا يفعل ذلك بل إما ببلكيم لاجل سوء كر‎ 

“م قال تعالى لول شاء ربك لمجعل النا سأمة واحدة) والمعتزلة يحملون هذه الآية على مشيئة 
ا كاء والا جار وقد اشرق الكلام عليه 

ع قال نعالى زولا بزالون مختلفين إلا من رحم ربك )» والمراد افتراق الناس فى الاديان 
والاخلاي والافعال. 


م21 الي رالا #ارحم ربك6ةالاية /1/ 

واعلم أنه لأسيل إلى استةما., مذافقكٍ العالى فى هذا الموضع ومن أراد ذلك فليطالع كتابنا 
الذى سميناه بالرياض المونقة إلاأنا نذكر ههنا :ما جامعاً للنذاهب . فتقرل : الناسفر يقان مثيم 
من أقر بالعلوم 1١‏ دلوم الردمية كبلينا:يأن الى 
والانات 50 َ ومهدم مهن أنكرهما 5 الرون 3 اأسوقط |4 ُ االمرولك 9 رن 
الاعظم من اهل العالم ٠‏ 5-2 فر يهان 5 ممم هن م د ان 5 [إك العلوم الددمية عردث 
يستنتج منها نتائم علمية نظرية ؛ ومنهم هن أنكره . وهم الذين يتكرون أيضا اانظر الى العلوم . 
وثم وللون ادرارن هه م اجمهو رالاعظم دن أهل العام 6 ىو ذر 9 أن ٠‏ مم دن لاشث نا أعالم 
انان ا اه وم الاذلرن : و ممم من 0-0 أه مدا وهؤلا ذر :2 أن : ديم دن ءال 5 ذلك 


ا اناك ار ور الفلاسة فى هذا الومان. ومنن ان يقول : إنه فاعل عختار 


وهأ كثر أهل امل .لم ولا فيان : منهم من يول : إنه ماأرسل رسولا الى العباد . وهنم 
من يقول : إنه أرسل الرسول ء فالاولون ه, البراهمة . 

رفسم اكارار ات الشر ام والاديان لوهم ا اع دوا لوسر ل 
واحد دن هذه الطوائف اءتلافات لاد للا و لاحصر . والعقول مضطرية . والمطالب غامضة ٠‏ 
ومنازعات الوه, والخيال 2 تراط أن شول فى'ضتاعة الطب العمر 
قصير ع 7 طويلة . والقضاء عسر . والتجربة خطر . فلان حسن ذ كره فى هذه ألطالب 
النالة والماحث الغادضة ء كان ذلك أولى . 

فان قبل : نم <اتم قوله تعالى (ولا يزالون مختلفين) على الا لافف الآديان 00007 
عليه ؛ ول لاوز أن حمل على الاختلاف ف الآلوان والالسنة والارزاق والا عمال . 

000 يه أن تافل حسدذه الآية ادر قوله (ولو شاء ربك لجل الناس أمة واحدة) 
فيجب حمل هذا الاختلاف على ماخرجهم ه ار[ آمة والخدة م ومابك هذه الهسو ثور له 
(إلا من رحم ربك) فيجب حمل هذا الاختلاف على معنى يصم أن يستثنى منه قوله (إلامن رحم 
ا إلا ماقلنا : 

ثم قال تعالى 9 إلا من رحم ربك اتيج أحابنا مذه الآية على أن المداية والاعمان 
ا ل الء وذلك 1 ده الآية تدل عل أن زوال الاختلاف ف الدين 
لاحصل إلا أن خصه الله بر ولك 1 2 لست غيارة عن اعطاء القدرة والعقل ٠‏ وارسال 
الرسل » وانزال السكتب » وازاحة العذر . فانكل ذلك حاصل فى -ق الكفار ٠.‏ فلم ببق إلا أن 


// قوله غان والا نوهدم ر بك و لذلاك خلةهم»الاية 
تقال : الك ار حمة صو 7 سأ :ه لق فيه للك المداية وأأدرفة . قال القاذضى فكناة 5 إلا م 


وبك بأن يصير من أهل الجنة والثواب ١)‏ لاتة أ ال يه ال كارا 


فصار مكمناً بألطافه وتسبيله . وهذان الموايان ف ان ]ات 700 

اما الاول » ذلا ن قوله (ولايزالون مختلفين إلامن رحم ربك) لدان ذلك الاجلاق 
امازال سببهذه الرحمة . فوجب أن تكون هذه الرحة جارية بجرى السبب القدم علىزوال 
هذا الاختلاف : والثواب فىء «تأخرعن زوال هذا الا ا ل 0 الاك 
له ترى 0 الرحمة عل الثوان يديد 

١‏ وأما الثانى» وهو حمل هذه الرحمة على الالطاف . فنقول : جيع الالطاف ااتى فعاها فى حق 
الزمن ف 00 كا فق الكام ٠‏ وهذه الرحة 7 اختص به ومن . فوجب 0 كون 

نأ زائداً على تلك الالطاى . وأيضا فصولتلك الآالطاف هل بوجبرجحان وجود الايمان 
على عد.ه أو لابو جبه . فان لم يوجبه كان وجود تلاك الالطاف وعدمها بالنسبة الى <حصول هذا 
المقصود سيان . فلم بلك لطفا فيه » وان أوجب الرجحان فقد بينا فى الكتب العقلية أنهمتى حصل 
الرجحان فةدوجب » وحيئئذ يكون <صول الا عان من الله ؛ ونا لل عل أن شرل ا انا 
لا يكون إلا تلق الله أنه مالم يتميز الامان عر الكفر, 0 عن الجهل » امتنع القصد 
0 0 والعلى » وإعسا يحصل هذا الامتياز اذا علم كرون اد مذ الها( 
مطابقاً المعتقد وكون الآخر ليس كذاك ؛ وإما يصح <صول هذا الل » أن لو عرف أن ذلك 
لاعف دده 0 كرد ركذا ا لايصح من العبد القصد الى:-ك تسكوين العلم بالثى. إلا 
بعد أن كات عالماء وذلك يقتضى تكو الكاتن وك اناق راز ا الك 
الاختلاف فى الدين وحصول عل والهداية لاصل إلا ضاق الله تعالى » وهو المطالوب . 

. “م قال تعالى ( ولذلك خلقهم ) وفيه ثلاثة أقوال : 

( الول اللاول) قال ابن عراس : والرحمة خاةهم .وهذا اختيار جمهور المعتزلة . قالوا : ولا 
1 ز أن بقال: والاختلاف خلةهم » ويدل عليه وجوه : الأآول : أن عود ااضمير الى أقرب 
المذكورين أولى من عوده الى أبعدها . وآئاب اللذحتث را 7 84 در ارحن اا 
أبعدهما . والثانى : أنه تعالى لو خلقهم للاختلاف وأراد منهم ذلك الابمان, لكان لاوز أن 
يعذهم عليه ؛ إذ كانوا مطيعين له بذلك الاختلاف . الثالث : إذا فسرنا الآية بمذا المعنى » كان 
مطابقا لقوله تغالى (وماخلقت الجن والانس إلا ليعبدون) 


قوله خال زو دقعل عللام, ا ال سل » الاية 1/0 


بط اسل مل ما نبت 0 وَجَاءكَ فى هذه 


1ت ل مر ا 


هه 


الح وموعظة فى يونين 010 


0 ركان الراد و لارحة شق اليك خلقهم وم يقل : ولذلك * خلفهم 

ذا : إن تأنيت الرحسة ليس تأتيثاً حقيقياً . فكان مولا عل الفضل والغفران كقوله (ه-ذا 
رحمة من ربى) وقوله (ان رحمة الله قريب من ا#ستين) 

ل( والقول الثانى )4 أن المراد وللاختلاف خاقهم . 

لإ والقول الثالث» وهو انختار أنه خاق أهل الرحمة لارحمة وأهل الاختلاف للاختلاف . 
روى أبو صالح عن ابن عباس أنه قال : خلق الله أهل الرحمة لثلا يختافوا » وأهل العذاب لان 
11 ر عاق ها اهلك خاى التاروخلق لا أهلا والذىيدلعل حمة هذا 
التأو يل وجوه : الآول : الدلائل القاطعة الدالة على أن العلى والجهل لايمكن <صوهما فى العبدد 
إلا بتخليق الله تعالى . الثانى : أن يقال : إنه تعالى لما حكم على البعض بحكونم مختلفين ولى 
بانهى من أهل الرحدة وء عل ذلك امتنع انقلاب ذلك . وإلا لزم انقلاب اعم 0-0 
حال . الثالث : أنه تعالى قال بعده (و تمتكلمة ربك اهلان جبنم من الجنة والناس أجمعين) وهذا 


جهم من 
6 1 تعالى خاق 0 للهداية والجنة . راقراما أخرء 7 الاضلذاة رالار ,و ذلك يتوى 
هذا التأ ويل . 

قوله تعالى ل , عللكمن أناء الرسل فاتيك» ذزادك وجاءكاق هذه ادق ومودظة 
0 المؤمنين 4 


اعلم أنه تعالى لما ذكر القصص الكثيرة فى هذه السورة ذكر فى هذه الآية نوءين من الفائدة 

(الفائدة الآولى »4 تثبيت الفؤاد على أداء الرسالة وعلى الصبر واحتمال الآذى . وذلك لآن 
الانسان إذا ابتلى بمحنة وبلية فاذا رأى له فيه مشاركا خف ذلك على قلبه .م يقال : المصيبة إذا 
عمت خفت» فاذا سمع الرسول هذه اللقصص ء وعلٍ أن حال جميع الآنبياء صلوات الله عليي-م مع 
اتباعهم هكذا ؛ سبل عليه تحمل الأذى من قومه » وأمكنه الصبر عايه . 

(١‏ والفائدة الثانية > 7 و جاءك اف 2 الى ومؤْعظة وذ كرى لؤمنين) وقةوله (ىهذه) 
0 السررة وتان 2203 الأمة .وثالثها : فى هذه الدنياء واهذا يعيد غير 
لائق مهلأ الموضع , 


/ قوله تعالى دول للذين لايؤمنون اعملوا على مكاتمع الاة 


0 ساي سا سا ترم ثر ‏ س| 2 مستتر 0 سا سه > سس سه ره تن سسل ثير سه م وم 00 
الندين لايؤمنود د د١١١»‏ ديق 


ار لي م 0 رم ثر ‏ هه ووم 
إن منتظرون 11737» 08 0 السموات والأرض وإلله 0 الامر 
و2 22 بير عع دده سا يي ساهس 1 
0 4 فاع له دتوكل عا 0 وم كه اذل عير 0 »١1«‏ 


واعلم أنه لايلزم من تخصيص 20 مج المق 0 رن حال ساء 1 خلاف 

ذلك . لاحتهال أن يكون المق المذكور فىهذه السورة أ كل حالا ما ذكر فى سائر السور» ولول 
يكن فيها إلا قوله (فاستقم ما أمرت) لكان الآم كا ذكرناء ثم إنه تعالى بين أنه جاء فى هذه 
السووة أمرر ثلانه ادر ا عل ا 000 

أما الى : فهو إغارة إلالراهين الدالة ع1 12221 اد 

وأما الذكرى : فبى إشازة إلى الارشاد إلى الاعال الاق الثالة' 

وأما الموعظة : فبى إشارة إلى التنفير هن الدنيا وتقبيسح أ<والا فى الدار الآخرة » والذكرة 
لما هنالك من السعادة والشقاوة . وذلك لآن الروح إنما جاء من ذلك العال إلا أنه لاستغراقه 
فى حبة الجسد فى هذا العالى نبى أحوال ذلك العالم فالكلام الالح يذكره أ<وال ذلك العالم . فلهذا 
السبب صح إطلاق افا الد م عله" 

ثم هبنا دقيقة أخرى يحيبة : وهى أن المءارف الاية لابد لما من قابل ومن موجب » وقابلما 
هو القلب » والقلب مالم يكن كامل الاستعداد لقبول تلك المعارف الالهية والتجليات الّدسية , 
لم يحصل الانتفاع بسماع الدلائل » فله-ذا السبب تدم الله تعالى ذكر اصلاح ااقلب » وهو تثبيت 
الفؤاد » ثم لا ذكر صلاح خال' ابل أروافه يدك اللو ا قر حر ل ل اللي 
على المق والموعظة والذكرى : وهذا الترتيب فىغاية الشرف والجلالة . 

قوله تعالى ١‏ وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكاتم إنا عاملون و انتظروا إنا منتظراقلان 
ولله غيب السموات والارض وإليه يرجع الام كله ذاعبده وتوحكل عليه وما ربك بغافل 
عنا تعملون/) 

اعلم أنه تعالى لما بلغ الغاية فى الأعذار والانذار » والترغيب والترهيب» أتبع ذلك بأن قال 
للرسول (وةلللذين لايؤمنون) وم تؤثر فيهم هذه البيانات اليالغة (اعملوا على مكا تتم إنا عاملون) 
وهذا عين ماحكاه الله تعالىعن شعيب عليه السلام أنه قال لقومه » والمعنى : افعلوا كل ماتقدرون 


قوله تعالى «ولله عيب السم وات والآرض انار /١‏ 


السسم 


1 فى حق منالشر . فنحنأيضا عاملون . وقوله (اعملوا) وإنكانت صيغته صيغْه الام ةك 
المراد منها التبديد . كقوله تعالىلا بليس(واستفزز مناستعطت منهم بصوتك وأجلب لمهم خيلك 
ا 2 شاء فلوسن وهن :ا فل كر وانتظرواما يعدي للتقيطان من الخذلان 
لط عار عدنا الرحمن من ايه قال 1 كلاس رض الله هنيما : 
ا ل اا ل ينا) متظرورن - عدا 5 إن تعالى ذكر خاعة شريفة عااءة جامعة لكل 
اكلا الك شه المعدسة فقال (ولته غبب السدورات واللارض) 

واعل أن بجموع مايحتاجالانسان ا لال اضر والمستمياة 
00 1 ف اار شر الدى كان در دود قله ؛ وذلك الأو جود التقدم عله هوالدئ 
نقله من العدم إلى الوجود . وذلك هو الاله تعالى و تقدس . 

واعلم أن -قيقة ذاتالاله وكنه هويته غير معلومة للبشر البتة . وإما المعلوم للبشر صفاته 

0 قسمان : صفات الجلال ؛. وصفات الاحكرام . أما صفات الجلال . فبى سلوب . 
كةولنا: إنه ليس بجوهر ولاجسم . ولا كذا ولا كذا. وهذه السلوب فى القيقَة ليست صنفات 
الكال ؛ لآن السلوب عدم ؛ والعدم الحض والنو الهسرف . لا كال فيه ؛ فدَولنا لاتأخذه سنة ولا 
نوم إنما أفاد الكلام إدلالته على العلم امحيط الداتم المبرأ عن التخير ولولا ذلك كان عدمالنوم ليس 
بدل على كال أصلا . ألا ترى أن الميت واجماد لاتأخذه دنة ولانوم وقوله (وهو يطعم ولايطعم) 
إعا أفادالجلال والكال والكيرياء . لآن قوله ا ا 0 
الطعام والشراب بل عن كل ماسواه » قبت أن صفات الكوال والعز والدلو هى الصفات الثبوتية 
وأشرف الصفات الثبوتية الدالة علىالجال والجلال صفتان : العل والقدرة ؛ فلهذا السببو صف الله 
الى ذاته فى هذه الآية ,ما فى معرض التعظم والثناء والمدح . أما صفة العلم فقوله (ولله 


الس به مم وا اميم 


وات والارض) والمرادأنعلءه نافذف جميع الكليات والجزئماتوامعدوماتوالمو جدودات 
الات والنائيات. وممام البيان والشرح فى دلالة هذا اللفظ على نباية الال ماذكرناه فى 
تفسير قوله سحانه وتعالى (وعنده مفاح الغنب لايعلمها إلاهو) وأما صفة القّدرة . فةوله (و إليه 
يرجع الام سكله) والمراد أن مرجعالكل إليه ٠‏ وإنمابكون كذإك لو كان مصدرالكل ومبد الكل 
هوهووالذىيكون مبدأجميعالممكنات واليه يكون مرجع كلا محدثات والكائنات .كان عظي القدرة 
نافذ المشيثة قهاراً للعدم بالوجود والتحصيل جبارا له بالقوة والفعل والتكميل . فه-ذان / حنان 
هما المذكوران فى شرح جلال المدأ ونعت كبريائه . 


3 تباخ احيرج 


/ قوله تعالى «فاعبده وتوكل عليه الآاية 

إوالمرتبة الثانية 4 من المراتب التى بحب على الانسان كونه عالما بها أن يعرف ماهو مهم له 
فى زمان خاته فى الدناء وما ذلك إلا تكميل التفس امنا 9 اك ب لكات يا المدشية) هده 
المرتية لها بداءة ونهاية . أما بدايتم! فالاشتغال بالعبادات الجسدانة'والروحانية . أما العبادات 
الجسدانية ؛ فأفضل المركات الصلاة . وأ كل السكنات الصيام » وأنفع البر الصدقة . 

وأما العبادة الروحانية فهى : الفسكر . والتأملفى يخائب صنع الله تعالى فى ملكوت السموات 
والآرض . ؟ قال تعالى (و تفكرون فى لاق الراك رار اللا ال د اليا 
فالانتباء من اللاسياب إلى مسبها » وقطالنظرعنكل الممكنات والمبدعات . وبو جيه حدقة العقلإلى 
نور عالم الجلال » واستغراق الروح فى أضواء عالم الكبرياء » ومن وصل إلى هذه الدرجة رأى 
كل ما سواه مهرولا تائها فى ساحة كبر يائة شالك اناق 15 10 إشائة 7 الا دان 
أول درجات السير الى الله تعالل: هو عبودية الله . واخرها الوكر عل الوا فيان ال قاد 
(فاعبده وتوكل عليه) 

لإوالمرتبة الثالثة4 من المراتب المهمة لكل عامل معرفة المستقبل . وهوأنه يعرف كيف يصير 
حاله بعد انقضاءهذه الحاة الجتغانة ؛ وهل لاعماله أآثر ق اللنادةر الشفاوة 001 ال تأر اا 
تعالى(وماربك بغافلعما تعملون) والمقصود أنهلايضيعطاعات المطيعين ولامهمل أحواالمتمردين 
الجاحدين . وذلك بأن بحضروا فى موقف القيامة وبحاسبوا على النقير والةطمير ويعاتبوا فالصغير 
والكبير : ثمححصل عاقبة الأمرفريق فى الجنةوفريقفى السعير . فظبر أنهذه الآية وافية بالاشارة 
إلى جميع المطالب العلوية . والمقاصد القدسيه , وأنهليس وراءها للعقول مرق ولاللخواطر منتبى 


واللّه الحادى للصواب » نمت الصورة حمد الله وعونه . وقد و جد خط المصنف رضى الله عنه 
فى النسخة المنتقل منها م تف سير هذه السورة قبل طلوع الصبح ليلة الاثنين من شبهر رجب ختمه 
الله بالخيرو الدر كلاسنة إحدى وستهاثة . وقدكان لى ولد صا حجان السيرة توف 8 الدر نه و عدا 
شبابه . وكان قلى كانمحترق لذلك السبب » فانا أنشد الله إخواتى فى الدين وشركانى فى طلب اليقين 
وكل من نظر فى هذا الكتاب و انتفع به أن يذكر ذلك الشاب بالرعة"واالمشفرة . وأن يذكر هذا 
الممحكين بالدعاء وهو يول (ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهاب) وصل الله على خير خلقه مد وعلى آله وه وسلم . 


قوله تعالى «الر تلك أيات اتا المننن »الا به ع,/ 


مكية. إلا الآيات : ١‏ و؟ وع و0"ا. فدنية 


وأياتها : »1١١‏ بزات بعد سورة هود 


ل 


الر تك آيات الكنا ب المبين 00 إن آنأ نأه قر |: 0 لَك تمقَاونَ ؟» 


1 1 1 


سورة بوسهف 


2 وإحدى عشرة أة مكة 


أإلرة ان 
(الر 1ت ال كاك اللين إن أن ناه ترانا عرياً لعل تعقلونت 
ره ونص تف ير زالر تللك آيات الكتاب الحكم) فةوله (تلك) إشارة 
ا 1215 ررة إى تلك الآنات الى أنرلت إلك ف هذة الدورة ا را ( آيات 
ال زمار سات اله ان يكو نهاضا لوده : الأول : أنالثر آن مهووة 
قاهرة وآة بينة محمد صل الله عليه وسلٍ . والثانى : أنه بين فيه المدى والرشد . والحلال والحرام : 
0 فهكان الكتاة 2 أ لمذه الإاشياء . الثالك.: أنه بينت فه قضض الأو لين 
وشر<ت فيه أحوال المتقدمين . 
ثم قال + إنا أ لاد ةاعر يا لعل تعقلون» وفيه مسائل 
ش (المسألة الأولى »> رمأت علاء اليبود قالوا لكبراء المشر كين . ساوا حمدأ لم انتقل آل 
ظ بعةوب من الشام إلى مصر . وعن كيفية قصة بوسف . فأنزل الله تعالى هذه الآبة وذكر فيبا أنه 


/ قوله تعالىو نحن نقص عليك أحسن الققصص» الآبة 


اا 


14 
ه20 عاط 5 رده م © ه 


لحن نومص كك 0-0-2 القصص 5 د إليِك ا الغرانا إن 


1 من قله 1 ن الغافلين ف 


تعالى عبر عن هذه القصة القاط ع 2 ' 58 من فهمها و يقدروا على عا ا ا 
والتقدير : إنا أنزلنا هذا الكتات الذى فيه قمة بو .نا فى حال ارك اا ا 0 
القرآن قرآ نأ ' لان القرآن اسم جنس ,مع على الكل والبعض . 

(المسألة الثانية > احتم الجباى بهذه الآية على كون القرآن مخلوقا من ثلاثة أوجه : الاول : 
أيه اال أه) يدل عليه ل افد لو إل خال اثاى : 
أنه تعالى وصفه بكونه عربيا والقديم لا يكون عرباً ولافارسيا . الثالث : أنه لماقال (إنا أنزلناه 
قر آنا عربياً) دل على أنه تعالى كان قادراً على أن ينزله لاعريأ ٠‏ وذلك يدل على حدوثه . الرابع : 
أن قوله (تلك آيات الكتاب) يدل على أنه مركب من الآيات والكلمات , وكل ما كان مركا 
كان محدنا . 

والجؤاب عنهذه الوجوه بأسرها أننقول : إنها تدل عل أن الراك من الحر رق اكرات 
والالفاظ والعباراتحدث وذلك لانزاعفيه . اما الذى ندعىقدمهشىء آخر فسقط هذا الاستدلال 

١‏ المسألة الثالثة 4 احتج الجبانىبقوله (لعلكم تعقلون) فقال :كلمة «لعل» يحب حملها على الجزم 
والتقدير : إنا أنزلناه قرآ نأ عربيا لتعقلوا معانيه فى أمر الدين » إذ لابجو زأن يراد بلعلكم تعقنون؟ 
الشك لأنه عل الله حال , فثبت أن المراد أنه أنزله لارادة أن رفوا دلاثله؛ رذلك ل ل 
أنه تعالى أراد من كل العباد أن يعقلوا توحيده وأمر دينه » مم عرف منهم » ومن لم يعرف » 
تخلاف قول امجيرة . 

والجواب : هب أن الآمر على ماذكرتم إلا أنه يدل على أنه تعالى أنزل هذه السورة : وأراد 
منهم معر ف ةكيفية هذهالقصة ولكن قلت إنهاتدل على أنه تعالى أراد من الكل الا بان و العمل الصاح 

قوله تعالى لإ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت 
من قبله .أن الغافلين ) 

وفيه مسائل : 

(المسألة الآولى» روى سعيد بن جبيرانهتعالى لما أنزل القرآن على رسول الله صلى التهعليه 


قوله تعالى ووإن كنت من قبله لمن الغافلين » الاية 6 


وس وكان يتلوه على قومه . فقالوا بارسول الله لو قصصت عاينا فنزات هذه السورة فتلاها عليهم 
فقالوا لوحدثننا فنزل (الله أزل أحسنالحديت كتابا) فقالوا لوذكرتنا فنزل (أليأن للذين آمنوا أن 
مخشع قل بهم إذكر الله ) 

لإالمسألة الثانية »4 القصص اتباع 151ل ف الله المثال قال تعالى زوقالت 
لاخته قصيه) أى اتبعى أثره وقال تعالى (فارتداعلل! ثارهما قصصا) أىاتباعاو ‏ تاسميت الحكاية 
0 ل ع الدنتينير الك القصة شيئاً شيا ا يقال كلا القرآن إذا قرأه للآنه يتلو 
أى ينيع ماحفظ منهآية بعدآية والقصص فهذه الآبة يحتملأن يكو نمصدراً بمعنىالاقتصاص يقال 
قص الحديث يقصه صا وقصصاً إذا طرده وساقه كا يقال أرسله ير. لله إرسالاو>وزأن يكون من 
با بتسمية المفءول بالمصدركةوإك هذا قدرةالله تعالى أىمقدوره وهذا الكتا بعل فلن |ى بكاو مه 
وهذارجاوناأى مرجونا ذفان حملناه عل المصدر كان المعنى نقص عليك أحسن الاةتصاص . وعلىهذا 
التقديرةالحسن يود إلى<سنالبيان لاإلى القصة والمراد من هذا الحسن كون هذه الالفاظ فصيحة 
بالغة فى الفصاحة الى حد الاعجاز ألا ترى أن هذه القصة مذكورة فىكتب التواريخ معأن شكامنا 
ل ارهد هالو رة ف الفصاحة والبلاغة وإن حملناه عل المفعول كان معنى كونه أحسن القصص 
ات 2ن الدر والبكت و الكو العجائب الى ليست ف غيرها فان إحدى الفوائد الى فى هذه 
القصة أنه لا دافم لقضاء اله تعالى ولا مانع 0 الله ادال واه نكال إذا قطضى للانان ضر 
ومكرمة فلو أن أهل العالم اجتمعوا عليه لم يقدروا على دفعه . 

: والفائدة الثانية )4 ام أن 2 ىت للخدلان وانتضان‎ ١ 

ل( والفائدة الثالئه 4 أن 'صير مفتاح الفرج كا فى حق يءقوب عليه السلام فانه لما صبر فاز 
بمقصوده . و كذلك فى حق يوسف عليه السلام . 

اليك هذا المرآن) (المحى بوحينا اليك هذا القرآن . وهذا التقدير إن 
كم دماء»مع الفعل منزلة المصدر . 

ثم قال لإروإن كنت من قبله 4 يريد من قبل أن نوحى اليك (ن الغافلين) عن قصة يوسف 
وإخونه ‏ لآنه عليه السلام إسا عل ذلك بالوحى . ومنهم من قال : المراد أنه كان من الغافلين عن 
الذي والشريعة قبل ذلك 5 قال تعالى (ما كنات تدرى ماالكتاب ولا الامان) 


1 قوله تعالى «إذ قال يوسف لابه ياأبت» الآية 


إذ 0 ال ١‏ لمك أبت إى رأ الله كت ححكحو ا كا واف 


لاسا نيا 


مس ماس لصاح وثرثرم 


0 رأنتهم لى ‏ ساجدين «4» 


ال ال 1ك ازريم كسودي بن وك كر 
رأيتهم لل ساجدين 4 

وافةه دان : 

المسألة الا ولى )4 "در الآية : اذكر (إذ قال بوسف) قال صاحب الكشاف : الصحيح 

أنه اسم عبرانى . لانه لوكان عريا لانصرف لوه عن سبب آخرسوى التعريف . وقرأ بعضهم 
١يوسف‏ ) بكسر السين (وبوسف) بفتحها . وأيضا روى فى يونس هذه اللغات الثلاث ؛ وعن 
النى صلى الله عليه وسلم قال «اذا قيل من الكرجم فدولوا الكريم ابن اللكرجم ابن الكرجم يو سف 
ان 06 إحق بن إبرأهيم عاهم السلام» 

. المسالة الثانية 4 قر اين عامر (ياأبت) بفتعم التاء فى جميع القرآن ؛ والباقون بحكسر التاء‎ (١ 
أما الفتعم فوجهه أنه كان فى الا صل ياأبتاه على 0 ااندبة , لخذفت الا لف واطاء . وأما الكسر‎ 
فأصله ياأبى . لخذفت الياء وا كتفى بالكسرة عنها ثم أدخل هاء الوقف فقال رياأبت) ثم كثر‎ 
© 1 استعاله جح طار 5 نه 2ن اندر الكلة فأ ارا ا 0 بؤهذا قول تملظ إن الا‎ 

واعلم أن النحوبين طولوا فى هذه المسألة » وس أراد كلامهم فليطالع كتمهم . 

١‏ المسألة اثالتة4 أن يوسفعليه السلام رأى فى المنام أن أحد عشر كوكيا والشمسواقءر 
بدت له وكان له أحد عثر نقرا من الاعوة ‏ مدر الكت | 01 الا در ل 00م 
الاب والاام ؛وااسجود بتواضعهم له. ودخوطم تأ و زعا حجنا تراك إن 0 0005 
عش رك وكبا) عل الرؤ ا لوجهين : الول : أن الكو كل لا ان اللمدة 0000 
الكلام على الرؤيا . والثابى : قول يعقوب عليه السلام (لاتقصص رؤياك على إخوتك) 
رق الآه دوالات : 

إالسؤالال ول 4قوله (رأيتهملى ساجدين) فةو له( ساجدين) لايليق إلابالعقلاء. والكوا ب 
- ات فكيف جازت اللفظة المخصوصة بالعقلاء فى <ق اجمادات . 

قلنا: إن جماعة من الفلاسفة الذن «زعمون أن الكوا كب أحياء ناطقة احتجوا هذه الآية؛ 
وكذلك احتجوا بقوله تعالى (وكلفى فلك يسبحون) واجمع بالواو والنون مختص بالعقلا. . وقال 


١‏ امال «آى بط اهدر كر كاوبالاسه /اج/ 
11 !1 سال لىا7 صهها الجر كارت 6لا تمه نأحاقنا ماخر عتن يعقل م 
قال فى صفة الاصنام (وتراهم ينظرونت إليك وم لاييصرون) وك ف قوله (يا أمها العمل 


ادخاوا مسا كنكم) 
(الؤال الأو. 4 قال (إنى رأيت أحد عش ركوكياً والشمس والقمر) “مأعاد لفظ الرؤيا مرة 
ثائة؛ وقان (ر أت ل ساجدين) فا الفائدة فى هذا التكرير ؟ : 


ا لال 2220 7 اتاد تر الروية الأول اتدل عل أنه شاهد الكوا كب والشمس 
والقمرء والثانية لتدل على مشاهدة كونها ساجدة له . وقال بعضهم : إنه لما قال (إبى رأيت أحد 
راك ,نكا قن 0 5ن رأيت ؟ فقال: رايهم لى ساجدين» وال 
آخرون : جوز أن يكون أحدهما من الرؤية والآخر من الرؤيا . وهذا القائل لم يبين أن أمهما 
حمل على الرؤية وأمهما الرؤيا فذكر قولا جملا غير مبين . 

( السؤال الثالث» لم أخرالكمس والقمر؟ 

ا اليا عل الكو كك لإأن التخصيص بالذ كر يدل لل ميد الشرف 6 
فى قوله (وملا'كته ورسله وجبريل وميكال) 

لإ السؤال الرابيع + المراد بالسجود نفس السجود أو التواضع كا فى قوله : 

0 لاد فيه جدا للدوافر 

قلنا :كلاهما محتمل. والاصل فالكلام حمله على حقيقته . ولادانعأن يرى فالمنام أن الشمس 
الف رالكوا قن مسجدت له . 

السؤال الخامس » راى بوسف عليه السلام هذه الرؤيا؟ 

انا املك أنه در أها حال الصغر . فاما ذلك الزمان بعينه فلا يع إلا بالاخبار . قال وهب : 
58 بوسف عليهالسلام وهوانن سبع سني نأناحدىعشرة عصا طوالاكانت مر كوزة في الآرض 
لإا عا صتيرة ورت علماس اتلدتها فذكر ذإك لابه فقال إياك أن تذكر هذا 
اك 21 وهران ثنتى عشرة سنة الشطل والقمر والكوا كب تسجد له فقصها عل أببه 
فقال لاتذكرها لحم فيكيدوا لك كددا . وقيل :كان بين رؤيايوسف ومصيراخوتهاليه أربعون سنة 
لاون دن 

واعلم أن الحكاء يولون إن الرؤيا الرديئة يظهر تعبيرها عن قريب . والرؤيا الجيدة انما 
يظهر تعبيرها بعد حين . قالوا : والسبب فى ذلك أن رحمة الله تقتضى أنلا نحص الاعلاء بوصول 


// قوله تعالى «قال و لا نقصصس رؤداك عل اخوتلك» الآية 


سوسس مسمس تسم ا سد اس الم هد تت 


لشْطَانٌ للانسًا ا 1ط ربك ملك وبل 


00-7 


يي سا في سا صا 


1 0 كم 


0 يكون الحزن والغم أقل عق أما الاعلام بالخير فانه بحصل متدنا 
الوا تكون المجة الخاصلة لسمدب توقم حصول ذلك الخير أ كثر وأثم . 
لإ السؤال ااسادس) قال بعضهم : المراد من الشمس والقمر أبوه وخالته فا السبب فيه ؟ 

قلنا : انما الوا ذلك من حيث ورد فى الخير أن و الدك ا ا ل ا ااا 
بمصر قالوا : ولوكان المراد من الشمس والقمر أباه وأمه لما ماتت لانرؤيا الآنبياء عليه مالسلام 
كر اه هذهالحجة غيرقوية لأنيوسف عليه السلامماكانف ذلك الوقت من الا نباء 

لإ السؤال السابع ) وما تلك الكوا كب ؟ 

قلنا : روى صاحبالكشاف أن .رودياً جاء إلى النى صلى الله عليهو سل فقال : ياعحمد أخبرتى 
عن النجوم الى راهن يوسف فسكت رسول الله صل الله عليه وسلم فتزل جبريل عليه الام 
وأخبره بذلك فقال عليه الصلاة والسلام للمودى «إن أخبر تك هل تسلى» قال نعم قال «جربان 
والطارق والذيال وقابس وعمودان والفليق والمصبم والضروح والفرغ ووئاب وذو الكتفين 
رأهايوسف والشمس والقمرنزلت من السهاء وسجدت له ققال المهودى : أى و اللّهانها لاساؤها 

واعلم أن كثيراً من هذه الأسماء غير مذكور فى الكتب المصنفة فى صورة الكوا كب 
والله أعلل يحقيقة الحال . 

قوله تعالى لإ قال يابنى لاتقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للانسان 
عدو مبين و كذلك بحتبيك ربك ويعلك من تأويل الاحاديث وم نعمته عليك وعلى أ ليعةوب 
كا أمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحق إن ربك علم حكم» 

فَْ الاية مسائل : 

(المسألة الآ ولى» قرأ حفص (بابنى) بفتسم الياء والباقون بالكسر . 


قولة تعالى « إن الشرطان للانسان عدو ممين» الآية 3/ 

الم ألة الثانية 4 أن يعقوب عليه السلامكان شديد الحب ليوسف وأخيه فسده إوته لهذا 
السبب وظهر ذلك المدنى ليعقوب عليه السلام بالآمارات الكثيرة فلا ذكر يوسف عليه السلام 
هذه الرؤيا وكان تأويلها أن إخوته وأبويه بخضعون له فقال لاتخبرم برؤ باك نانهم يعرفونتأو يلما 
ددا رااك كدا, 

((المسألة الثالئة 4 قالالواحدى : الرؤيا مصدركالبشرى والقيا والبقيا والشورى . إلاأنهلما 
صار اسما لهذا المتخيل فىاأنام جرى بجرى الاسماء . قال صاحب السكشاف : الرؤيا 0 إلا 
1 ختصة ما كأن منج أفى المنام دون اليقظه . فلا جرم ه نيما حرق التأنيث .كم قبل : اشر بة 
وألتمرنى وقرى” روداك بقلب الهمزة واو م سات يقرأ رباك ورياك الادغام ود 0 الراء 
و كسرها وهى ضعيفة . 

20 قال تعالى ل فكيدوا لك دام وهو منصوب باضمار أن والمعنى إن قصصتبا علهم كادوك 

فان قيل : فلم لم يقل فيكيدوكم قال (فكيدوق) . 

قلنا : هذداللام تأ كيد للصلة كةولهثلرؤيا تعمرون ؛ وكةولك نصحتك ونصحتإك وشكرتك 
رت الكو شاصى موصلة الكيد 00 الك كال أهر التحفيق : و هذاءد لعل 
أنه قد كان لهم عم بتعبير الرؤيا و إلا لويعلدوا من هذه الرؤيا ما يوج ب حقداً وغضيا . 

ثم قال ل إن الشرطان للانسان عدو مبين» والسبب فى هذا الكلام انهم لو أة-موا على الكيد 
لكان ذلك مضافا إلى الشرطان ونغظايره قولمومى عليه 00 سان 20 نري 
عليه السلام قصد بهذه النصيحة تعبير تلك الرؤيا وذكروا أموراً : أولها : قوله (وكذلك يحتبيك 
ربك) يعنى وكا اجتباك مثل هذه الرؤيا العظيمة 5 على شرف وعز وكبر شأن كذاك يحتبيك 
لاذور عظام : قال الزجاج : الاجتاء مشاى ون جرت أأشىء إذا خلصته لنفسلك ومنه جمدت الماء 
تادرا ق المراد نذا الاج اء فقال المسن: يحتسيك ريك بالنبوة :«:وقال 
0ن اناد ننه اعلاء م اننا تان الدوة فلا دلالة فى اللفكل عليه. 
رك روعلك هن تاوء! 0 0020007 الإآارل : المرادامنة تغيير الرؤيا تاه 
تأويلا لأنه يؤل أمره الى مارآه فى المنام يعتى تأو بل أحاديث الناس فيا يرونه فى منامهم . قالوأ : 
إنه عليه السلام كان فى علم ا نا وير الاحاديت فق كتب الله تعالى و الآخبار 
0 النسن” أن الراشك ‏ عباء زمانا يشتخل بتفسير القرآن وتأويله : 
و تأويل الاحاديث الروية عن الرسول صلى الله عليه وسم ' والثالث : الاحاديث لطيش” 


«0( سالشر -8م١»‏ 


+0 قوله تعالى «ويتم نعمته عليك وعلىأ ل يعةوب» الاية 


واللد رك هو الخادث ؛ تأر يلها عاضا 2221 ال را اا 
واللراذ من تأويل الاحاديث كيفية الاستدلال ماف ات كر )نت اك 
الله تعالى 7 وجلالته » وثالتها : قوله (ويتم نعمته عليك وعل آل يعوب) 

0 أن من فسر الاجتباء بالنبوة لامحكنه أن يفسر إنمام النعمة ههنا بالنبوة أيضا وإلا 
ازم التكرار » بل يفسر إتمام النعمة ههنا بسعاداتالدنيا وسعادات الآخرة . أما سعادات! لدنيا 
فالا كثار من الأولادوا لخدم والاتباع والتوسعفى المال والجاه والحشم وإجلاله فىقلوبالخاق 
وحسن الثناء والمد. وأما سعادات الآخرة : فالعلوم الكثيرة والآ خلاق الفاضلة والاسةذراق 
فى معرفة الله تعالى . وأما منفسر الاجتباء بنيل الدرجاتالعالية » فههنا يفسر [تمام النعمة بالنبوة 
ويتأ كد هذا بأمور : الأول : أن إتمام النعمة عبارة عما به تصير النعمة تامة كاملة خالية عن 
جهات النقصان . وماذاك فى حق البشر إلا بالنبوة » فان جميع مناصت الاق دون منص [ل كاله 
ناقص بالنسبة الى كال النبوة » فالكمالالمطلق والقام المطلق فىح وق البشر ليس إلاالنبوة ؛ والثاتى : 
قوله (م أمهاعل أبو يكمن قبل إبراهيم وإتحق) ومعلومأن النعمة التامة التى باحص ل امتياز إيراهيم 
وإسحق عن سائر اليشر ليس إلا اللبوة » فو حت أن بكرن |1 ا ا ال 00000 

واعل أنالما فسرنا هذه الآية بالنبوة لزم الحم بأن أو لاد يعقوب كلدم كانوا أنبياء» وذلك 
لانه قال (ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب) وهذا يقتضى حصول تمام النعمة لآل يعقوب » 
فلا كان المراد من إتمام العمة هو النبوة لزم حصوها لاليعقوب ترك العمل به فى <قمنعدا 
إناءه فوج 0 لمق عتولا بودي أولاء: رأشاا0 بوسف عليه السلام قال ( إلى رأيت 
أحد عثر " وكيا) 7 52 ا ويله أحد عثر نقس لم فضل وكال . ويستضىء بعلهم ودينهماً هل 
الآرض ء لأآنه لاشى دوا فنالتكوا كو عستي : رداك ل أن رن 1 ا 0007 
إناء ووسا” 

فان قيل : كيف يجو زأن بكونوا أنبياء وةدأقدمواعلى ماأقدمواعليه فى<قيوسف عايه السلام؟ 

قلنا: ذاك وقع قبل ااتبوة » وعندنا العصمة إما تعتبر فى وقت النبوة لاقبلها . 

بزاقرلاثاق» أن المراد من قوله [و يت تعمته عليك) خلاصه من انحن » و يكون وجهالتشبيه 
فى ذلك بأبرأهيم واحق عليهما السلام هو انعام الله تعالى على أبرأهيم بابجائه من النار وعل ابنه 
أ#ق بتخليصه من الذيح . 

لإوالقول الثالث) أن امام النعمة هو وصل نعمة الله عليه فى الدنيا بنعمة الآخرة بأن 


قوله تعالى «لقدكان فى يوسف وإخوته يات للسائلين»الاية 55 


رم اع ا 0 هه 5 ا م ست در اراس 
سا سام 2 نر م 2س سل عل هل مل 3 
500 0 عص.ه 0 1 52-0 


جحلهم فى الدنيا أنبياء وملوكا ونقلهم عنها إلى الدرجات العلل فى الجنة . 

واعلم أن الول الصحيح هوالآول ‏ لان النعمة التامة فى حق البشر ليست إلا النبوة . وكل 
ماسواها فهى ناقصة بالنسبة اليهاء ثم إنه عليه السلام لما وعده بهذه الدرجات الثلاثة تم الكلام 
بقوله (إن ربك عليم حكيم) فقوله (عليم) اشارة إلى قوله (الله أعلم حيث جعل رسالاته) وقوله 
(حكير ) اشارة إلى أن الله تعالى مقدس عن السفه والعبث . لايضع النبوة إلا فى نفس قدسية 
وجوهرة مشرقه علوية . 

فان قيل : هذه البشارات الى ذكرها يعوب عليه السلام هل كان قاطعا بصحتها أم لا ؟ فان 
كان قاطعا يصحتها . فكيف حزن على يوسف عليه السلام . وكيف جاز أن يشتبه عليه أنالذئب 
ا ل اخردان ملكوه . و كفت تال لإاخرته و أخاف أن بأ كله الذنت 
وأنتم عنه غاذلون ٠‏ مع عليه بأن الله سبحانه سيجتبيه ويحعله رسولا . فاما إذا قلنا إنه عليه 
السلام ما كان عالما بصحة هذه الاحوال . فكيف قطع ما ؟ و كيف حكم بوقوعبا ؟ حك جازما 
اد رودو 

قلنا : لا بعد أن يكون قوله ( و كذلك يجتبيك ربك) مشروطا بأن لا يكيدوه ؛ لان ذكر ذلك 
قد تقدم , وأيضأ فبتقدير أن يقال : إنه 01 السلام كان قاطعا بأن يوسف عليه السلام سيصل إلى 
هذه المخاصب إلا أنه لايمتنع أن يقع فى المضايق الشديدة ثم يتخلص منها ويصل إلى تلك المناصب 
ا ريون مدني قرله رو أخاف أن بأكله الذئي) الوجرعن التهاون فى .حفظله 
وإنكان يعم انالك لايصل الله 

قوله تعسالى لا لقد كان فى يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى 
اخاسا ع 22 إن أبانا١‏ ف ضلال مبين) 

هده الآنة كائل : 

اا 0 صاسب اللكنان أسماء إدوة يوسف : رودا #ارؤبيل . شمعون 
لاري » ربالون . يشجر ء دينة » دان . نفتالى » جاد . آشر . ثم قال : ااسبعة الآأولون من ايا بنت 


»0ه وله تعالى و إذءقالوا ليود ف وك 1971| ا ملهالاية 


خالة يعقوب والاربعة الاخرون ونسر يتين . زلفة و بأبة : فلمأتوفيت ليازوج يعقو ب أختهاراحيل 
فولدت له بنيامين وبوسف . 

(المسألة الثانية»4 قوله (آيات للسائلين) قرأ ابن كثير آية بغير ألف حمله على أن يوسف 
والباقوذ( آيات) على المع لآن أمور يوس ف كانت كثيرة وكل واحد منها آية بنفسه . 

((المسألة الثالثة ) ذكروا فىتفسير قوله تعالى (1 يات للسائلين) وجوهاً الاول : قال ابنعباس 
دخل حبر من اليهود على النبى صل الله عليه وسلم فسمع منه قراءة يوسف فعاد إلى المهود فأ علبهم أنه 
سمعهأ منه ما ه في التورأة . فانطاق نفرمنهم فسمعوا كاسمع » فقَالوا له من علبك هذهالقصة ؟ فقال : 
الله علدى ؛ فنزل (لةقدكان فى بوسف وإخوته آيات للسائلين) وهذا الوجه عندى بعيدء لانالمفهوم 
منالاية أن فى واقعة بوسف أيات للسائلين وعلىهذا الوجه الذى نةلنا ه ٠اكانت‏ الآيات فى قصة 
وسف. بل كانت الايات فى أخبار جمد صل الله عليه وس عنها من غير سبق تعلم ولا مطالعة و بين 
الكلامين فرق ظاهر . والثانى : أن أهل مكة أ كثرمكانوا أقارب الرسول عليه الصلاة واللام 
وكانوا ينكرون نبوته ويظهرون العداوة الشديدة معه بسبب ال+سد فذكر الله تعالى هذه القصة 
وبين أن إخوة بوسف بالغوا فىإيذائه لجل الحسد وبالآخرة فان الله تعالىنصره وقواه وجعلهم 
نحت بده ورايته ؛ ومثل هذه الواقعة إذاسمعها العاقلكانت زجراً له عر. الاقدام على المسد 
والثالث : أن يعقوب لما عبر رؤيا يوسف وقع ذلك التعبير ودخل فى الوجود بعد مانين سنة 
فكذلك أن الله تءالى لما وعد ممداً عليه الصلاة والسلام بالنصر وااظفر على الاعداء : فاذاتأخر 
ذلك الموعود مدة من الزمان لى يدل ذلك على كون مد عايه الصلاة والسلام كاذباً فيه فذكر هذه 
القصة نافع من هذا الوجه . الرابع : أن إخوة يوسف بالغوا فى إبطال أمره » ولكن الله تعالى 
لماوعده بالنصر والظفر كان الام أ قدره الله تعالى لا ما سعى فيه الاعداءء فكذلك واقعة 
تمد صل الله عليه وسلم فان الله لما ضمن له إعلاء الدرجة لم يضره سى الكفار ف إنطال |20 
أن قوله (لاائاين) ذاعم أن هذه القصة فيا آيات كثيرة لمن سأل عنها ٠‏ وهو كةوله تعالى (فى 
أربعة أيام سواء لاسائلين) 

م قال تعالى ل إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ون عصبة ) وفيه م ألتان : 

(المسألة الآولى) قوله (ليوسف) اللام لام الابتداء» وفيها تأ كيد وتحقيق لمضمون اجملة . 
أرادوا أن زيادة حبته لما أمى ثابت لاشيهة فيه وأخوه هو بنيامين . وإتما قالوا أخوه . وهم جميعاً 
إخوة لآن أههماكانت واحدة والعصبة والعصابة العشرة فصاعدا » وقيل إلى الأربعين سموا يذلك 


قوله تعالى وإ نأ .انا لؤضلال هيين» الاية 0 

لايم جماعة لعصب م الكرر 2 ونقل عن على عَأمه اأسلام 1 قرأ ا عصية) باعي 0 
سياه رحن بجتمع عصيه : 

(المسألة الثاني ة 4 ا إإناء سر شف ؤذاك أت يعقوب 
ل الا ع سار الارلاء 216 و01 أذوا منه لوجوه : الاول : أنهمكاموا 
| قرلا بها ١‏ وثانيها : أنهم كبوا أ كثر قوة وأ كثر قيامأ مصال الاب منهما . وثالئها : أنهم 
قالوا إنا تحن القانمون بدفع المفاسد والافات . والمث_تغلون بتحصيل المنافع والخيرات . إذا نيت 
راد من كر نبم متقدمين عل يوسف وأخيه فى هذه الفضائل . م إنه عليه السلامكان يفضل 
يوسدف وأخاه عليم . لاجرم قالوا (إن أبانا لق ضلال مبين) يعنى هذا حيف ظاهر وضلال 
بين . وههنا سؤاللات 

بإالسؤال الاول> ا أن ميل دتضن الآولاة عل فون يورت المقد 
اليل 2 ودبورث الاؤات . فنا كان لعدوب عليه السلام عا ما اننا فلم أقدم على دذا التمطيل 
ا ان 0 0 00 أفضل 1 فلم قأب هدد مضه ِ 
البقسس فكان ا فه ا شه 1 9 ' 

(السؤال الثانى»4 أن أولاد يعقوب عليه اللام إن كانوا قد آمنوا بكونه رسولا قا دن 
عد ألله تعالى فكيف اعترضوا 0 51 زهوأ طر بقته وطعنوا 6 قعله ال ل | مكدين 
لنبوته . فهذا يوجب كفرمم ١‏ 

والجواب : أنهم كانوا مؤمنين بذوة أبيهم مقرين بكونه رسولاحقاً من عندالله تعالى ؛ إلا أنهم 
لعاهم جوزوأ دن الانساء عاييم ااصلا د وااسلام أن شعلوأ ال #صوصة4 #جرد الاجتهاد ٠‏ ّ 
إن اجتهادهم أدى إلى تخطتة أبيهم فى ذلك الاجتهاد . وذلك لآنممكانوا يةولون هما صببان 
مابلغا العمل الكامل وحن متوده ون علم-ما 6 ادن والعقل واللكقاية والافعة و ا الشدية 
والقيام بالمهمات وإصراره على تقدم يوسف علينا مخالف هذا الدايل . وأما يعوب عليه السلام 
فلعله كان بول : زءادة الحمة لسدت ف الوسء وااطاقة ( دأيس لله على فيه تكليف : م خصصممأ 
0 كن اوادوة: أحدها. ال أدهماماتت 1 ا طرق 
فه دن اثار إلى حك والاجاية مالم جل فا الى ولاد وثأ : كله عليه | لام وإن كان صغير أ 


إلا أنه 1-1 تخدم أناة بأنواعمن الخدم أشرف وأعل 5 7 ا(صدرعن سار االار لاد ٠‏ والحاصل 


0 أوله تعال وافارا 007 0 أطر <وه أ الاية 


ريوع ه0272 د يراه د 6ب ع زر "ا سسك 
سف أو اطرحوه أرضا بخل لم 0 


0-2 سدم > منرم سا ده ل اوور هه هه 
5007 صالحين «5» قال ال منوم لانتلو| , 3 1 ى حافت 


الى الفط ل ال ا علي 61 


1 1 ا 


اسم سس ا ا 3335 :لا 55 لل 0 لكك "تاكتك لتكت 


5250000 اجتهادية . وكانت عخلوطة 0 النفس وهو جباتاافطرة . فلا يازم منوقوع 
الاختلاف فا طعن أحد 0 ف دن الاخر ار د عرصي” 

( السؤال الثالث» أنهم نسيوا أباهم الى الضلال المبين : وذلك مبالغه فى الذم والطعن » ومن 
بالغ ف الطدن ف الول 7 لكا انان اللا لكا ذان حق الابوة بوجب مزيدالتعظيم . 

والجواب : المراد منه الضلالعن رعاية المصال فى الدنيا لاالبعد عن طريق الرشد والصواب . 

07 ااال الرابع» آل 1 فى (أيوسف حوره ا م منا) مخض الهسد ؛ والحسدمن 
أمهات الكبائر , لاسما وقد أقد وا على الكذب بس-بب ذلك الحسد ؛ وعلى تضبيع ذلك الاخ 
الصالم و إلقاه فى ذل العبودية وتبعيده عن الآب المشفق » وألقوا أباهم في الزن الداتم والاسف 
العظيم وأقدموا على الكذب فنا بقيت خصلة هذهومة ولاطريقة فى الشرواافساد إلا وقد أتوا 
بهاء وكل ذلك يقدح فى العصمة والنيوة . 

والجواب : الاسم ذكرتم » إلا أن المعتبر عندنا عصمة الانبياء عليهم ااسلام فى وقت 
حطول دوه أن 1 ل ل ا اا أعلم ١‏ 

توله تعالى (ر ا م يل لك, و+ه أبيك, وتكونوا من بده قوما 
صالحين قال قائل هنهم لاتقتلوا ووس ف وألقوه فغيابت الجب يلتقطه بعض السيارة إن كتتم فاعلين» 

واعلم انه الا قرى ار ل لغ النهاية قالوا لابشام بد رمث 5 01 : وذلك لاحصل 

إلا بأحد طريقين ١‏ لآ 0 ريب إلى أرض صل اليأس من اجتماعه مع أبيه ولا وجه 
فى الشر يبلغه الحاسد أعظم من ذلك » ثم ذكروا العلة فيهوهى قوطهم (ذل لك وجهأيك؟) والمعنى 
أن ل عنا وصرف وجهه إله ذاذا أفقده أقبل علا بالمء| لى وانحبة (و كوا كا 
قوم أصالحين) وفيه وجوه : الآول: أنهم علبوا أن ذلك الذى عزموا علله من الكائر فقالوا : 
إذا فعلنا ذلك تبنا إلى الله ونصيرمن القوم الصالحين . والثانى : أنه ليس المقصود ههنا صلاحالدين 
بل المعنى يصلح شام عند أبيكم ويصير أبو 0 ع لم مشتغلا إشأنم . الثالث : المراد أك5 بسبب 


قوله تعالى «وألةوه ففغيابت الجب» الآية :0 
هذه الوحشةص رم مشوشين لاتنفرغونلاصلاح مهم ؛ فاذا زالت هذه الوحشة تَفْرعم لاصلاح 
مهماتكم اختلفواقى أنمهذا القائل الذى أى بااقتل من كان ؟ عل قولين : أ-_دهما : أن بض 
إخوته قال هذا . والثانى : أنهم شاوروا أجنيياً فأشار عليهم بقتله ؛ ولم يقل ذلك أحد من اخوته. 
تال الارل نهد اختلفموا . فقال وفك : [له مو ن» وقال مقائل :روسل .. 

ذان قيل: كيف ليق هذا مم وم أنبياء ؟ 

قلنا: من الناس من أجاب عنه بأنهم كانو! فى هذا الوقت مرادقين وما كانوا بالغين . وهذا 
ضعيف » لآنه يبعد من مدل نى الله تعالى يعقوب عليه السلام أن يبعث جماعة من الصبيان من غير 
أن يكون معهم إنسان عاقل 55 من القباتم . وأيضأ أنهم قالوا (وتحكونوا من بده قومآً 
00 ركذا بلعل أن قبل الو بة لكوتو نصاحين ؛ وذلك ينافى كونهم منالصبيان ».ومتهم 

02 نا ات الفكار ركذا أيضاً بميد لآن إيذاء الآب الذى هو نى معصوم : 
0 معه وااسعى فى إهلاك الاخ الصغير 5ل واحد دن ذلك دن أمهاتالكبائر» بل الجواب 
الصحيم أن يقال : إنهم ماكانوا أنبياء . وإن حكانوا أنباء إلا أن هذه ل أقدموا 
علها قبل البوة . 

إنه تعالى حكى أن قائلا قال (لاتةتلوا بوسف) قيل إنه كان روبيل وكان ابن خالة يوسسف 
وكان أ-ستهم رأياً فيه فنعهم عن ااقتل » و قل موداء وكان أقدمهم فى الرأى والقضل و السن 

ثم قال ل وألقوه فى غرابت الجب) وفبه مسائل : 

(المسألة الآولى) قرأ نافع (فى غيابات الجب) على المع فى المرفين . هذا والذى بعده . 
والباقون (غيابة) عل الواحدفالحرؤين . أما وجه الغيابات فهو أن للج بأقطارا ونواحى » فيكون 
فيهأ غيابات . ومن وحد قال : المقصود دوضوع واحد من الجب يغيب فيه يوسف . فالوحي_د 
أخص وأدل على المعنى المطلوب . وقرأ الجحدرى (فى غيبة الجب) 

((المسألة الثانية 4 قال أهل اللغة : الغيابة كل ماغيب شيئا وستره . فغيابة الجب غوره؛ وما 
غاب منه عن عين الناظر وأظم من 0 1 اليار الى لاسشاعطوية سيت جاع لاا فطافت 
قطعا ول حصل فيها غير القطعمنطى أو ماأشبهذلك . وإنما ذكرت الغيابةمع الجبدلالةعلى أنالمشير 
أشار بطرحه فى موضع مظلم 7ل 13 لط الناخارن فافاد ذكر الخباية هذا الممي ا إد كان 
بحتمل أن باقى فى موضع من الب لاحول بينه وبين الناظرين . 

(المسألة الثالثة 4 الالف واللام فى الجب تقتضى المعبود السابق . واختافوا فى ذلك الجب 


,0 تولهتعال وقالو! با أبانا مالك 80010 وك تالاه 


ور آ اه 


رت 00 ناه ]ات حون 011١‏ أرسله مع 
غدا يرئع ويلعب امار 


فهَأال قتادة : صو سْ ءات لد 34 وقال وضب : ضو ا الاركن 1 وقال مقاتل : هوعل ثلا نه 

فرأس دن اك لعهدوب 0 امنا عنوأ ذاك الجب للعلة ل 5 روها وهى قو هم (يلتقطه لعص 
السيارة) وذلك لان تلك البثر كانت معروفة وكانوا يردون علما اك يعم 2 طرح 
فبا يكون إلى السلامة أترق) لان السارة إذا خازرا يدرفا 7لا رك ل ات 
الانان فيا . وإذا شاهدره أخرجوه وذهيوا به فكان القاوة 210 02 لل ادا 

0 لا لة الرابعة 4 الالتقاط تناول انثىء من الطريق . ومنه : اللقطة والاقيط . وقرأ الحسن 
(تلتقطه) بالباء عل المعنى ( 0 لعضصس السمارة ا اه ١‏ والسارة الخ_اعة الذين سيروت 
ف الطريق للسفر . قال ان عات : 1لا 00150 ا فاعلين) فيه إشارة إلى أن الآولى 
أن لاتفعلوا 0 من ذلك 0 إن كان ولايد فاقتصروا على هذا الهدر ونظيره قوله تعالى (وإن 
عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به) يعنى الآ ولى أن لاتفعلوا ذلك . 

قوله تعالى ب قالوا يا أبانا مالك لاتأمنا على يوسف وإنا له اناكمون أرسله معنا غداً يرتع 
ولعب وإنا له +افظون » 
إلا اث كنا 0 

واعلم أنهم لما أحكيوا العزم ذكروا هذا الكلام وأظهروا عند أيهم أنهم فى غاية الحبة 
ودف وق غاية الشفدة عليه ؛ وكانت عادّم | يخدوا 2ه مده إلى ار فسألوه أن برسله معوم 
وقدكان عليه السلام بحب تطبيب قلب يوسف فاغتر بق وهم وأرسله ممهم . وفى الآية مسائل . 

(المسألة الآولى) قال صاحب الكشاف : (لاتأمنا) قرى* باظبار النونين وبالادغام باشمام 
واخير 0 00 ال د 

د" قرأ 0 : بالنون ٠‏ وبكسر عين نرقع من الارتعاء » يلعب بالياء 
' والارتعاء افتعال من رعيت ٠»‏ يقال : رعت الماشية الكلا ترعاه رعيا إذا أكلته. وقوله (نرتع) 


بعالل دقال إنى 2 أن تدهبو! به »الآبة 5 


ل إنى اليحزت أن هبو ل نه لك أر : 0 الذنب 9 أ 422 


أ مر 27 


ون 1:0 الوا لان أ انمتن عضية إن ذا سرون 2»1 


الارتعاء للأبل والمواشى . وقد أضافوه إلى أنفسيم . لآن المعنى برع إيلنا . “م نسبوه إلى أنفسبه 
لانهم مم السبب فى ذلك الرعى . والخاصل أنهم أضافوا الارتعا. والقيام بحفظ المال إلى أنفسهم 
0 دوك كملون وأضافوا اللصع إل يوشف: اصعره . 

إالقراءة الثاة 4 قرأ نافع : كلاهما بالياء و كسر العين من يرع اماف الارناء إل ليك 
مدنى أنه يباشر رعى الابل ليتدرب بذلك فرة يرتع ومرة يلعب كفعل الصبيان . 

القراءة اثالثة 4 قرأ أبو عمرو وابن عامس (نرتع) بالنون وجزم العين ومثله نلعب . قالابن 
الأعرانى : الرتعالاكل بشره » وقيل : إنه الخصب . وقيل : المراد مناللعب الاة-ام على الباحات 
وهذا يوصف به'الانسان . وأما تلعب فروى أنه قبل لآنى عمرو : كيف يقولون تلعب وم أنبياء ؟ 
فقال م يكونو! يومئذ أنبياء ٠‏ وايضا جاز أن يكون المراد من الب الاقدام على المباحات لاجل 
انشرا لت أنه قال لحاس «فهلا بكرا تلاعها وتلاعيك: 
ايشا كان لعهم الاستباق . والغرض منه تعل الحاربة والمقاتلة مع الكفار . والدليلعليه قوم : 
0 وما عوه لما لانه فى صور ته : 

١‏ القراءة الرابعة ) قرأ أهل الكوفة : كليهما بالياء وسكون العين . ومعناه اسناد الرئع واللعب 
إلى .يوسف عليه السلام . 

(إالقراءة الخامسة » (يرتع) بالياء (و نلعب) بالنون وهذا يميد ؛ لانهم ا ماسألواإرسال يوسف 
معهم ليفرح هو باللعب لا ليفر -وا باللعب . والله أعل . 

قوله تعالى ١‏ قال إى ليحزنتى أن تذهبوا به وأخاف أن يأ كله الذئب وأتتم عنه غافلون قالوا 
لئن أكله الذئب و نحن عصبة إنا إذأً لخاسرون ) 

اعلم أنهم لما طلبوا منه أن يرسل يوسف معبم اعتذر إليهم بشيئين : أحدهما : أن ذهاءهم به 

ومفارقتهم إياه ما >زنه آنه كان لا يصبر عنه ساعة ' والتاى : خوفه عله من الذك إذا غفاو! 
عنه برعبهم أو لعببم لقلة اهتمامبم به . قيل : إنه رأى فى النوم أن الذئب شد على ,و سف . فكان 
بحذره فن هذا ذكر ذلك . وكا نه لقنهم الحجة . وفى أمثالهم اللنداة م الاي . رقفل “الذتاي 
كانت فى أرا ضيهم كثيرة ؛ وقرى' (الذئب) بالهمز عب الاصل وبالتخفيف . وقيل : اشتقاقه من 
دم نخر-م1» 


22 قرلهتالىهفظاذهبوابه وأججموا أنيحعلوه ففغيابت الجبءالآية 


ل آذ آ ير اليم #[  6‏ جحسل ا سل © سل لي سل اانا سي ليلا 


فلبا ذه 5 بدو أجمموا 0 0 فعََايّت الجب وسيم 

6 0207م رام عد - 6 سي 
أم م هذا رهم لا شعرعوون »١6<‏ 
5 الريح اذا أتت هنكل جهة . فلا ذكر يعقوب عليهالسلام هذا الكلام أجابو | بقوهم (ائن 
أكله الذئب ون عضية إنا اذا لخاسرون) ويه الو الات 

السؤال الأول4 مافائدة اللام فى قوله (لآن أكله الذئب) 

والجواب من 6 :الآول : أنكامة إن تفيد كون الشرط مستازماً الجزاء الى إن وقعت 
هذه الواقعة فنحن خاسرون ء فهذه اللام دخلت لتأ كيد هذا الاستلزام . الثانى : قال صاحب 
الكشاف هذه اللام تدل على إضمار القسم تقديره : والله لبن أكله الذئب لكنا خاسرين . 

١‏ السؤال الثانى» مافائدة الواو ففقوله (و نحن عصبة) 

الجواب : أنها واو الحال حلفوا لين <صل ماخافه من خطف الذئب أخام من بينهم وحار 
أنهم عشره رجال بمثلهم لعصب الآمور وتكق الخطاوب نم إذا لقَوم خاسرون 

(السؤال الثالث) ما المراد من قولهم (إنا إذا لخاسرون) 

ليوات فته وجوه : الأآول #خامر ون أى هالكر ار ا ا قوله تعالى (لن 
أطعت بشراً مثلكم إنكم إذالخاسرون) أىلعاجزون . الثانى : أنهم يكونون مستحقين لآن يدعىعليهم 
بالخسارة والدمار .وأن يقال خسرهالله تعالى ودمرثم حين أكل الذئب أخام وهم حاضرون . 
الثالث : المعنى أنا ان لم نقدر على حفظ أخينا فقد ملكت مواشينا وخسرناها . الرابع : أنهم كانوا 
قدأتعبوا أنفسبم فى خدمة أبيم واجتهدوا فى القيام بمهماته وانما تحملوا تلك المتاعب ليفوزوا 
منه بالدعاء والثناء فقالوا : لو قصرنا فىهذه الخدمة ققد أحبطناكلتلك الاعمال وخسر ناكل ماصدر 
منا من أنواع الخدمة . 

0 اإسؤال الراسم ) أنيعقوب عليه السلام اعتذر بعذرين فل أجاراء احدهما دونلا‎ ١ 

والجواب : أن حقدهم وغيظهم كان يسبب العذر الآول . وهو شدة حيه له فنا سمعرا ذكثر 
ذلك المعنى تخافلوا عنه . 

قوله تعالى <إ فلا ذهيوا به وأجمعوا أن يلوه وفعاي اللي وأو حا اله للقن 001 


هذأ م : يشءرون م 


قوله تعالى «وأوحينا اليه لتنبتتهم بأمرثم هداء لبد 13 


20-١ 13‏ الاضيار ف هذه اليا در ضعين : الأول : أن تقدر ألآية قالوا ( لئن أ كله 
الك عقعإنا إذأ لخاسرون) فَأذْنْ كك 5507 تصل هه قوله (فلماذه.وا به) واثاى 


أنءلابدلقوله (فلا ذهيوابه و أجمءوا أن علوهفىغيابت الجب) منجواب إذجواب لماغيرمذ كور 
ا رقا ود فق اللذوات فى اهران 25 برط أن كون المذكور ذللا عله وههنا 
كذلك . قال السدى : إن يوسف عله السلام لما برز مع إخوته أظهروا له العداوة الشديدة 
وجعأ ل هذا الام د رط كادوا يهتلونه 
وهو عل بأيعةوب لو لعل مأيصنع نانك : قمال مودا أليس ول 0 مو م أن لا تقتلوه 
فانطلةوا به الى ا دلو نه فبه وهو متعلق (شفير ا'مثر فنزعوا قصه ال ل أن اطخوه 
بالدم ولعرصوه على يعةوب ٠‏ فقال طش ا 0 ادي 4 ٠‏ فعالوا : ادع لكي والفير 
| 

ع تر كا افك دلودى البثر حتى اذا بلغ ار 010 ونان ل البسر 
ماء فسققط فيه هم آوى المصخرة فَقَام مها وهو يبكى فنادود فظن أنه رحمة أدركتهم فأجابهم فأرادوا 
أن يرضخوه بصخرة قَقام بمودا فنعبم وكان يبودا بأنيه بالطعام . وروى أنه عليه ااسلام لما ألق 
ف الجب قال ياشاهدا غير غائب . وياقر يباغير بعيد . وياغاليا غيرمغلوب . اج لى من أمرى فرجا 
وعخرجا . وروى أن ابراهم عليه السلام لما ألق فى النار جرد عن ثيابه جاءه جبريل عليه السلام 
شميص من 9 الحة اه إنأه ؛ فدقعه أب رأهيم الماحق ٠‏ وادق 0 لعوب ١‏ لّعله لعهووب 
قُْ كه وعلقها ف على (وسف عليه السلام 0 جير بل عليه السلام 0 اله إنأه ١‏ 

“م قال تعالى لز وأوحينا اليه لتذئهم بأمرهم هذا وهم لايشعرون» وفيه مسائل : 

١‏ المسالة الآولى 4 قُْ وله اا اليه) ذو لان َ دسا : أن الذاد م4 الوحى لاد 
والرسالة وهذا قول طائفة عظيمة من الحقةين . ثم القائلون هذا الَو ل اختلفوا فى أندعليه السلام 
ا رن إنهكان صما الكأن الله تمال 5ع ةلهو جحاه ضالحاً لقبول الوخى 
والنبوة ا فى حى عيسى عليه السلام . 

إوالقول الثانى» إن المراد من هذا الوحى الالهام ما فى قوله تعالى (و أو حينا إلى أم موسى) 
009 .لك إل الخل) والآرل : أول:. لإآن الظاهر من الونن ذللك.: 

ا 5ت يا سآن ذاك الرقت و لسن هتاك أحد ملعه الرمنالة ؟ 

قلنا: لايمتنع أن يشرفه بالوحى والتنزيل ويأمره يتبليغ الرسالة بسد أوقات ويكون فائدة 


0 قوله تعالى دو جاءوا أباهم عشاء يبكون » الآية 


م “2 الت] 9 


0000 اص اس 1 ل تس سه ١‏ يا صل سس سا سل ص سل ثري ساصاس_ ها سم 
وَجَادو أآهم عشماء يكُونَ 05١‏ َالو ب) أن إن با تسق وير كنا 


1 


يوسف ع يك ٠‏ متاعنا 0 لنب 0 موّمن لا 6 صادقين19 


م 0 


هه ت ساسا وم 


ا اع دم كذب له اسم أمرا فصدر جيل 


سد اس صل ل 


آكى بر هم ساعد 0 آذ هه 


وألله المتشان ا مَانَصفونَ 10١‏ 


تقدم الوحى تأنيسه وتسكين نفسه و إزالة الغم والوحشة عن قلبه . 

(المسألة الثانية4فىقوله(وملايشعرون)ةولان : الآول : المرادأن الله تعالى أو حى إلى يو سف 
إنك لتخبرن إخوتك بصنيعهم بعد هذا اليوموم لايشعرون فى ذل كالوقتإن كيو سف . والمقصود 
تقو به قلبهبأنه سيحصل له الخلا ص عن هذه نحنة ويصيرمستو لياعلييم ويصيرون نحت قهرهو قدرته. 
وروى أنهم حين دخلوا عليه لطلب الحنطة وعرفهم وهم له متكروندعا بالصواع فوضعه علىيده ؛ 
م نقره فطن ء فقال : إنه ليخبرتى هذا الجام أنه كان لم أخ من أبيم يقال له بوسف فطرحتموه 
فى البثر وقلتم لايكم أكله الذئب ٠‏ والثاتى : أن المراد إنا أوحينا 0 السلام فى البثر 
بأنك تنى“ إخوتك بهذه الاعمال, وثم ماكانوا يشعرون بنزول الوحى والفائدة فى إحفاء 
نزول ذلك الوحى عنهم أنهم لو عرفوه 0 

(المسألة الثالثة) اذا حملنا قوله (وثم لايشعرون) على التفسير الأول ؛ كان هذا أمرا منالله 
تعالى و و أ ا ا لل السبب كتم أخبار 
نفسه عن أبيه طول تلك اادة . مع علمه بوجد أبيه به خوفا من خالفة أمى الله تعالى . وصبر على 
تجرع تلك المرارة . فكان الله سبحانه وتعالى قد قضى عبلى يعقوب عليه السلام أن يوصل اليه تلك 
الغموم الشديدة والهموم العظيمة ليكثر رجوعه الى الله تعالى . وينقطم تعاق فحكره عن الدنيا 
فيصل الى درجة عالية فى العبودية لابمكن الوصول الها إلا بتحمل المحن الشديدة -والله أعلم . 

قوله تعالى ل وجاؤًا أباهم عشاء يكون قالوا ياأبانا إنا ذهينا نستبق وتر كنا يوسف عند متاعنا 
فأكله الذئب وما أنت بمئؤمن لنا ولوكنا صادقين وجاؤا على قيصه بدم كذب قال بل سولت لم 
أنفسك أمرا فصبر جميل والله المستعان على ماتصفون) 

اعم أنهم لما طرحوا يوسف في الجب رجعوا إلى أبيهم وقت العشاء با كين ورواه ابن جنى 


وله نعالىوو جاوا على قيصه بدم كذبءالايه ع 
عشأ يضمالعين والقصر. وقال: عشوا من البكاء فعند ذلك فزع يعةو ب وقال : هل أصاب؟ غنم 
ثى. ؟ قالوا لا قال : فا فعل يوسفف ؟ قالوا إذهبنا نستبق وتركنايوسف عند متاعنا فأ كله الذئب) 
نبى وصاح وقال : أن القميص ؟ فطرحه عل وجبه حى خضب و جمه من دم القميص » وروى 
اامراأة تخاكنت إلى شريح فيكت فقال الشعى : يا أبا أمة ماتراها تتحكى ؟ قال : قدجاء 
اخوة يو سف يبكون وثم ظلمة كذية . لاينغى للانان أن يقضى إلا بالحق . واختلفوا فى معنى 
الاستباق قال الزجاج : يسابى لمعهم عضا فى الرى » ومنه قوله عليه الصلاة والسلام «لاسبق 
ا 5 أ حازء ينى بالتصل الرى » وأصل السق فى الرى. بالببهم :فو أن برئ 
ا ل رن أ ينا ابد غلوة؛ مضه المتراميان ذلك .ققال: استقا 
ا ا 1س يا و دل عل صعد هذا التفسير ماروئ أن فى قراءة 
عبد الله (إنا ذهينا نتتضل) 

لإوالةول الثانى» فى تفسير الاستباق ماقاله السدى ومقاتل (نستبق) نشتد ونعدو ليتبين أينا 
أسرع عدواً . 

فان قيل : كيف جاز أن يستبةوا وثم رجال بالغون وهذا من فعل الصبيان ؟ 

قلنا: الاستباق منهم كان مثل الاستباق فى الخيل وكانوا بحربون بذلك أنفسهم ويدربونما على 
العدو ولانه كالالة لمم فى محار ب العدو ومدافعة الذئب إذا اختلس الشاة وقوله (فأكله الذئب) 
قبل أكل الذئبيوسف وقيل عرضواء وأرادوا أكل الذئب المتاع . والوجه دو الآول . 

م قالوا (١‏ وماأنت بمنؤمن لنا ولو كنا صادقين» وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى» ليس المعنىأن يعقوب عليه السلام لايصدق من يعلٍ أنه صادق ؛ بل المعى 
اك أن انف العدق لامعا ى رسف لقدة عنتك إءاه و لظننك أنا قد كذينا . 
ا إن كنا عادين لكك لاتصدقا لأنك ترما .و قبل : المنى : إناو إن كناصادةن 
فانك لاتصدقنا لآنه لم تظهر عندك أمارة تدل على صدقنا . 

(المسألة الثانية ب احتمجأصعابنا .بذه الآية على أن الابمان فى أصن اللغة عبارة ع رالتصديق 
ا 00 رونا انك عو من لنا) أى معصدق. واذااثيت أن الأامر كذلك فى أصل اللخة 
ا ف القع كذلك. وقاتى الاستمضاءهه فى أو لتسورة القرة'ى تفسير 
قوله (الذين يؤمنون بالغيب) 
0 قال تعالى (وجادًا على قيصه بدم كذب 4 وفيه فنا 


٠١‏ قولهتعالى «قال بل سولت لم أنفسكم ثيه 


(المسألة الآولى» إيما جاؤا ذا القميص المطلخ بالدم ليوم كونهم صادقين فى مقاللهم . 
قل : ذحوا جدياً ولطخوا ذلك القمص بدكه . قالك الداد. ا 


ولعلغرضهم فى نزع قيصه عند إلقائه 
فى غيابة الجب أن يفعلوا هذا توكيداً لصدقهم , لآنه يبعد أن يفعلوا ذلك طمعاً فى نفس القميص 
ولا بد فى المعصية من أن يقرن بهذا الخذلان . فلو خرقوه مع اطخه بالدم لكان الابهام أقوى . 
فلا شاهد يعقوب القميص صديحا عل اكذمم . 

(المسألة الثانية) قوله (وجاؤًا على قيصه) أى وجاؤًا فوق قيصه بدم كا يقال : جاؤا على 
جاثم بأ حمال . 

لإ المسألة الثالثة 4 قال أصحاب العربية وهم الفراء والمبرد والؤجاج وابن الانبارى (بدمكذب) 
أى مكذوب فيه . إلا أنه وصف بالمصدر عل قدي ذم اذى كن و لكنة لل 0ه ا لا 
قالوا : والمفعول والفاعل يسميان بالمصدر ما يقال : ماء سكب » أى مسكوبودرثم ضرب الآمير 
ووب نسج الهن » والفاعل كقوله (إن أصبح ماك ا ورجل عدل وصوم . ونساء نوح 
وما سنا بالمصدن حت المصدر أيضأ مما فقالوا : لعفل درل الل لجار 1 ا 
(بأب5 المفتون) وقوله (إذا مزقتم كل تمزق) قال الشعى : قصة يوس ف كبا فى قيصه . وذلك لانهم 
ره فى الجب نزعوا ققيصه ولطخوه بالدم وعرضوه على أبيه » ولما شهد الشاهد قال (إن 
كان قيصه قد من قبل) ولما أنى بقميصه إلى يعقوب عليه السلام فألقى على وجبه ارتد يصيرا . 
أن إخوة يوسف لما ذكروا ذلك الكلام واحتجوا على صدقهم بالقميص الملطخ 
بالدم قال يعقوب عليه السلام (بل سولت لكم أنفسكم أمرأ) 

قال ابن عباس : معناه : بل زينت لكر أنقسك أمراً . والقسويل تقدير معنى فى النفس مع 
اطمع فى إتمامه قال الآزهرى :كان ا:تسويل تفعيل من سؤال الانسان . وهو أمنيته ااتى يطايها 
فتن لطالما الراطلوغيره . وأصله مهمو زغير أن /إارنة 1 لواف 1ل قار ا لاا 
(سوات) سيك 6 الول ا لل 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله (بل) رد لقوم ( أكله الذئب)كا نه قال : ليس كأ تةولون (بل 
اولك لك اك رقا را ادم أنفسكم امات الصفون:. واختلفراة ال 
الذى بدعرف كوتهم كاديين عل وجوه : الأول 2017 000200 ار آنه كن ا 00 
الشديد فى قلومم . والثانى : أنه كان عالما بأنه حى لأنهعليه الصلاة والسلام قالليوسف (وكذإك 
يحتبيك ربك) وذلك دليل قاطع على أنهم كاذبون فى ذلك . 


قوله تعاللى « فصر جز و اللهالمسّعا نعل ماتصةونء لاابة 0 

ا ير : اسار ٠‏ لصات يدم كذس. وما كان« متخرقا . قال كدي 
ا طرق فشو وعن السدى انسار إن يعقوب عله السلا فاظل إن هذا الذثبكان 
8200 أكل مه و1 رق قصه ؟ وقيل : إنه عليهالسلام لاقال ذلك قال بعضهم : ا تله 
ال ار للم رركا تيل ار قت أحو منهإلى قله فليا العتلفت ترام 
عرف بسبب ذلك كذبهم 0 قال يعهوب عليه السلام (قصبر جميل) وفيه مسائل : 

لا المألة الآولىي منهم من قال : إنه مرفوع بالابتداء . وخبره محذوف . والتقدير : فصير 
جميل أولى من الجزع . وهنهم من أخمر المبتدأ قال الخللى : الذى أفعله صبر جميل . وقال قطرب : 
معناه : فصبرى صير جميل . و قال الفراء : فهو صر جميل . 

إالمسأله الثانية“ كان يعوب عليه 'أسلام قد سقط حاجباه وكان يرفعهما مخرقة . فقيل له : 
]نان ر كثرة الإازان : فاوح التهتعالك إلنه ياتعقوب أتشكوى ؟ تقال يازرن 
فال وروى عن عائشة رض الله عنبااق قضة الافك أسااقالت ::والله لثن 
حلفت لاتصدقونى وإن اعتذرت لاتعذونى. فثلى ومثلكم كثل يعقوب وء لده (فصبرجميل والله 
لكان عل #اتصذون)فأتزل اللهاعر وجل فى عذرها !١‏ أتزل . 

: المسألة الثالثة كم اط آله سمل النى صلى الله عليه وس عن قوله (فصير جميل) ققال‎ ١ 
بر لاشكوى فيه قفن بث ل ام ويدل عليه من! قرآن قوله تعالى (إنما أشكر بى وحزف إلى‎ 1 
الله) وقال مجاهد : فصبر جميل . أى من غير جزع , و قال الثورى : من الصبر أن لاتحدث بوجعك‎ 
ا شينك رلك ندسك . و#قنا حت وهو أن الصبر عل قضاء الله تغالى واجب قآما الصير‎ 
على ظلٍ الظالمين . ومكر الى كرين فغير واجب . بل الواجب إزالته لاسما فى الضرر "عائد إلى‎ 
الغير . ودهنا أن اخوة يوسف لما ظهر كذبهم وخياتمم فلم صبر 00 ذلك ؟ ولم لم سالغ‎ 
فى التفتيش والبحث سعياً منه فى تخليص يوسف عليه السلام عن اليلية والشمدة ان كان فى الاحياء‎ 
. وفى إقامة القصاص إن صمم أنهم قتلوه . فثبت أن الصبر فى امام مذموم‎ 

وما يقوىهذا السؤال أنه عليه الصلاة والسلامكان عالمآ بأنه حى ساي لأانهقال له (و كذلك 
2 ريلك كلك من تأو بل الاحاديث)والظاهر أنه اتماوال هذا الكلام من الوحى و إذا كان 
ساان حى سلم فكان من الواجب أن يسعى فى طلبه . وأيضأ إن يعقوب عليه لام كان 
رجلا عظم القدر فى نفسه . وكان من بيت عظيم شرف . وأهل العالمكانوايعرفونه و يعتقدون فيه 
ويعظمونه فلو بالغ فى الطلب والتفحص لظهر ذلك واشتهر وازال وجه التلبيس . فا السبب أنه 


١٠.‏ قوله تعالى «هصير جم ل والله المستعان عل ماتصفونء الآية 
عليه السلام مع شدة رغبته فى ضور يوسف عليه السلام . ونراية حبه له لم يطلبه مع أن طلبه كان 
من الواجبات . فثيت أن هذا الصبر فى هذا المقام مذموم عملا وشرعا . 

والجواب غنه: أن نقول لاجواي عه الدأن ا الل فى 
للبحنة عليه » وتغليظاً للأمر عليه . وأيضآً لعله عرف بقرائن الاحوال أن أولاده أقوياء وأنهم 
لامكنونه س الطلب والتفحص ٠‏ وأنه لو بالغ فى البحث فربما أقدموا على إيذائه وقتله؛ وأيضاً 
لعله عليه السلام عم أن الله تعالى يصون يوسف عن البلاء والحنة وأن أمره سيعظم بالآخرة . ثم 
ا ومارضى بالقائهم فى ألسنة الناس وذلك للآن أحد الولدين إذا ظم 
الاخر وقع الاب فى العذاب الشديد لانه إن لم ينتقم يحترق قلبه على الولد المظلوم وإن انتقمفانه 
يحترق قلبه على الولد الذى ينتقممنه . فلساوقع يعوب عليه السلام فىهذه البلية رأى أنالاصوب 
الصبزو اكوك ررك 1 الاك از الها 

(المسألة الرابعة ) قوله 7.الى (فصبر جميل) يدل على أن الصبر على قسمين : منه ماقد يكون 
جديلا وهاقد يكون غير جميل ؛ فالصير اميل هو أن يعرف أن منزل ذلك الملاء هو الله تعالى ؛ 
كم بعل أن الله سبحانه مالك الملك ولا اعتراض عل المالك فى أن يتصرف ف ملك نفسه فيصير 
استغراق قلبه فى هذا المقام مانعاً له من إظهار الشكاية . 

(والوجه الثانى» أنه يعم أن مزل هذا البلاء. حكيم لا يجهل : وعالم لايغفل . عليم لايشسى 
رحيم لا يطغى . واذا كان كذلك. ذكارت_ كل ما صدر عنه حكة وصوابا . فعند ذلك 
يسكت ولا يعترض . 

(والوجه الثالث) أنه ينكشف له أن هذا البلاء من الحق . فاستغراقه ى شهود نور الملل 
منعه من الاشتغالبالشكاية عن البلاء ...و ذلك قبل . انحن الذانة ل ذاد بالرفاء رلا 2 000لا 
لامها لو ازدادت بالوقاء لكان الوب مر المي ال ا ا تت لل 
بالذات بل بالعرض . فهذا هوالصبر اجميل . أما اذا كا نالصبر لالجل الرضا بقضاء الحق سيحانه 
بل كان لسائر الأغراض . فذلك الصبر لا يكون جملا : والضابط فى جميع الأفعال والاقوال 
والاعتقادات أن كل :ما كان لطلك عبودية أنه قال 05 )| إل قا . رهيا لجل اا 
ماروى فى الأثثر واستفت قلبك . ولو أقتاك المنترن اللنان| ١‏ | امل شاسا أن 200001 
هل الحامل والباععشعليه طلب العبودية أملا ؟ فان أهلالعل لوأفتونا بالثى.مع أنه لايكون فنفسه 
كذلك م يظهر منه نفع البته . ولا ذحكر يعقوب قوله (فصبر جميل) قال (والله المستعان على 


قوله تعالى «وجاءت سيارة فأرسلوا واردثم» الآية أ 


6 سل اس ساليم 


00-3 ار تَأرساوا واردهم : ادل 0 َال َابشرَى هذا غلام 


22 2020 إن 2 آ ره تا همه مه 


وأسروه بضاعة واللهعَليم ما يَعسَاودَ »1١52«‏ وشروه يمن درم 


ع 6 م عد ضرس 


معدو ده 17 فيه : راطة »© 


ماتصفون) والمعنى : أن إقدامه على الصير - الك ا تان الآن الدواع الفسافة 

تدعوه إلى إظهار الجزع وهى قوية . والدواعى الروحانية تدعوه الىالصبر والرضا . 6 نكا فَعت 
الحارية بين الصنفين , فال تحصل إعانة الله تعالى لم تحصل الغلبة . فةوله (فصبر جميل) رى مجرى 
قوله (إباك نعبد) وةوله (والله المستعان علىماتصةون) بجحرى مجرى وله (وإياك نستعين) 

قوله تعالى ل وجاءتسيارة ا | واردثم فأدلى دلوه قاليابشرىهذا غلام وأسروه بضاعة 
والله عليم بما يعملون وشروه بمن نخس درام معدودة وكانوا فيه من الزاهدين » 

اعلى أنه تعالى بي نكيف سهل السبيل فى خلاص يوس من تلك الحنة » فال (وجاءت سيارة) 
يدنى رفقة تسيرللسفر . قال ابن عباس. : جاءت سيارة أى قوم يسيرون من مدين إلى مصر فاخطؤا 
الطريق فانطلةوا يمون عل غير طريق ؛ فهيطوا على أرض فها جب بوسف عليه السلام ٠‏ وكان 
الجب فى قفرة بعيدة عن العمران ل يكن إلا للرعاة » وقيل : كان ماؤه ملحاً فمذب حين ألق فيه 
يوسف عليه السلام فارسلوا رجلا يقال له : مالك بن ذعر الزاعى ليطلب لمم الماء ؛ والوارد 
الذى يرد الماء ليستقى القوم (فأدلى دلوه) ونقل الواحسدى عن عامة أهل اللغة أنه يقال : أدلى 
ا ال نما إذا تزعها من ال ذال أدلى يدل إذلاء إذا أرسل ودلا يدلو 
دلواً إذا جذب وأخرج » والدلو معروف . واجمع دلاء (قال يابشرى هذا غلام)رههنا حذوف», 
فل ودف قال الفترون: ما ادل الوارد دلوه وكان بوسف فى ناحية من قغر 
اا 02 قطظرالواره اله ورأى سه نادى فقال : يايشترى ..وفه:مسألتان:: 

(المسألة الاولى4 قرأعاصم وحمزة والكسانى (بشرى) بغيرالآًاف و بسكون الياء » والباةون 
يابشراى بالآلف وفتم الياء على الاضافة . 

: المسألة الثانية 4 فى قوله (يابشرى) قولان‎ ١ 

(القول الاول» أنها كلمة تذكر عند البشارة ونظيره قولمم : يايجبا من كذا وقوله (يا أسما 


»١م8-رخخ‎ -١:؛«‎ 


16 قوله تبالى 001011 بضاعة والله عليم بما يعملون» الآية 


على بوسف) وعلى هذا الول فى تفسير النداء وجهان : الأول : قال الزجاج : معنى الاداء فى هذه 
الاشياء التى لايجيب تنبنه الخخاطبين .وتو كيد القضة ناذا قا 21 ا 22 لك قلت اع | الثار” 
قآل أبو عل : كانه يقول : ياأيتها البشرى هذا الو ا ل ص0 
الان ولامت بالحضور . 

واعلم أن نات الشارة اك وجدوا غلاما فىغاية الحسن وقالوا : نبيعه بثمنعظيم و يصير 
نكسا لم لاا 

لإوالقول الثاق»4 وهو الذى ذكره السدى أن الذى نادى صاحبه وكان اسمه, فقال يابشرى 
كا تقول يازيد . وعن الاعمش أنه قال : دعا امرأة اسمها بشرى (يابشرى) قال أبو على الفارسى : 
إن جعلنا البشرىاسما للبشارة ؛ وهوالوجه جاز أن يكون فى ل الرفع م قيل : يارجل لاختصاصه 
بالنداء » وجاز أن يكون فى موضع النصب على تقدير : أندجعل ذلك النداء شائعاً فى جنس البشرى . 
ولم بخص 6 تقول : يارجلا (وياحسرة عل العباد) 

وأما قوله تعالى ل وأسروه بضاعة» ففيه مسألتان : 

(المسألة الآولى ) الضميرفى (وأسروم) الىمنيعود؟ فيه قولان: الأول : أنه عائد الىالوارد 
رأضاء أخيوا من الرفقة أنهم وجدوه فى الجب . وذلك لأنهم قالوا : إن قلنا للسيارة التقطناه 
شاركونا فنا , و [نقلنا اشتر يناه :.سألونا الشرك . والاع رب أنلك ل اس الات ااا 
عندنا على أن نبيعه لمم بمصر . والثانى : تقل عن ابن عباس أنه قال (وأسروه) يعنى : إخوة «وسف 
أسروا شأنه : والمعنى : أنهم أخفوا كونه أخا ل » بل قالوا : إنه عبد لنا أبق منا وتابعهم على ذلك 
«وسف لانم توعدوه بالقتل بلسان العبرانية . والأولأولى لآن قوله (وأسروه بضاعة) يدل على 
أن المراد أسروه حال قا حك را يأنه بساعة . راك 0 1 ا ا 

(المسألة الثانية 4 البضاعة القطعة من المال تجحعل للتجارة من يضعت اللحم اذا قطعته . قال 
الزجاج : وبضاعة منصوية على الخال كانه قال: وأسروه حال ماجعلوه بضاعة . 

ثم قال تعالى (والله عليم بما يعملون) وامراد منه أن يوسف عليه السلام لما رأى 
المكوا كب والشمس والقمر فى النوم سجدتله وذكر ذلك حسده إخوتهعليه واحتالوا فى ابطال 
ذلك الأآمر عليه فأوقعره فى البلاء الشديد لح لاخر ل ذاى لكر رآ تال 2 اا 
فى ذلك البلاء سيا إلى وصوله الى مصر . ثم تمادت وقائعه وتتابع الآمر إلى أن صار ملك مصر 
وحصل ذلك الذى رأه فى النوم فكان العمل الذى عمله الاعداء فى دفعه عن ذلك المطاوب صيره 


لل لل لواتريه بثمن مخس درام معدودة» الاية لأا 

لله تعالى سببآ الحصول ذلك المطلوب . فلهذا المعنى قال (والله عليم بما يعملون) 

أم قال تعالى بوشروه بثمن ؤس درام معدودة» أما قوله (وشروه) ففيه قولان : 

نإ القول الآاول» المراد من الشراء هو البيع . وعلى هذا التقدير فى ذلك البائع قولان : 

الو ل الآاول) قال ابن عباس رطضى الله عنهما : أن إخوة يوسف لما طرءوا يوسف 
فى الجب ورجعوا عادوا بعد ثلاث يتعرفورن خبره . فلمالم يروه ار 
السيارة طلبومم فلما رأوا يوسف قالوا : هذا عبدنا أبق منا فقالوا لهم : فبيءوه منا قباعره منهم ٠‏ 
لي كرله روةروه) أى باعره شال : شريت الثىء اذا بعته. واعا وجب حمل هذا الشراء 
على البيع . لان الضمير فى قوله (وشروه) وف ةوله (وكانوا فيه من اأزاهدين) عائد الى ثىء واحد 
لكن الضمير فى قوله (وكانوا فيه من الزاهدين) عائد الى الاخوة فكذا فى قوله (وشروه) بحب 
أن يكون عائداً إلى الاخوة ‏ واذا كان كذلك فهم باعوه فوجب حمل هذا الشراء على الببع . 

لإوالقول الثالى) أن باع يوسف ممالذيناستخرجوه مناليّرء وقالحمد بن إسحق : ربك أعلم 
ان السبارة ء ودينائو لا خرو هو انتمل أت يقال؛ المرادهن الشراء نفس اشير اء. والمءى 
أن القوم اشتروه وكانوا فيه من الزاهدين » لانهم علموا بقرائن الال أن إخوة بوسف كذابون 
فى قوم إنه عبدنا وربما عرذوا أيضأ أنه ولد يعقوب فكرهوا شراءه وفاً من الله تعالى؛ ومن 
ظهو رلك الواقعة » إلاأنهم مع ذلك اشتروه بالآخرة لانهم اشتروه بثمن قليل . مع أنهم أظهروا 
من أنفسهم كونهم فيه من الزاهدين . وغرضبم أن يتوصلوا بذلك إلىتقايل الدن » ويحتمل أيضاً 
أنيقال إن الاخوة لما قالوا : إنه عبدنا أبق صار المشترى عدحم الرغبة فيه . قال مجاهد : وكانوا 
بقولون استوثقوا منه لثلا بابق . 

5 اعم ل 520 ذلك العى بصفات تلك 

١‏ الصفة الآولى) كونه نخسا . قالابنعباس : يريدحراماً لآن من الحرحرام . وقال كل مس 
فى كتاب الله نقصان إلا هذا فانه حرام ؛ قال الواحدى سموا ارام يخساً للانهناقص البركة . وقال 
قنادة : بمخس ظل وااظل نقصان يقالظله أى نقصه . وقال عكرمة وااششعى قليل وقيل: ناقص عن 
ااقيمة نقصاناً ظاهراً . وقبل كانت الدراهم زيوفا ناقصة العيار . قال الواحدى رحمه الله تعالى: وعلى 
الاقوال كلبا ؛ فالبخس مصدر وضع موضع الاسم ؛ والمعنى بمن مبخوس . 

(إالصفة الثانية» قوله (دراهم معدودة) قيل تعد عدأ ولاتوزنء لآنهمكانوا لايزنون إلاإذا 
بلغ ع الار ان و عدون سادرم ف2] للقليل عدو لإآن الكثيرة متنع مر عدها 


قورله ال روقال ادم 8511م 0 ارمخ مثواه الاب 


0 م عسل © سس سر مر 


00 لذى ابر أه من 00 لامر 1 5-6 2 عسى أن شفعنا 


و ده ود وكذاك تت ليوسف ى الأرض ا من نأو 7 


حيس سن 


وسار اس 


الأحاديث الله عا 5 00 مره رأكن كير اناس لابعلمون 1١‏ 
57000 9 عشرين دوعنا : رعن ال 1 9980000000 
كانوا أحد عشر فكل واحد منهم أخذ درهمين إلا مموذا ل يأخذ شيئاً . 

الصفة الثالئة 4 قوله (وكانوا فيه من الزاهدين) ومعنى الزهد قلة الرغبةيةال زهد فلان فى كذا 
إذا لم برغب فيه وأصله القلة . يقال : رجل زهيد إذا كان قليل الطمع » وفيه وجوه : أحدها : أن 
إخوة يوسف باعوه؛ لام مكانوا فيه منالزاهدين . والثانى : أن السيارة الذين باعوهكانوا فيه من 
الزاهدين, لانم التقطوه والماتقط للثىء متهاون به لايبالى بأى ثىء يبيعه. أولانهم خافوا أن يظبر 
المستدق فينزعه من يدثم . فلاجرم باعوه بأو كس الأآتمان . والثالث : أن الذين اشتروه كاتوأ 
فيه من الزاهدين » وقد سبق توجيه هذه الاقوال فيا تقدم . والضمير فىقوله (فيه) يحتملأن بك 
عائدا إلى يوسف عليه السلام ؛ ويحتمل أن يكون عائّدا إلى القن اابخس والله أعلم . 

قوله تعالى (إوقال الذى اشتراه من صر لامرأته أ كرى مثواه عى أن ينفعنا أو نتخذه 
واذا" و كذاك مكنا لبوسفة والارض و لعل ل ار ا ا ا ا 
0 الناس لايعلدون) 

وفيه مسائل : 

(المسألة الآولى) اعل أنه ثبت فى الآخبار أن الذى اشتراه إما من الاخوة أومن الواردين 
على الماء ذهب به الى مصر و باعه هناك . وقيل إن الذى اشتراه قطفير أو إطفير وهوالعزيز الذى 
كان يل زا صر للك يومد الريان ين الود مدل د الل و ل ا 
فى حياة بوسف عليه السلام فلك بمده قابوس بن مصعب فدعاه يوسف الى الاسلام فانى واشتراه 
العزيز وهو أبن سبع عشرة سنه وأقام فى منزله ثلاث عشرة 0007ل ارورم انان ال 
ابن ثلاثين سسنة وآتاه الله الملك والحكة وهو ابن ثلاث وثلانن سنة وتوق وهر | كاله 
وعشرين سنة . وقي لكان الملك فى أيامه فرعون موسى عاش أر بعاثة سنة بدليل قوله تال ( (و لد 
جام يوسف من قبل بالبينات) وقيل فرعون موسي من أو لاد فرعون يوسفب » وقيل اشترام 


حاس كنا يوس ف الارض» الآية ١‏ 


عو .سسا ---_- 


رن اد ه21 0 وله مرافموا ف عه حت بع رس 
فى الوزن من الاسك والورق والحرير . تابتاعه قطفير 520 ارا ا تلك الراة 
زليخا ٠‏ وقيل راعيل . 
واعلٍم أن شيئاً من هذه الروايات 0 - القرآن ٠‏ ولم يشت أيضأ فى خبر يح وتفسير 

ا ا لال رقف ع اثىء هن هذه الرارات . فالالئ بالعاقل أن حترز من ذكرها . 

إامأ له الثاني ىراه أن اه رفقامه عدك من قولك تنيت بالمكان إذأ 
5002 يوا ا ل الك ا سسا مرضا بدليل قوله (إنه رى 
أحسن مثواى) وقال الحةةون أمر العزيز اهرأنه با كرام مثواه دون ! كرام نفسه اا 
ينظر اليه على سبيل الاجلال و التعظم ال لزاه الله عل المجلن العالى . وما مام 
با كرام مثواه علل ذلك بأن قال (عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا) أى يوم باصلاح مهماتنا : ١‏ 
1 كن لا يواد كه ؤادء.وكان حصورا: 

“م قال تعالى و كذاك مكنا ليوسف فالارض أى كا أنعمنا عليه بالسلامة منالجب مكناه 
نري توصل بذلك اللآن صارمتمكنا من الأامر والنبىى أرض :صر 

واعلم أنالكالات الحقيقية ليست إلا القدرةوالءل وأنه سبحانه ل احاول إعلاءشأن .وس ف ذكره 
مهذين الوصفين . أماتكميله فىصفة القدرة والمكنة فاليه الاشارة بقوله (مكنا ليوسف ف الارض) 


5 تكبيله فى صفة العل ٠‏ فاليه الاشارة بوله (ولنعليه من تأويل الأحاديث) وقد تقدم تفسير 
7 الطلمة , 
واعلم أنا ذكرنا أنه عليه السلام لما ألتى فى الجب قال تعالى (وأوحينا اليه لتنبتهم بأرم 
اط 6 21 تال أو اليه ى ذلك الوقت ..وعتدنا الارهاص جاتن :فلا معد 
ا ا تلك ار نا ذلك الوق كان لإاجل بعتته الى الخاق . بل لوا جل تقوية قله 
7 دعر قشر ولا دز أن ناس يحضور جبريل عليه السلام . ثم انه تعالى قال هبنا 
الله ول الاحاديث) والمراد منه إرساله الى الخاق يقبليغ التكااريف . ودعوة الخلق الى 
الدين الى . ويحتمل أيضأ أن يقال : إن ذلك الوحىالاولكان لاجل الرسالة والنبوة وحمل 
قوله (و لنعلمه من أويل الاحاديث) على أنه تعالى أرحى اليه زيادات ودرجات يصير ما كل .وم 
أعلى حالا ما كان قبله وقال ان مسعود : أشد الناس فراسة ثلاثة : العزير دين تفرس فى بوسيف 
0 على أن 2 الرأة لما رات موعى .فقالت (باأيت اسأجرم 


١ ١ 8‏ فوله لا ووكا بلغ أشنا 5 وعلمأىالاءة 


[ 1 


0 بلغ | 0ك 5 ه ا وعلنا وكذلك : بحزى امحسنين شيرف 


قال تعالى (والل غالب على أمه بي وشه وجهأن : رةه : غالب ااا للسة لانه ا 
اسايريدلادافع لقضائه ولامانع عن حكمه فى أرضه وبمائه . والثانى : والله غالب على أمم.وسف . 
يعنى أن انتظام أموره كان إطياً ».وما كان بله و إلدوته أزا 0 ل ا اا 
بهالخيرء فكان م أراد الله تعالى ودبر » ولك نأ كثرالناس لايعليون أن الآ كلهيدالته . واعاأن 
فن تافل ق أوال الدننا وعائب أحرانا رق ري أ ا ا ا ااا 

قوله تعسالى بإ ولما بلغ أده آتيناه حكما وعلءا و كذلك نجزى المحسنين) فى الآية مسائل : 

١9‏ المألة الآوى) وجه النظم أن يقال : بين تعالى أن إخوته لما أساؤا اليهء ثم إنه صبر على 
تلك الشدائد والحنمكنه الله تعالى فى الأأرض » ثم ال اناا لله الحم والعل ؛ والمقصود 
بيان أن جميع مافاز به رن 1 النعم كان كالجزاء ه على صبره على لسري من قال : 
إن الذوة جزأء على الاعما ل اده 4 ومعم من ص أن من جمد وصبرعلى بلدء ألله تحال 01 
نماء الله تعالى وجد منصب الرسالة . واحتجوا على حعة وهم ابأه تاللا در ضر 00250 

ثم قال تعالى ل( وكذلك نحرى المحسنين) وهذا يدل على أن كل من أنى بالطاعات الحسنة التى 
أى ما يوسفت » فآن الله يعطيه تل كالخاضب؛ وهذا 227 راق الكلا غ1 أناك ا 007 

واعلم أن من قال : إن يوسف ماكان رسولا ولا نبيا البتة . وإما كان عبداً أطاع الله تعالى 
10 اليه : وهذا القول باطل بالاجاع .“وقال 0 : أنه كان نبا من ألوقفت الذى قال 
الله تعالى فى حقه (وأوحينا إليه لتنبيتهم بأمىثهذا) وما كان رسولاء ثم إنه صار رسولا منهذا 
الوقت أ وال كا بلغ أشده آتيناه حكنا وعلبا) وصهم من قإل:: إنه كال رسو لا من الوقت 
الذى ألو فى عا 211 


«الألة الثانية 4 قال أبوعبيدة تقول العرب بلغ فلان أشده اذا اتتبى منتهاه فى شبابه وقوته 
قبل أن يأخذ فى اانقصان وهذا اللفظ يستعمل فى الواحد واجمع يقال بلغ أشده وبلغوا أشدم ؛ 
وقد ذكرنا تفسير الأشد ى-ورة الأنعام عند قوله (<تى بلغ أشده) وأما التفسيرفروى ابن جريج 
عن مجحاهد عن | بزعباس » ولما بلغ أشده قال ثلاثا وثلائين سنة : وأقول هذه الرواية شديدة 


قوله تعالى «آتيناه حكما وعلباءالاية ١١‏ 


يوم شيئا فشيئا إلى أن ينتهى إلىغاية الكال . ثم يأخذ فى التراجع والانتقاص إلى أن لابق منه 
ثىء » فكانت حالته شبية حال القمرء فانه يظهر هلالاضعيفاً ثم لايزال يزداد إلى أن يصير بدراً 
تامأ . ثم يتراجع إلى أن يتهى إلى العدم وا محاق . 

إذا عرفت هذأ فنهول : ماه دور الهمر تمانيه وعدترون الاك راذا اك هذهالدورة 
أربعة أقسام ٠‏ كان كل قسم منها سبعة أيام . فلاجرم رتيوا أحوالالآابدان على الا ابيع فالانسان 
إذاولدكانضعيف الخاقة نحيف التركيب إلىأن يترله سبع سنين » ثمإذا دخل ف السبعة الثانية حصل 
فيه آثار الفهم والذكاء والقوة . ثم لايزال فى الترق إلىأن يتم له أربع عشرة سنة . فاذا هخل 
فىالسنة الخامسة عشرة دخل فى الاسبوع اثالث . وهناك يكمل العقل و يلغ إلى حد التكليف 
وتتحرك فيه الشهوة . ثم لايزال يرتق على هذه الخالة الى أن يتم السئة الادية والعشرين . وهناك 
9 الأسبوع الثالث ويدخل فى السنة الثانيةوا'عشرين . وهذا الأسبوع آخر أسابيعالنشو والماء. 
ل الثامة و المذرون نقد مت هد ةالكو والعاء , و بنتقل الانسان منه الىزمان الوةوف 
وهو الزمان الذى يبلغ الانسان فيه أشده . وبتهام هذا الأسبوع الخامس بحصل للانسان خمسة 
وثلاثون سنة» ثم إن هذه المراتب #تلفة فى الزيادةوالنقصان ؛ فهذا الاسيوع الخامس الذى هو 
أسبوع الشدة والكال يبتدأ من السنة التاسعة والعشرين الى الثالثةوالثلاثين » وقد يمتد الى الخامسة 
والثلاثين » فهذا هو الطريق المعقول فى هذا الباب » والله أعلم حقائق الاشياء . 

> المسألة الثالثة» فى تفسير الحم والعلم . وفيه أقوال‎ (١ 

ل(القول الاول» أن الحك والمكية أصلهما حبس التفس عن هواها . ومنعها مما يشينها . 
فالمراد من الحم المحكمة العملية » والمراد من الع الحكمة النظرية . وإتما قدم الجحكمة العملية هنا 
على العملية » لان أصحاب الرياضات يشتغلون بالحكمة العملية . ثم يرقو نمم الى المكمة النظرية . 
وأما أصحاب الافكار العقلية والأنظارالروحائية فانهم يصاون الى المكمةالنظرية أولا , ثم ينزلون 
منها الى الحكمة العملية » وطريقة يوسف عليه السلام هو الآول . لانه صبرعل البلاء والحنة ففت 
الله عليه أبواب المكاشفات ء فلهذا السبب قال ( آتيناه حا وعلما) 

. القول الثانى» الحم هو النبوة » لآن النى يكون حام على الخلق والعلم عل الدين‎ ١ 

بإ والقول الثالك > حتمل أن كون المراد من الحم صيرورة اا كه عل نهده 


ادمارة الوه مسمته لمه علمها قأهرة ا رمى صارت اأهوة الشروانيه والغضييه مههورة ضعمقه 


اا قوله تعالل دور أودته 3 عام 0 م عن نقده» الآنة 


ا 


و 1 مه م سس 6 سضاة ع ميا 


ادن ألم ى هو فى ينها عن س4 + وَعَلْ الاب مَك 1 


جحل صمل ١...‏ لت لل ليرا 2 م 7 


قأل اد اله هر زر 0 9 0 ّ 0 اح الَالمونَ و ؟)» 


فاضت الأنوار القدسية والاضواء الالحية من الم القدس على جوهر اانفس وحقيق القولفى هذا 
الناب أن جوفرالنفس الناطقة خلقت قابلة لللعارف الكل ال ا ا 
سب البراهين العقلية و حسبالكاشفات العاوية أن جواهر الآرواح البششرية مختلفة بالماهيات 
فمنها ذ كةو بليدة . ومنهاحرة ونذلة . ومنهاشريفة وخيسة . ومنها عظيمة الملإلىعالمالرو حانيات 
وعظيمة الرغبة فىالجسمانيات فهذه الاقسام كثيرةوكل, احدمنهذه المةاماتقابل للاشد واللاضعف 
وال كل والاقص فاذا اتفى أن كان وهر التق الناطقة وهر | 20 قاد ناث ا اا 
لقبول الأضواء العقلية واللواتم الالهية . فبذه النفس فحال الصغر لايظرمنها هذه الأ<وال . لان 
س الناطقة إنما تقوى عل أفعاللها بواسطة استعال الالات الجسدائية وهذه الألات فىحال 
الصغر تكو ن الرطوبات مستولية علا ؛ فاذا كبر الاندان واستولت الحرارة الغريزية على البدن 
نضجت تل كالرطوبات 530000 ٠‏ فصارت تلك الالات الندنة صالحة لان تستعملبا اللفان 
الانسائنة وإذا كانت النفس فى أصلجوهرها 2 ريفة فعند 5الالآلات الدية نكا 6 |( 00 
3 ارها ويعظ معان اللاضواء فما . فوله (ولما بلغ أشده) إشارة إلى اعتدال الالات البدنية ؛ 
وقوله (1 يناه حك وعلءا) إشارة إلى استكوال النفس فى قوتما العملية والنظرية » والله ألم . 
قوله تعالى ل وراودته الى هو فى يها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت همت لك قال معاذ 
الله إنه رنى أحسن مثواى إنه لايفلح الظا مون » 
اعم أن يوسف عليه السلام كان فى غاية الجمال والحسن » فلما رأته الارأة طمعت فيه ويقال : 
أنضأ إن زوجها كان عاجرا كال :رار لان ار ا 
كل واحدمنهما الوط. والماع (وغلقتالآبواب) والسبب أن ذلك العمل لايؤتى بهإلافى المواضع 
المستورة لاسما اذا كان <راماً » ومع قيام الخوف الشديد وقوله (وغلقت الابواب) أى أغلةتها 
قال الواحدى : وأصل هذا من قوم فكل ثىء تشدث فى .ثىء نا ركه قد غاق يقال : غاق ااا 
وغلق فى غضبه ٠‏ ومنه غلق الرهن » ثم يعدى بالالف فيقال : أغلق الباب اذا جعله بحيث يعسر 
فتحه . قال المفسرون : وا نما جاء غلقت على التكثير لانها غلقت سبعة أبواب » ممدعته الى نفسها 


وله تعالىه معاذ اللّهانهرن ىأ حسنمواى هالاية ونا" 
“م قال تعالى إروقالت هيت لك وفيه مسائل : 
(إالمسألة الآولى )4 قال الواحدى : هيت لك اسم للفعلنحو: رويداء وصه. ومه . ومعناه هل 
فى قول جميع أخل الانه "سالا الوا دع الس الى سدوسة الحاء.والتاء» وحوان أيضأ كدر التاء 
7 ظل ارا حدى :لل ام الفضل المذ 2 ١‏ اثادى ان التريزى عن أى ز بتاغلل : هيت لك 
بالعبرانية هيالح . أى تعال عر به المَرآن . وقال الفراء : إنها لخة لأهل حوران سقطت الى بكة 
فتكلموا مما . قال ابن الانبارى : وهذا وفاق بين لغة قريش وأهل <وران ؟ اتفقت لغة العرب 
والروم فى «القسطاس» ولغة العرب والفرس فى الدجيل ولغة العربوالترك فى «الغساق» ولغه 
الك والمخوى الإنافتة اللللع 
(المألة الثانية 4 قرأ نافم واينعاص فى رواية اينذكوان (هيت) بكسر الماء وقتح التاء. وقرأ 
ابن كثير (هيت لك) مثل حيث . وقرأ هشام بن عمار عن أى عأمر (هدّت لك) بكسر ال حاء وهمز 
الياء وضم التاء مثل جمت من تبيأت لك ١‏ والباقون بفتح الحاء وإسكان الياء وفتحالتاء؛ ثم إنه تعالى 
قال : إناارأة لماذكرت هذا الكلام . قال بوسف عليه السلام (معاذالته إنه ربى أ<سنمثواى) 
فوله(معاذ الله) ادر الس نتن رز الشان والحديك دار ا 
أل رف وسكت الك أحدن مثواى حأ نوقلق لك : أ كرى مثواه : فلا يليق بالعق ل أن أجازيه 
اج ره لا لسك الظاارن, الذين تحازون الانحسان بالاساءة» 
وفيل : أراد الزناة لانم ظالمون أنفسبم أو لآن عملهم يقتضى وضع ااثىء فى غير موضعه . 
وههنا سؤالاات : 
لإ ااسؤال الآول» أن يوسف عليه السلام كانحراً وما كازعبداً لأحد فةوله(إنه رى)يكون 
نا داك دسو تكيرة. 
والجواب : أنه عليه السلام أجرى هذا الكلام حسب ااظاهر وعلى وفق ماكانوا يعتقدرن 
فيه من كونه عبداً له وأيضاً أنه رباه وأنعمعليه بالوجوه الكثيرة فعتى بكونه ربا له كونه مربيا له ؛ 
ولاك[ من باب المعار يض الحسنة » فان أهل الظاهر حملونه على كونه ربا له وهو كان يعنى به أنه كان 
شاعلة. 
(١‏ الؤال الثانى) هل يدل قو ليوسف عليهالسلام (معاذ الله) على صمة مذهينا و القضاء والقدر 
والجواب : أنهيدل عليه دلالة ظاهرة لآن قوله عليهالسلام أعوذ بالله معاذاً » طلب من اله أن 
يعبِذه من ذلك العمل ؛ وتلك الاعاذة ليست عبارة عن أعطاء القدرة والعقل والالةء وازاح_ة 


«ه١!‏ - هخر ما » 


١‏ تولهتعالى «وولقد همت به وهم بباءالأية 


ساسا 6 سا ين 6 | سن © سمل سو 


دمت ب» َم اواك رأى هكرب َدَكَ شرق عنه 


3 «وَالْمْحقاء إنه 8 لصي 15 


1 _- 


الاعذار » وازالة الموانع وفعل الالطاف». أن كل ماكان فى مقدور الله تعالى من هذا اللاب فد 
فعله : فينكون ذلك إما طلا لتحصيل الحاصل . أوطلباً لتحصيل الممتنع وأنه حال فعلمنا أن تلك 
الأعاذة التّى طللها يوسف من الله تعالى لامعنى لا . إلا أن خاق فيه داعية جازمة فى جانب الطاعة 
وأن زيل عن قلبه داعية المحصية » وذلك هو المطلوب » والدليل عل أن المراد مأقكرناه مانقل أن 
النى صل الله عليه وسلٍ لما وقع بصره على زينب قال «يامقاب القاوب ثبت قلى على دينك» 
وكان المراد منه تقوية داعية الطاعة » وإزالة داعية المعصية فكذا ههنا . وكذا قو 1 عليه السلام 
«قلب المومن بين أصبعين من أصابع الرحمن» فالمراد من الصبعين داعية الفعل » وداعية الترك 
وهاتان الداعيتان لاحصلان الا خلق الله تعالى » والا لافتةرت إلى داعية أخرى وازم النساسل 
فثبت أن قول يوسف عليه السلام (معاذ الله) من أدل الدلائل على قولنا والله أعل . 

إالسؤال الثالث 4 ذكر يوسف عليه السلام فى الجواب عن كلامها ثلاثة أشياء : أحدها : 
قوله (معاذالل) والثانى : قوله تعالىعنه (انه ر اسار أى) والثالث : قوله (إنهلا يفل الظالمون) 
فاوجه تعلق بعض هذا الجواب سبعض ؟ 

والجواب : هذا الثرتيب فى غاية الحسن » وذلك لآن الانقياد لآم الله تعالى وتكليفه أثم 
الآشياء لكثرة انعامه وألطافه فى حق العبد فقوله (معاذ الله) اشارة الى أن -ق الله تعالى يمنع عن 
هذا العمل؛ وأيضأحقوق الخلق واجبة الرعاية » فلا كان هذا الرجل قد أنعم ففحق يقح مقابلة 
إتعامه وإحساته بالاساءة وك رن ا 0 
خزى ف الدناء وعذاب شديد فى الآخرة » واللذة القليلة اذا لرفها 72 12 . فالعف| مد 
م والاحتزاز عنها فقوله (إنه لا.يفلح الظالمون) اشارة اليه . فثبت أن هذه الجوابات الثلائة 
درتةعل أحين وجوه ار 0" 

قوله تعالى م ( ولقد مت به وهم بها اولا أن رأى .رهان ريه كذاإك لنصرف عنه البرء 

والفحشاء إنه من عع.ادنا دنا اخلصين ) 
اعم أن هذه 5 من المهمات التى بحب الاعتناء بالبحث عنها وفى هذه الآأية مسائل : 


قولهتعالى ولقدضت به وهم مباعالابة 536 


(المسألة الآولى) فى انه عليه السلام هل صدر عنه ذنب أم لا ؟ وفى هذه المألة قولان : 
الأول : أن بوسف عليه السلام ثم بالفاحشة . قال الواحدى : فى كتاب البسيط قال المفسرون : 
الموثوق يعلمهم المرجوع الى ره ايم ثم بوسف أيضأ ببذه المرأة هما صميحا وجلس هنبا مجلس 
ا ارا تلا راي البرهان من ره الك 5 شهرة عنه . قال .جعفر الضادق رضى الله 
عنه : باسناده عن على عليه السسلام أنه قال : طمعت فيه وطمع فيها فكارن طمعه فيا أنه ثم أن 
ان غاس رحى الت غنبيا فال زر المكان و جلس مها لس الخان وعنه أيضا 
أنها استلقت له وجلس بين رجليها ينزع ثيابه . ثم إن الواحدى طول فى كلءات عديمة الفائدة 
فى هذا الباب . وماذكرآية يحتج بها ولاحديثاً كيحاً يءول عليه فىتصحيم هذه المقالة . وماأهمن 
انكر فى تلك الكلات الثار :عن الفائدة روئ أن يوسف عليه السلام لما قال : ذلك ليعلم أنى لم 
أخنه بالغيب قال له جبر بل عليه السلام ولاحينهممت يايوسف ذال يوسف عندذلك (وما أأرىء 
نفسى) ثم قال والذين أثبتوا هذا العمل ليوس فكانوا أعرف بحةوق الآنبياء علهمالسلام وارتفاع 
منازلم عند الله تعالى من الذين نفوا الى عنه . فهذا خلاصة كلامه فى هذا الباب . 

لإ والقول الثانى»4 أن يوسف عليه السلام كان بريئا عن العمل الباطل .واللم انحرم . وهذا 
قول انحققين من المفسرين والمتكلمين » وبه تقول وعنه نذب . 

واعلم أن الدلائل الدالة على وجوب عصمة الآنبياء عليهم السلام كثيرة . ولقد استقصيناها 
فى سورة البقرة فى قصة آدم عليه السلام فلا نعيدها إلا أنائزيد هبنا وجوها : 

لإ فالحجة الآ ولى) أن الزنا من متكرات الكبائر والخيانة فى معرض الامانة أيضا منمتكرات 
أفضنا مقابلة الاحسان العظيم بالاساءة الموجبة للفضيحة التامة والعار الشديد أيضا من 
ار اما الصى إذا تربى فى حجر انسان وبق مكفى الاؤنة «صون العرض منأول 
صباه إلى زمان شبابه وكال قوته فاقدام هذا الصى على إيصال أقبم أنواع الاساءة إلى ذلك المنعم 
المحظى من متكرات الاعمال . 

إذا ثبت هذا فنقول : إن هذه المعصية أأتى نسبوها الى يوسف عله السلام كانت موصوفة 
بجميع هذه الجهات الأربع ومثل هذه المعصية لو نسبت إلى أفسق خلق الله تعالى وأبعدهم عنكل 
خير لاستلكف مله » فكيف >وزإسنادها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ! المؤيد بالمعجزات 
القاهرة الباهرة . ثم إنه تعالى قال فى غير هذه الواقعة ( كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء) وذلك 
يدل على أنماهية السوء والفحشاء مصروفة عنه » ولاشك أن المعصية اتىنسبوها اليه أعظم أنواع 


فنا 


١١1‏ قوله تعالى « ولقد همت به وهم بها» الاية 


وأخش أقا#النكفاء ذكيف يى ر باالقالن أن 0 0 ا اعت اريه ا 000 
مع أنهكان قدأنى بأعظم أنواع السوء والفحشاء . وأيضا فالآية تدل علىةولنا منوجه آخر . وذلك 
لآنا تقول هب أن هذه الآية لاتدل على نو هذه المعصية عنه » إلاأنه لاشك أنها تفيد المدح العظم 
والثناء البالغ ‏ فلا يلق بحكمة الله تعالى أن يح عن إنان إقدامه على معصية عظيمة . ثم إنهويمدحه 
ويأنى عليه بأعظم المدام والائنية عقيب أن حكى عنه ذلك الذنب العظى » فان مثاله ما إذا حكى 
السلطان عن بعض عبيده أقبح الذنوب وألخش الأاعمال ثم إنه يذكره بالمدح العظم والثناء البالغ 
عقبه » فان ذلك يستنكر جداً فكذا ههنا والله أعلم الثاات :أله الانساء علييم السلام مبىصدرت 
منوم 0 3 هفوة استعظموا ذلك وانونا بأظهار ااندامة والتوية والتواضع ٠‏ ولو كان بوسف 
عليه السلام أقدم ههنا على هذه الكبيرة المنكرة لكان من الحال أن لايتبعها بالتوبة والاستغفار 
ردان بالتوبة لحكى الله تعالى عنه إتيانه بهاما فى سائر المواضع وحيث لم يوجد ثىء من ذلك 
علمنا أنه ماصدر عنه فى هذه الواقعة ذنب ولامعصية . الرابع : أن كل منكان له تعلق بتلكالواقعة 
وقد شُهد ببراءة بوسف عليه السلام من المعصمة . 

0 واعل أن الذين لهم تعلق بهذه الواقعة . يوسف عليه السلام . وتلك المرأة وزوجباء والذسوة 
والتتهود ورب العااين شهد سراء تعن الذنب » وابليس أقر مراءعه أيضا عن المدصة 09191 
الأمر كذلك . خيةذ لم ببق للم توقف فى هذا الباب . أما بيان أن يوسف عليه السلام ادعى 
البراءة عن الذنب فهو قوله عايه السلام (هى راودتنى عن نفسى) وةوله عليه السلام (رب ااسجن 
أحب الى ذا ادعو تى |أليه) اواأماانان أن المرأة اعرف رك لك لالت لد 00 
عن نفسه فاستعصم ) وأيضا قالت (الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين) 
وأما بيان أن زوج المرأة أقر بذلك؛ فهو قوله (إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم ودفااء 0 
عن هذا واستغفرى لذللك) وأما الشهود :»قله تعال وو عبد اقباكة ور هليل إن كان 0 
قد من قبل فصدقت. وهو من الكاذيين) وأما شيادة أن ال 7 0127 لك 0000 
عنده السوء والفحشاء إنه هن عبادنا الخلصين) ذقد شهد الله تعالى فى هذه الاية على 
طهارته أربع مرات : أولما : قوله (لنصرف عنه السوء) واللام لتأحكيد والمالنة . 
والثانى : قوله (والفحثاء) أى كذاك لنصرف عنه الدره والتاكناء ١‏ والثالك ١‏ ترلة | راك 
عبادنا) مع أنه تعالى قال (وعباد الرحمر: الذين بمشون على الآرض هونا واذا خاطهم 
الجاهلر ن قالوا سلاما) والرابع : قوله (الخلصين) وفبه قراءتان : تارة باسم الفاعل وأخر ى باسم 


قوله تعالى «ولقد سس ماء الاية دا 


المفدول فوروده بأسم الفاعل بدلعل الخد األاءات واهر ات ا ف الاخلااص وروده 
باسم المفعول يدل على أن الله تعالى 01008 واصطفاه لحضرته . وعل كلا الو هين فانه 


م نأدل الألفاظ عل كرنه منزهأعما أضافوه اليه . وأماببان أن إبلي سأقر بطهارته . فلآنه قالفيءر تك 
لأغو ينهم أجمعين إلا عبادك منهم الخلصين فأفر بأنه لاممكنه إغواء الخاصين وير سف من الخاصين 
ال رإءدن عبادنا المخاصين) فكان هذا إقرارا عن إيلس'بأنه | أ كك 
طر نقة المدى فعيدل ددا تهول وام الجهال الذين 00 0 وساف عله السلام هده الفض.<ه 
إن كانوا من اتباع ين الله تعالى فلمهيلو أ 0 الله تعالى عل طهارته كوا 5 أتماء اع إبليس 
ا قاروا شاده إبلدس عل طهار نه و لعليم يقولون كنا ىأوال الأامر تلامدة إبليس إلىأن 
تخرجنا عامه فزدنا علمهق السفاهة م قال م : 
5-7 لدأ من حال 0 فارنق 2 الدهر َى صار 0 دمن حدددى 
فلو مات قشل ا 00 زعدد طرائق ىق لس سمأ لعدى 

فثبت ببذه الدلائل أنيوسف عليه السلام برىء عما يقوله دؤلاء الجبال . 

وإذا عرفت هذا فنقول : الكلام على ظاهر هذه الا نه يمع فى مقامين : 

((المقام الآول» أن نقول لانلم أن يوسف عليه السلام هم با . والدليل عليه : أنه تعالى 
قل (وثم الول أن رأى برهان ربه) وجواب (لولا) ههئأ معدم » وهو كا يقال : قد كيت من 
المالكين لولا أن فلانا خاصك ؛ وطعن الزجاج فى هذا الجواب من وجهين : الآول : أن تقدم 
جواب (لولا ) شاذ وغير موجود فى اكلام ا'فصيم . الثانى : أن (لولا) حاب جوابما باللام . 
فلر كان الأآمرعلى ماذ كرتم لقال : ولقد همت ولم بها لولا . وذكر غير الزجاج -ؤالا ثالثا ودو 
أنه لوم يوجد الم ا كرك رلولا أن راي ران رية) وامرة . 

واعلم أن ماذكره اجاج بعيد . لانا نسل ار ا إلاان درارة 
لاممنع ءن جواز تقديم هذا الجواب . وكيف ونه عن سيويه أنه قال : إنوم يقدمون الام فاللأم . 
الى م بشأنه أعنى فكان اللامص ف جواز التقدم )0 ور بوط نشدة الاهنهام 5 أن تعن 
بعض الالفاظ بالمنع فذلك مما لايليق بالحكية . . أيضا ذكر جواب (لولا) باللام جائز . أما هذا 
لايدل عل أن ذكره بغير اللام لاوز . ثمإنا نذكر آية أخرى تدل علىفساد قول الزجاجفى هذين 
الاواة »تراه تعالى (إنكادت لتبدي ؛» لولا أن ربطنا على قلبها) 

(١‏ وأما السؤ نل ل الثالث» وهو أ يه اوم .بر لاض مم لى سق لهو ركه رار أن 0 ان ربه) فأئدة. 


١1‏ قوله تعالى م ولقد همات الي الالاره 


له مسيم م سشييينيتم المسسشسممسم 


| 


1 57 فيهأعظ. الفوائد » وهو بيان أن رك الم بها ماكان لعدم رغبته فى اانساء ‏ وعدم قدرته 
غلم ب لجل أن 1 ثل ددن الله منعته عن ذلك العمل . 3 تقول : إن الذى يدلعل أن جواب 

(لولا) ماذكرناه أن (لولا) تستدعى جواباء وهذا المذكور يصلحجواباً له ؛ فوجب الحم بكونه 
+واباله لايةال إنا نضمر له جواباء وترك الجواب كثير فى القران ٠.لانا‏ تقول : 0 ادر 
ف القرآن . إلاأن اللاصل أن لاكون عدونا ٠‏ رأيضا فالطرات 072001 0 ااا 
اللفظ هايدلعل تعينه . و ههنابتقد ر أن يكون الجواب >ذوفا فليس فاللفظ مايدل علىتعين ذلك 
الجواب ؛ فان ههنا أنواعا من الاضمارات بحسن إضمار كل واحد منهاء وليس إضمار بعضها أولى 

من إضهار الباق فظهر الفرق ٠‏ والله أعلم : 

(المقام الثانى» فى الكلام على هذه الآية أن تقول : امنا أن الهم قد حصل إلا أنا تقول : 
إن قوله (وثم مها)لايمكن مله علىظاهره لآن تعليق الحم بذات المرأة حال لآنالهم منجنس القصد 
والقصد لايتعلق بالذوات الباقية . ثثبت أنه لابد من إضمار فعل خصوص يجعل متعاق ذلك الهم 
وذلك الفعل غير مذكور فبم زعموا أن ذلك المضمر هو إيقاع الفاحشة مها ونحن نضمر شيئا آخر 

يغاي رماذ كروه وببانه من وجوه : الآول : المراد أنه عليه السلام ثم يدفعباعننفسه ومنعبا عنذلك 

القبيح لآن الهم هو القصد . فوجب أن تحمل فى <ق كل أحد على القصد الذى يليق به . فاللائق 
المرأة القصد الىتحصيل اللذة والتنعم والمّتع واللائق بالرسول المبعوث الى الاق القصد المزجر 
العاصى عن معصيته والى الآمر بالمدروف والنهىعن! نكر . يقال :مدت بفلان أى بضريه وده 

فان قالوا : فعلى هذا التقدير لاب وله ارا ات 01 رهان رءه) فأئدة . 

قلنا: بل فيه أعظم الفوائد وبيانه من وجهين : الأول : أنه تعالى أعلم يوسف عليه السلام أنه 
لو ثم يدفعها لقتلته أو لكانت تأمر الحاضررن بقتله . فأعلمه الله تعالى أن الامتناع من ضرمم أولى 
صونا النفس عن الملاك , والثانى : أنهعلله السلام لواشتغل بدفعهاعن نفسهفر ما تعلقت به ؛ فكان 
يتمزق ثوبه من قدام ؛ وكان فى عل الله تعالى أن ااشاهد يبد بأن ثوبه لو تمزق من قدام لكان 
توسف هو الخائن ‏ ولو كان ثيه رقا 0 الك لكات اللراة ع لكاي الك لاك 001 
للعنى . فلا جرم لم يشتغل بدفعها عن نفسه بل ولى هارباً عنباء حتى صارت شهادة الشاهد حجة له 
على برأءته عن المعصية . 

١الوجه‏ الثال ىف الجواب أن يفسر الل بالشهوة ا 7 322) لاشتكل فى اللغة القالتة ا 
اقائل : فما لا 1 ماممىهذا . وفما 0 3 الاشماء الى » فسمى الله تعالمشهوة بوسف 


قولهتعالى دو لقد همت + وثم مماوالاية 1 
عليه السلام'هما 1 الآآية : قدا 07 اها لول أن رائ رهان ريه لدخل ذلك العمل 
فى'الوجود . الثالث : أن يفسر الم حعداث القااا ذلك لآناارأة لظائقة فى المسن واجمال اذا 
تزينت وتبيأت للرجل الشاب القوى فلا بد وأن يمع هناك بين الحسكة والشهوة الطبيعية وبين 
النفس والعةل مجاذبات ومنازعات . فذتارة توى داعية الطبيعة والشهوة وتارة ت#وى داعة العقل 
الشكة الهم عبارة عن جواذب الطبيعة » ورؤية البرهان عبارة عن جواذب الع.ودية » ومثال 
ذلك أن الرجل الصا الصاتم فى الصيف الصائف . اذا رأى الجلاب المبرد بالثلجفان طبيعتهحمله 
على شربه » إلا أن دينه وهداهمنعه منه , فهذا لايد على <صو ل الذنب . بل كلها كانت هذه الحالة 
أشد كانت القوة فى القيام بلوازم العبودية أكل . فقد ظهر تحمد الله تعالى عّة هذا الآول الذى 
ذهبنا اليه ولى يرق فى يد الواحدى إلا مجرد التصاف وتعديد أسماء المفسرين » ولو كان قد ذكر 
0 عا إل" انه مازاد عل الؤوابة عن بعض المفسرين . 
واعلم أن بعض الحشوية روى عن النى صسلى الله عليه وسل أنه قال «ه! كذب ابراهم عليه 
السلام الاثلاث كذبات» فقلت الأولى أن لانقبل مثل هذه الاخبار فال على طريق الاستنكار 
فان لم نقبله لزمنا تكذيب الرواة فقات له : يامسكين ان قرلناه لزمنا الحم 2200 ابراهم عليه 
السلام وانرددناه لزمنا الح نر لاشلك انه نار اهيمر عليه السلام عن االكذب 
اول من عون طائ ملق المجاهيل عن الكذب. 
اذا عرفتهذا الاصل فنةول للواحدى : ومن الذى يضمن لنا أن الذين نقلوا هذا القول عن 
هؤلاء المفسري نكانوا صادقينأم كاذيين .والله أعلم . 
المسألة الثاني فى أن المراد بذلك البرهان ماهو أما الحققون المثبتون للعصمة فقد فسروا 
رذية البرهان بوجوه : الآول : أنه حجة الله تعالى فىتحريم الزنا . والعلم بما على الزانى منالعقاب 
والثانى : أن الله تعالى طهر نفوس الانبياء عليهم السلامعن الأأخلاق الذميمة . بل تقول : انهتعالى 
طبر نفوس المتصلين به عنبا ما قال (إممايريد الله ليذهب عند الرجس أهل البيت و بطور؟ تطويرا ) 
فالمراد برؤية البرهان هوحصول تلك الاخلاق وتذكير الا<وال الرادعة لمم عن الاقدام على 
ات (الثالت : أندرأى مكتويا ى سقف البيت (ولا تقريوا الزنا إنه كان فاحشة وساء 
سييلا) والرابع : أنه النبوة المانعة من ارتكاب الفواحش . و الدليل عليه أن الانبياء علمهم السلام 
بعوالمنع الخلقع القبائجو الفضاتم. فا وأ :هم منعوالناسعنها. ثم أقدمواعلى أقبحأ نواعهاو أ خش أقسامه| 
لدخلواتحت قولهتعالى (ياأمها الذين آمنوا لوت ولو نمالا تفعاو نكبرمةةأعند الله أنتةو لوامالاتفعلون) 


م قوله تعالى «ولقد همت به وهم بها» الآية 


“لتكت 


لي ل ا لضن ام البر وتنسون أتفسك) ودا 0001 
الهود كيف ينسب إلىالرسول المؤيد.بالمعجرات . 

وما الذن نوا ا ار 7 نهد ذ كوا 3 220 ذلك الرهان هرا : 
الأول : قالوا إن المرأة قامت إلى صن مكلل بالدر والياقوت فى زاوية البيت فسترته بثوب فقال 
بوسف لم فعلت ذلك ؟ قالت أستحى من 00 7 نراق عل معصة فال 02027 ين 
صن لايعقل ولا يمع ولا أستحى من إلى 0 على كل نفس بما كسبت ؤوالله لا أفمل ذلك 
أبدا قالوا : فهذا هو اابرهان . الثاى : تقلوا عن ان عباس رص الله 02 1 عل 1 000 
عاضا عل أضابعه و يشول ل الما شا القيار 8 ففزمرة الانبياء فاستحى منه . قال 
وهوقولعكرمة . وجاهد . والحسن . وسعيد بن جير . وقتادة . والضحاك . ومقاتل . واينسيرين 
قالسعيد بن جبير: مثلله يعوب فضرب وصدره أرجت شهوته من أنامله . والثالث : قالوا نمع 
فى الحواء قائلا.يقول ابن يعةوب لاتكن كالطير يكو نله ريش فاذازنا ذهبريشه . والرايع : نقاوا 
ل رضى ال ان للك عليه السلام لم ينزجر برؤية صورة يعقوب تى ركضه 
جبريل عليه السلام م يدق فيه ثىء من الشهوة إلا خرج ؛ ولما نقل الواحدى هذه الروايات 
تصلف وقال : هذا الذى ذكرناه قول أنمة التفسير الذين أخذوا اثار بل عن اعافد ادر 000 
: انك لاتأتينا البتة إلا هذه التصلفات التى لافائدة فيا فأن هذا منالحجة والدليل » وأيضا فان 
ترادف الدلائ لعل الثىء الواحد جائز » وأنه عليهااصلاة والسلام كان متنعأعنالز نا حسب الدلائل 
الأصلية . فلا انضاف اليا هذه الزواءر قوى الانزجار وكل الاحتراز وااعجب أنهم نقلوا أن 
00 دخل حجرة النى صلل الله عليه وسل وبق هناك بغير عمله قالوا : فامتنع جبريل عليه السلام 
من الد<ول عليه أربعين يوماً . ودهنا زعموا أن بوسف عليه السلام حال اشتغاله بالذاحثة ذهب 
اليه جير بل عليه السلام » والعجب أنهم زعموا ل كم عن ذاك العمل برب حضور 000 
عليه السلام . ولو أن أفق الخاق وأ كفرثم كان مشتغلا بفاحشة فاذا دخل عليه رجل على زى 
الصالمين استحيا منه وقر وترك ذلك العفل ؛ وههنا أنه رأى زندرت له ااثلام عم 00000 
فلم يلتفت اليه . ثم إن جبريل عليه السلام على جلالة قدره دخ ل عليه فل يمتنع أيضا عن ذلك القبيح 
بسبب حضوره حتى احتاج جبريل عليه السلام إلى أن يركضه على ظهره فذسأل الله أن يصوتنا 
عن الى فى الدين . والخذلان فى طلب اليقين فهذا هو الكلام المخلص فى هذه المسألة والله أجل . 
(المسألة الثالثة> فى الفرق بين السوء والفحشاء وفيه وجوه : الأول : أن السوء جناية اليد 


قوله تعالى «واستبما الاب وقدت شيصه من دير ع الاي ١١١‏ 


0 0 نف 206 2707 ل ال لس سا سر قل سي سا لس 6م 0 
َاستًا لآب وَكَدْت قيصه من دبر والفما سيدها لدى الياب 


-ه 


6 6م - ا الل كر أ عم سس ع ثم ا - 
ع من اراد 0 سو | ألاان١‏ لسمع<ت, أو 0 ب اليم ه؟9» قأل ص 
سا سه - 6 2 و ره 6 زر سا2 ع اضاه 
ا ص 0 شود ام 0 0 دان ع 2 قل فضلافت 
اكرام ما واس 2 م رس 6 ار ع مربت م اع ترس دس 
وهومن الكاذبين رأ 5أ» إدكارده شرصه قل من “بر 3 لدت وهو من 

سس ليه ص ار 2 6 رار 56 2 هم عام امي ود 3 

ادقن ام َأى م لش دمن دسر ل ا 
- لم ام 2م اه 2 اهاضام 07 ًَ 7 

: 7 ]ع احاى ا 

عظم درس و 0 035 2 اد اك انلك لت 


من لمحتن رذق 


مكنا 1 انا . الثاتى : السو 0 لاخر لطر القيوة والفحقاء قواازنا . 
أما قوله (إنه من عبادنا المخلصين) أى الذين أخلصوا دينهم لله تعالى ومن فتح اللام أراد الذين 
خلصوم الله من الأسواء و يحتدل أن يكون المراد أنه من ذرية إيراهيم عليه السلام الذين قال الله 
فيهم (إنا أخلصناهم تخالصة) 

(المسألة الرابعة 4 قرأ ابن كثير و اينعاص و أبوعمرو (المخاصين) بكدير اللام فى جميع القرآن 
الاقرل بفتح اللام . 

قوله تعالى ل واستبقا الباب وقدت قيصه من دير وألفيا سيدها لدى الباب قالت ماجزاء من 
ادنك سوا إلا أن سجن أو عدذاب ألم ادي عن نفس و تداع ون اهلا إن كان 
قيصه قدمن دير فكذبت وهومنزالصادةين فلسارأى قيصهقد مندير قال إنهمن كبدكن إن كد كن 
عظم اف عرض عنهذا واستغفرى إذنبك إنك كنت هن الخاطئين) 

اعل أنه تعالى لماحكى عنها أنها (همت) أتبعه بكيفية طلمماوهربه فال (واستبقا الباب) والمراد 
أنه هرب منها وحاول الخروج من اباب وعدت المرأة خلفه لتجذبه إلى تفسها ء والاستباق طلب 
ااسبق إلىالثىء » ومعناه نبادر إلىالباب يجتهدكل واحدمنهما أن يسبقصاحبه فانسيق يوسف فتح 


ود تر م١6‏ 


سس وت : 3 8 ا سلا ا 0 05-00 


م١"‏ قوله تعالى« واسشيقا الياب وقدت قيصه من دير 6 الآية 


لس بص ل لمعب بيس 0# 


الباب وخرج » وإن سبقت الرأة أمسكت الباب لثلا مخرج ٠‏ وقوله (واستيقا الباب) أى استبقا 
الال فهو آه (واختار موانى قوهة سيعين رجلا |2 000000 

واعلم أن بوسف عليه السلام سبقبا إلى الباب وأراد الخروح والمرأة تع.دو خلفه فلم تصل 
إلا إلى ديز القميص فتدته , أى قطعته طاولا . وق ذلك الوه 7 20000227 اد ء آرلة 
(وائقيا سيدما لدى الباب) أى صادنا يلها كر اللراة الل ا اك 
بوسف عليه السلام ماكان ملوكا لذلك الرجل فى الحقيقة » فعند ذلك خافت الرأة منالّهمةفيادرت 
إل أن رمت بوسف بالفعل ااقبيح . وقالت : ماجزاءمن أراد بأهلك سوءاً إلاأن سجن أوعذاب 
ألب » والمعنى ظاهر . وفىالاية لطائف : إحداها : أن «ما»يحتملأن تكون نافية , أى ليس جزاؤه 
إلا السجن »ووز أدضا أن تكون استقبامية الى أ تي د اوه إلا أن سن 6 12 00 
ف الدار إلا رد .ادا اد حبها الشديد ليوسف حملها على رعاية دقيةتين فىهذا الموضع وذلك 
لانها بدأت 00 السجن . وأخرت ذكر العذاب . لآن المحب لارسعى ف إيلام ابوب » وأيضاً 
أنمالم تذكر أن يوسف بحب أن يعامل بأحد هذين اللامرين » بل ذكرت ذلك ذكراً كلياً صوناً 
لللحيوب عن الذكر بالسوء والآلى » وأيضأ قالت (إلا أن يسجن) والمراد أن سجن يوماً أو أل 
على سييل التخفيف . 

فأما الحبس الدالم ذانه لايعبر عنه هذه العبارة . بل يقال : بحب أن يجعل من المسجونين 
ألا ترى أن فرعون هكذا قال حين تهدد موسى عليه السلام فى قوله (لآن اتخسذت إلا غيرى 
لأجعلنك دن المسجونين) وثالثها : أنها لماشاهدت هن يوسف علي هالسلام أنه استعصم منبا أنه كان 
ف عنفوآن العمر وكال القوة ونهاءة الشهوة ؛ عظر اعتقادها فى طهارته ونزاهته فاستحيت أن ول 
إن يوسف عليه السلام قصدى بالسوء ؛ وكا واحدت كن فنا أن رمه ا الكدت 050701 
التصريح بل | كتفت بهذا التعريض ٠‏ فانظر إلى تلك المرأة ما وجدت من نفسها أن ترميه بهذا 
الكذن: أن وول ار ا أ آلاف سنة بهذا الذنبالقبيم . ورايعها : 
أن بوسفف عليه السلام أراد يضرببا و يدفعم! عن نفسه ؛ وكان ذلك بالفسبة إليها جاريا بجرىالسوء 
فقوا : ماجزاء منأراد بأهلك سوأء جارياً يخرى التعر يض قلعا ينلا كانت ريد إقذاءه 12 000" 
ومنعها . وفى ظاهر الآمركانت توم أنه قصدنى بما لاينبغى . 

واعلم أن المرأة لما ذكرت هذا الكلام ولطخت عرض يوسف عليه السلام احتاج يوسسف 
إلى إذالة هذه النهمة فال : هى راودتنىعن نفسو . وأن يوسف عليه الام ماهتك سترها فىأول 
الآثر إلا أنه.لما خاف عل الثفس وعل العرص أل 1 00 


و تعالى «واستقا الاك حت قصه م 5 4 الاية الا ١‏ 


37 العلدعات 5 تكانت دالة على 50 عليه ١‏ كه القادى الذي أن 
1ه اأسلام فى ظاه رالامر كان عبداً لمم والدة لامكنه أن شط ل على مو لاه إلى هذا الحد 
والثانى : أممشاهدوا أن وسف عليه السلام كان يعدو عدوأ شديدا ليخرج والرجل "طالب المرأة 
لامخرج من الدار على هذا الوجه . والثالث : أنهم رأوا أن المرأة زينت نفسها على أ كل الوحوه. 
وأما بوسف عليه السلام فاكان عليه أثر من آثار تزيين اانفس فكان إلحاق هذه الفتنة بالمرأة 
أولى ؛ الرابع : أنهم كانو! قد شاددوا أحوال يوسف عليه السلام فى المدة الطويلة فما رأوا عليه 
حالة تناسب إقدامه عل مثل هذا الفعل المدكر . وذلك أيضا مما يقوى الظن ‏ الخامس : أن اارأة 
مانسبته إلى طلب الفا<شة على سبيل التصر يح بل ذكرت كلاما جملا مهما . وأمايوسف عليه السلاه 
انه صر بالاا مو لو أنه كان ا افد ر على التصر عم بالف ظالصريم فانالخائن خاس امس َ 
قيل : إنزوج المرأةكارى عاجزا وآ ثار طلب ااشهوة فى حق 0 متكاملة فالحاق هذه 
الفتنة مها أولى . فلا ح<صات هذه الآمارات الكثيرة الدالة على أنميدأ هذهآلفتنة كازمن المرأة 
عا يا الزوج وولف 5 لعليه بن سر اها دى ىر اد 07 أنه لعا اطورل وو 527 
عليه السلام دليلا آخر وى تلك الدلائل المذكورة ويدل على أنه برىء عن الذنب وأن المرأةهى 
المذنية . وهو قوله (وشهد شاهد منأهلها) وفى هذاالشاهدثلاثة أقوال : الأول : أنهكان ها ابنعم 
وكان رجلا 0 واتفق 5 ذلك الو 5 لدت الاك ردان ا علها فال قد سمعناالجاية 
فأنت 32 508 007 من ل ل 5 كاذية فلا 0 َك الك من 
07 ال 2 تله قال ابن عمبا ( إنه دكن إن كيدكن عظم ) أى من عه 2 
قال ليوسف أعرض عنهذأ ا قبه 2( وقال 04 التخفرى اذيك 4 وهذا قول طائمة عظيمة من 
لسرن , والثاى : وهو أيضا مندول عن أن عباس رضى الله عنيما وسعيد بن مير والضداك : 
ان ذلك الشاهد كان صباً أنطفه الله تعالى فى المهد . قال ابن عباس : تكلم فى المهد أربعة صغار 
شاهد «وسف . وان ماشطة بنت فرعون الى إل مم ٠‏ وصاحب جر الرأهب الراهب 
درل الاول أو كلو [لاوك: أنه تعالى لو أنطق الطفل. مذ اي كلام لكان 
0000-7 آنا ربرهانااقاطعا 07207 البراهين القاطعة القاهرة» والاستدلال تمزيق 

التفيغر من قز ومن دل طى ضهيف والعدول ع1 2 القاعاءه حال حضورها وحصولها 
إلى الدلالة الظنبة لا جوز . الثانى : أنه تعالى قال (وشهد شاهد من أهاها) وإنما قال من أهايا 


١‏ قوله تعالىه قال إنه من كيد كن إن كيد كن عظم »الاية 


سملم مصسسسم لصيسي لسسلم 


لمكون أول بالق.ول فى حق امرأة للآن الظام 6 1ل 20000 أترباءالمأة ااا 
لايقصدها بالسوء والاضرار قالمصود بذ 5 وان ذلك 11 07 00020 كوية قرل ذلك ال 
وهذه أآثر جبحات إنمنا نصار الها عاد كون اإذلالة لا 0 0 0 كال عادرا ع الض0 
الثى فالمهد لكان قرا لس باط . ولا ارك لل 1 7 0 00 
من أهلبا وحيئذ لا يبق لهذا القيد أثر . والثالث : أن لفظ الشاهد لا يقع فى العرف الا على من 
تقدمت له مرق بالوافلة ر أحاماة ا 

ل والقول ااثالث» أن ذلك الشاهد هو القميص » قال مجاهد : الشاهد كون قيصه مشةوقامن 
دير » وهذا فى غاية ااضعف لآن القميص لابوصف ذا ولاينسب إلى الآهل . واعلم اناك ل 
الأولعليه أيضا إشكال وذلك لآن العلامة المذكورة لاتدل قطعا على براءة يوسف عليه السلام 
عن المعصية لآندن اتدل أن الرجل قصد الرأة لطلب الرنا فالمراة غضبت عله 3 2 [0 03 
فعدت المرأة خلف الرجل وجدبته لقصد أن تضربه ضربا وجيعاً فعل هذا الوجه كون القمضص 
متخرقا من دير مع أن اخرأة تكون برية عن الذنف رار | 000000077 

وجوابه : أنا بينا أن علاءات كذ بالمرأةكانت كثيرة بالغة مبلغ اليقينفضموا إليباهذهالعلامة 
الاخرى لالاجلأن يعولوافىال+كىعلها ؛ بللأجل أن يكو نذلك جارياجرىالمقويات والمرجحات 

ثم إنه تعالى أخبر وقال: (فلما رأى قيصه) وذلك حتمل السيد الذى هو زوجها وبحتمل 
الشاهد فلذلك اختلفوا فيه؛ قال (إنه من كيدكن) أى ان قولك ماجزاء من أراد بأهلك سوءا من 
لدان دار عظم . 

فان قبل : إنه تعالى لما خاق الانسانضعيفا فكيف وصف كيداللمرأة بالعظم . وأيضا فكيد 
ارجال فذر 2 كد الدكارا 

والجواب عن الأآول : أن خلقة الآنان الننة ال 2ه الاك ا راس يك 
خاقة ذعيفة وكيد النسوات بالنسبة إلىكبدالبشرعظيم ولاعنافاة بين القواين و أنكا ثالشاء 1ن 0 
هذا الاب .هن المكر والجيل مالا كون الرجال رلان حدم ف 115 لات تا آنا 
مالايورثه كيد الرجال . 

واعل أنه لما ظهر للقوم براءة بوسف عليهالسلام عن ذلك الفعل المدكر حى تعالى عنه أنه 
قال (يوسف أعرض عنهذا) فقيل : إن هذا (ولاك 0007 إلك ثور لالثاء ا 
أعرض عن ذكر. هذه الواقعة حتى لا بنتشر خبرها ولا يحصل العار العظيم بسييها . ويا أمى بوسف 
كتبان هذه الواقعة أمم المرأة بالاستخفار فقال (واستغفرى إذنيك) وظاهر ذلك طلب المغفرة , 


عا 0 ةف مده الاية ١١‏ 


آل ءا كيم مسا اس 6 2 م7 ل ل 0-6 8 ا 


م 00 


5 6 ا 5 معون 2 ولت اخرج 0 شاه 


2 2-6-6 2 ات 02-206 652 رن سروس 
ألكرةه وقطعن أيدممين وقلن حا ١‏ لله ماهذا با لس ١‏ إن هذا إلا مَك 


- 


- و 
كرم د«ام» 


رات دن 1 أد من الزوج كارن معى المغفرة العفو والصفح . .وعل ا التقديرفالاةرب 
في ذا الهرل هو الشاهد. و تمل أن بكو ن المراد بالاستغفار منالله : لآن أو لك الاقوام 
كانوا .تون الصانع . إلا أنهم مع ذلك كانوا يعبدون الآوثان بدليل أن يوسف عليه السلام قال 


لبسساسسلا.ءةء ا اا بيسبعسي سس يسيس شهم 


(أأرباب متفرةونخير أم اللهالواحد للقهار) وعلىهذا التقدير : فيجو زأن يكون ااقائل هوالزوج. 
وقوا: (إنك كنت منالخاطئين) نسبة لها الى أنها كانت كثيرة اللآطأ فيا تقدم . وهذا أحد مايدل 
على أن الزوج عرف فى أول الام أن الذنبللمرأة لاليوسف . لآنه كان يعرف منما إقدامها على 
دنس . رتال أبو بكر الأصم : إن ذلك ازوج كان قليل الغيرة فا كتى منها بالاستغفار . قال 
صاحب الكشاف : وإتما قال من الخاطتين بلفظ التذكير. تغليباً للذكورع! الآناث , وتحتملأن 
0 نس الخاطتيئ» قن ذلك الاسل سرى هذا العرق اليث فك...والله أعل ٠‏ 
قوله تعالى لإ وقال نسوة فى المدينة امرأت العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا 
ا ل رن 0 عكر 1 ات إلين وأعتدت لذن متكثا وآنت كل:واحدة منيق 

سكينا وقالت اخرج 2110 00 تاس أيدمين وقان بحاش لتهبماهذا بشرا إن هذا 
إلاملك كرع؟ 

17 الآنة اده 

١‏ المألة الأولى) للم يقل (وقالت ن-وة) قلا لوجهين : الآول : أن اانسوة اسم مفرد لمع 
المرأة وتأنيثه غير حقيق فلذلك لم يلح فعله ناء التأنيث . الثانى : قال الواحدى تقد الفعل يدعو 
إلى إسقاط علامة التأنيث على قياس إسقاط علامة التثنية واجمع . 


003 وو له الل رقفلا 5 0 كك إلمن» الآية 


0 ل ساب 2 السصصمم ساسم 


١‏ المسألة الثانية» قالالكلى : هن أربع ؛ ام أة ساق العزيز . وامرأة خبازه . وامرأة صاحب 
نه . وا أةصاحب دوابه ؛ وزادمقائل وامرأة لماجا 717 007 الت الواقية قاع الل 
واشتورت وتحدث بها النساء . وامرأة العزيز هى هذه المرأة المعاومة (تراود فتاها عن نفسه) الفتى 
الحدث الشاب والفتاة الجارية الشابة (قدشخفها حيا) وعيه مبألتان : 

اللسالة الآ ولى» أن الفغاف ننه وجوه : الأاوق ا اا ا ا 
غلاف 'اقاف يقال شخفت فلاناً إذا أصبت شتافة 6 دول قد إى أما 007 قن | 000" 
حا أى دل الك الجلد حى أصاب اقل . و انناو ١‏ أ اط 012 ا ا 
لقاب ؛.ومعى إحاطة ذلك كلما عر أن اشناك) 2ك | 002 ا 00000 000 
هذه النحبة فلا تعقّل سواه ولا مخطر يلما إلا إياه . والثالث : قال الزجاج : الشغاى حبة القاب 
وسويذاء القلى ...والمدى ؟ أنه فصل حه ال دويداء قلا ؛ رباضلة نهدا حكا. 0000 
ااعديد والديى العظم . 
إالمسألة الثانية4 قرأ جماءة من ااصحابة والتابعين (شعفها) بالعين . قال ابن السكيت : يقال شعفه 
00 اذا بلغ 0 الاحتراق » وشعف الحناء البعير اذا بلغ منهالآلم الى حدلاحتراق » وكشف 
أيوعبيدة عن هذا المعنى فقَال : الشعف بالعين إحراق الحب القلب مع لذة بحدها .5 أن البعيراذا 
دنى“ بالقطران يبلغ منه مثل ذلك ثم يستروح اليه . وقال ابن الانبارى : الشعف رؤس الجبال , 
ومعنى شعف بفلان اذا ارتضع حبه الى أعلى المواضع من لبه . 

. المسألة الثالشة» قوله (<ما) نصب على العبيز‎ ١ 

نم قال «إنا لثراها فى ضلال مبين» أى فى ضلال عن طريق الرشد بسبب حبها اياه كةوله 
(إن ابانا لئى ضلال مبين) 

“م قال تعالى لإ فليا سمعت بمكرهن أرسات إليهن وأعتدت لمن متكنا) وفى الآية مسائل : 

(المسألة الآ ولى) المراد من قوله (فلما سمعت بمكرهن)أنها سمعت قولمن واتما سمى قوطن 
مكرأ لوجوه : الآول : أن النسوة إما ذكرت ذلك الكلام استدعاء ارؤية يوسف عليه دارم 
واانظر الى وجهه . للانبن عرفن تبن لذ فاق ذلك 2 0 0 كيل ع 000 
الثانى : أن امرأة العؤزيز أسرت المبن حها لوق رط ا كنا اك الااط 0 00 
كان ذلك غدرا ومكرا . الثالك : أن وقدن فى عا 007 00 اا حت | 007 
دالمكر 


قوله تعالى «فلارأينه أ كبرنه و#طدى أيديين» الآية /1 ١‏ 

ب(المسألة الثانية 4 أنها لما سععت أنهن يلمنها على تلك انحبةالمفرطة أراد تإبداءعدذر ها داعت 
مائدة 2007 0 ار رأ مما 0 لل ل 
ا ( كك عله . الثاى أن المتكا هو الطعام . قال ا'عتى 0 دعوت ارس 
ا 5 شادة تسن 14 0 ل الاستعارة ..والنالك: متك أتزجا. 
قول وهب وأنكر أبوعبيد ذلك ولكنه مول على أنها وضعت عندهن أنواع الم 0 فى ذلك 
الجلس . والرابع 7ك طاماماً يحتاج ع د أن يقطع بالسكين . لان الطعام متى كان كذلك احتا 
الانسان إلى أن تك عله عند الم ل اضر داك 0 ار ف أعنت 
ابا 1 22 واسدة مين 5]اء 9 جل أكرالفا كبةأو لاجلقطع 
اللدم ” 7 إنها أمرت يوسف عليه السلام يأن يخرج إليين ويعبر عابين وأنه عليه السلام ماقدر على 
نا ا 21 ! كرنه وقطعن أيدييق) وههنا ضسائل : 

((المسألة الأ ولى» ف (أ كبرنه) قولان : الآول : أعظمنه . والثانى (أ كبرن) بمعنى<ضن . 
0 والحاء للسكت يقالأ كيرت المرأة إذا حاضت » وتحقيقته د خلت فى الكير لانها 
بالحيض تخرجمن حد الصغر إلى حداللكبر وفيهوجه آخر . وهوأن المرأة إذاخافت وفرعت فر ما 
5 ولدهاخاضت . فاص حتفسير الا كيار بالحيض فالسيب فيهه| لي 
ال لسن يرن ؛ والسيك ف حسن هذه الكنايةأنها لما دهشت فكانت تظن أنها تقطع 
الفا كبة وكات تقطع يد نفسها . أويقال: إنها لما دهشت صارت بحيث لاتميز نصاءها من حديدها 
تاعذ الجانب الاد من ذلك السكين بكفبا فكان خضل الجراحة فى كفبا . 

(المسألة الثالثة> اتفق الا كثرون على أتهن انما أ كيرنه بحسب امال الفائق والحسناكامل 
ضر وت د( الام ف االفضل رالسن كفضل القمن للة اليدر عل سار الكوا كن 
وعن اانى صلّى الله عليه وسلم قال «مررت ببوسف عليه السلام ليلة عرج بى الى ااسماء فقات 
لجبريل عليه السلام من هذا ؟ فقال هذا بوسف فقيل يارسول الله كيف رأيته ؟ قال :كالقمرليلة 
ا رسفت إذا شار ف 001 2 ىتلا لوو جيه غل الجدران 6 رىنورالقتمس 
من أأسماء علماء وقيل : كآن يشبه أدم يومخلعه ربه , وهذأ العولهو الذى اتفقوا عليه . وعندى 
سل ها أ ان ما 0 لان رين عليه تور الابوة وسما الرسالة .وا ثار 
الطعر والاحتشام ١!‏ كاددن منه مهأية الدرة) ورضية الملكية وهى عدم الالتفات إلى المطعوم 


والمدكوح ؛ وعدم الاعتداد مبن ٠‏ وكان اجمال العظيم انه فسجين من اتلك 


١1‏ تولدتعالىوماهذا بشراً إن هذا إلا ملك كرص» الآية 
الحالة فلا جرم أ كبرنه وعظمنه . ووقع الرعب والمبابة منه فى قلومن » وعندى أن حمل الاية على 
هذا الوجه 0" 

فان قيل : فاذا كان الام كذلك فكيف ينطيق على 1ن زتذلكن الذى لت 
فه) و كف تضير هذه الخالة عد | ذاىة 00107722 1 ؟ 

قانا قدتقرر ان الممنوع متبوع انا تان مع هذا الخاق العجيب وهذهالسيرة الملكية 
الطاهرة المطهرة نه وجب الحب القنديد وسيرته المللكية رو ل 00 ار ل الك قلي 
اكب وقتك؛ق الحنة ؛ والحترة , والأارق والفاق 002 00000077 ويل الآية أحسن والله أعل 

+ المألة الثالثة4 قرأ أبوعمرو (وقانحاشا لله) باثبات الآلف بعدالشين وهى رواية 0 
عن نافع وهى الاصل لانها من احاشاة وهى التنحية و 9 ؛ والباقون تحذف الالف اتخفيف 
وكثرة دورها عل الآالسن اتباعا للاصحف وو -اشاء كله يفاد لد التتر يها والمدى دي| اا 
تعالى من المعجزحيث قدر على خاق جميل مثله . وأما قوله (حاش لله ماعلينا عليه منسوء) فالتعجب 
من قدرته على خاق عفيف مثله . 

(المسألة الرابعة) قواه (ماهذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم) فيه وجهان : 

إالوجه الآول» وهو المشهور أن المقصود منه اثبات الحسن العظيم له قالوا : لآنه تعالممركر 
فى الطباع أن لاحى أحسن منالملك م ركز فيا أن لاحى أقبح من الشيطان » ولذلك قال تعالى 
فى صفة جهنم (طلعها كاأنه رؤس الشياطين) وذلك لما ذكرنا أنه تقرر ف الطباع أن أقبح الاشياء 
هو الشيطان فكذا ههنا تقرر فى الطباع أن أ<سن الاحياء هو الملك ؛ فلدا أرادت النسوة المبالغة 
فى وصف يوسف عليه السلام بالحسن لاجرم شينه بالملك . 

(والوجه الثاق) وهو الاقرب عندى أن المشهور عند اجمهور أن الملائكة مطهرون عن 
بواعث الشهوة ؛ وجواذب الغضب , ونوازع الوهم والخيال فطعامهم توحيد الله تعالى وشرابهم 
الثناء على الله تعالى . ثم إن النسوة لما رأين بوسف عليه السلام ل يلتف اليهن البتة ورأين عليه 
هببة النبوة وهيبة الرسالة ؛ وسما الطهارة كان آنا 4ا ا 10ر00 للقارة و 00007 
البشرية » ولا صفة من الانساننة » فهذا قد تطهر عن جم.ع الصفات المغروزة فى الشر ء وقد ترق 
7 حدالانانة ود خل و اللملكا” 

فان قالوا: فان كان المراد مأ ذكرتم فكيف تميد عد اد عند النوة ؟:فالمو ا 2ا 


ل . والله أعلم . 


أوله تعالى)ف قالت فذلكن الذى لمتتى فيه الؤآية |" 


ا دل ن اذى 00 شه و ل 00 فأستعدم ولئن 


ره عسل صلل ل صر 


مسا ها ساة 02252 آ# ‏ تر 


نا رولك 0 ونَامن الصاغرين 50 


إالمسألة الخامسة) القائلون بأن الملك أفضل من البشر . احتجوا بهذه الآية فقالوا : لاشك 
أنبن إتما ذكرت هذا الكلام فى معرض تعظيم يوسف عليه السلام . فوجب أن يكون إخراجه 
من البشر ية وإدخاله فى الملكية سيب لتعظيم شأنه وإعلاء مرتبته » وإمايكون اللامى كذلك لوكان 
الملك أعلى حالا من البشر . ثم نول : لايخلو إما أن يكون المقصود بان كال حالهفى الحسنالذى 
5 لان الظاهرء أو كال حاله فى اسن الدى هوالخلق الباطن: والآول باط ل لؤجيين : الاول 
أنهم وصفوه بكونه كريماء وإنما يكون كربمابسيب الآخلاق الباطنة لابسبباللقة الظاهرة : 
ال :آنا نعم ان ار رلك الما أعا كيه بفداع القوة 
والغضب معرضا عن اللذات الجسمانية متوجها الى عبودية الله تعالى مستغرق القاب » والروح فيه 
كر مشترك فيه بين الانسان الكامل وبين الملائك . 

نا شرل : ضيه الا نان املك ف الام الذى حعصلت المناعه فيه عل سول 
الحقيقة أولى من تشبيبه بالملك فيا لم تحصل المشايبة فيه البتة . فثبت أن تشبيه يوسف عليه السلام 
بالملك فى هذه الاية . اتماوقم ف الخلق الباطن , لا فى الصورة الظاهرة » وثبت أنه متى كان الس 
كذلك وجب أن بكرن الملك أعلى حالا من الانسان فى هذه الفضائل » فثبت أن الملك أفضل 
الخر والله أعلم . 

((المسألة ال.ادسة 4 لغة أهل الحجاز اعمال دماوعمل ليس وبها ورد قوله (ماهذا بشرا) وهنما 
قوله (ماهنأمهامهم) ومزةر أعللغة 30 يم 007 (ماهذا بشر)وهىقراءة ابن م سعود وقرىء (ماهذا 
00000 كاهو بد ملوك للشر (إن هذا إل ملك كريم) 3 رك اسل 
بشراً بمعنى هذا مشترى , وتقول : هذا لك بشراً أم بكرا . والقراءة المعتبرة هى الآولى لموافةتبا 
21 لاله الرشر لليلك . 

قوله تعالى لإقالت فذلكن الذى لمتتنى فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولأن لم يفعل 
ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين) 

اعلم أن النسوة لما قان فى امرأة العزيز قد شخفها حبا إنا لثراها فى ضلال مبين . عظم ذلك 


و7( شرب 8م١»‏ 


١‏ لل ان ارمح م لمعا يدعو نتىاليه لاه 


ا مانن 000 م 7 لاه اسل سل شر ين 
”7 536 إلا دعرد إل وإلا' تصرف ء: 02 


عه تير ن 2 ص 0 صاصم 0 هه وم م 6ع م إل 
٠.‏ 


5 الور 07 2 لجاهلين 2 فاستجاب له رنه - 2 عنه 0003 


رم هو 72 
0 ©“ السميع | عأيم 40]» 


علها حمدتين (فلنا رأينه أ كيرته وقطعن أيديين) ند ذلك كر 0 الأو ا ا سه 
واحدة لقهن أعظم نما :الما مع أنه طال مكثه عندها . 

فان قيل : فلم قالت (فذلنكن) مع أن يوسفت عليه السلا م كان حاضرا ؟ 

والجواب عنه.من وجوه : الأول : قال ان اللا يار ١‏ أخارت لي لد إلا 
انضرافه من المجاس . والثاى : وهو الذئ ذكره صاح الكفاق زكرا أن اا 
كن يقلن إنماعشةت عبدها الكتعانى » فلار أنهو وقعن فى تلك الدهنة قالك ؛ هذا الذى ر قار 
هو ذلك العبد الكنعانى الذى لمتتى فيه يعنى : أنكر. _ لم تتصورنه حق تصوره ولو حصلت 
فى خمالكن:ضورته لتر كئن هذه الملامة . 

واعل أنها لما أظهرت عذرها عند النسوة فىشدة بحيتها له كشفت عن حقيقة الخال فمَالت 
رو تقد راود عر له فاستعصم ) 

وادَلم أن هذاتصرع بأنه عليه السلام كان بريئاً عن تلك التهمة » وعن السدى أنه قال (فاستعصم) 
بعد حل السراويل. وما الذى نحمله على إلحاق هذه الزيادة الفاسدة البامللة بن صالكتاب . 

ثم قال ل ولانلم يفعل ها آمره ليسجنن وليكونا منالصاغرين» والمراد أنيوسف عليهالسلام 
إن لم يوافقها على مرادهأ بوقع فى السجن وف الصغار . ومعلوم أن التوعد امد هن ) عظم 
فى <ق من كان رفيع النفس عظم الخطر مثل بوسف عليه السلام ؛ وقوله (وليكونا) كان حمزة 
والكساقى يقذان عل (و لكرنا باقر كلاد ةرك ل 0 اللهأعلم ١‏ 

قوله تعالى لا قال رب السجن أحب إلى مما يدعوتى اليه وإلا تصرف عنى كيدهن أصب 
نوأ 00000 فاستجاب له ريه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العلم) 

و اعلرأن المرآة لما قالت (ولئنلم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين) وسائرالنسوة 
سمعن هذا التهديد فالظاهر أئهن اجتمعن على بوسف عايه السلام وقلن لامصلحة لك ف عخالفة أمرها 


قوله تعالى «والااتصرف عنى كيدس» اليه ١١‏ 


وإلارة ا ع 3 العتهار فين اذ الك م واعويين تدا اونا واع لل 
ارك > ساد أ نزليخا كانت غاب ةالحسن ا أسعا عسي ةاتمالرة ثروة. وكانت عل عم 
أن ندل الكل 01 سف بتهدير أن ساعدها عا 0 لالت : أن الزوة ادتمدن عليه وكل 
ا كر غ ةر 2و نةرطريى آخر ا ومكر الناء فق هذا اليا ب ديد . والرايع : أنه داه 
السلام كارن غائفا من شرها و إقدامها على قتله وإهلا كه فاجتمع فى -ق يوسف جميع جهات 
ااشرغيب على 
الاسباب القوة الكثيرة فيه . 


واعلم أن القوة البشرية والطاقة الانسانية لات بحصدولهذه !'عصمة القوية . فعندهذا التجأ الى 


موافةمأ وجميع <هات النتخويف على عناافتها . تقاف عايه السلام أن تؤثر هذه 


أبله تعالى قال (رب السجن 5 إل ا بدعونى اليه) 3 ) سجن ) بالفتعم عل المصدر 
وفيه سؤالان : 

الء 1 : قغاننة 00 دع يه أ 4 ص 4ة.فكف فال : 

ا والالا ول ادن فغاه المكر وقيةه : رماعو لللاية ا قغاءة المطلوية ٠‏ ذكرفت. قال»: 
المشمة أحب الى دمن االمذة : 

والجواب : أن تلك اللذةكانت تستعةب ١‏ لاماعظيمة . وهىالذم فى الدنيا والعقاب ىإ لآخرة . 
7ك الكروه تار السحن كان ديفت سعادات عظيمة ءاوه وألمدح فالدنا كه 
الداءم فى الآخرة » فلهذا السبب قال (السجن أحب إلى نما يدعوتى إليه) 

السؤال الثانى) أن حيسهم له معصية ما أن الزنا معصية . فحكيف يجوز أن يحب السجن 

والحخواتث ' تعدير الكلام أند اذا كان لايد من الترام أدد الامرين ا الونا والسجن 2 فهذا 
إل لاله متى وجب التزام أحد شيئين كل واحد منبما شرق خفهما أولاهما بالتحمل . 

م قال لا وإلا تصرف عنى كيدهن أصب إليبن وأ كن من الجاهلين/ أصب إليين أمل إليين 
كال : مالل اللهو يصبو صبواً اذا مال. واحتسج أصحابنا ذه الآية على أن الانسان لاينصرف 
عن المعصية إلا إذا صرفه الله تعالى عنما قالوا ؛ لإآن هذه الآية ندل على أنه تعالى إن ل نصرقة عن 
ذلك القبيح وقع فيه وتقريره : أن القدرة والداعى إلىالفعل وااترك إن استويا امتنعالفعل . لان 
الفعل ر.جحان ل <دالطرفين ومرجوحية لاطرف الآخر وحصولما حال استواء الطرؤين جمع بين 
ا ار إن صل الرجتتان ى أحد الطرةين ذلك الر جحان ليس من العرن . و إلا 
ا ايل هو سن نال الصرف صارة من جه مر عرسا وان 


١ قوله تعالى « ثم بدا هم من بعد مارأوا الآيات»‎ ١1 


رس 0ل 60 رار 2 5-2-5 حب حت كن ين 2 
3 َاهم م من 8 د مارأوا الآنات لسجننه حى حين د )»6 ود<+ل معه 


1 1 ص 


السجن” فيان َال أحدهمًا ف نا أغصر ا ف ارا أحمل 


0 ل ا رت اخ 


فوق رأ 0 الطير . 500 بن بتأوبله إن َك من الحسنينَ 0-5 


ا ال لا 


صار مرجوحا صار 6:: نع الوقوع لان الوة. 0 00 ٠‏ فلو فلو وقم حال المرجوحية لحصل الرجحان 
حال <صول المرجوحية » وهو يقتضى حصول | مع بين النةيضين وهو تحال » فثبت بمذا أن 
انصراف ااعبد عن القبييح ليس إلادن الله تعالى . و يمكن تقرير ه-ذا الكلام من وجه أخر ء وهو 
أنهكان قدحصل فى حق يوسف عليه ااسلام جميعالاسباب المرغبة فى تلك المعصية . وهو الانتفاع 
بالمال والجاه والمتع بالمنسكوح والمطءوم وحصل ف الأعراض عنها جميعالأسباب المنفرة . ومتى 
كان الامر كذلكء ذقدقويت الدواعى فالفعل وضعفت الدواعى فالترك . فطلب من الله سبحانه 
وتعالى أن بحدث فى قله أنواعا من الدواعى المعارضة النافية لدواعى المعصية . إذ لولم بحصل هذا 

المعارض لحصل المرجح لاوقوع ف المدصية غالياً عما يعارضه ؛ وذلك يوجب وقوع الفعل وهو 
المراد بقوله (أصبإلمن وأ كن من الجاهلين) 

قوله "الى 2 بدالهم من بعد هأرأوا الآنات لسجننه حى حين ودخل معهالسيجن فتيان قال 
أخدضا إى أراتى أعصر خمرا وتقال الأخر إلى أراق الل ثرو رآ جنا اي الط 0000" 
تأوياه إنانراك من الىسنين 4 

وف الا وان" 

(المسألة الأولى) اعلم أن زوج المرأة لما ظهر له براءة ساحة يوسف عليه السلام فلا جرم 
لم يتعرض له ء فاحتالتالمرأة بعد ذلك يجميع الحيلحتى تحمل بوسى عليه السلام على «وافقتها على 
مرادهاء فلم يلتفت يوسف اليهاء فلا أيست منه احتالت فى طريق آخر وقالت ازوجها : إن هذا 
العبد العبراىفضحنى ف الناس يدول شم : إى راودته عن نفسه» وأنا لاأقدر على إظهارعذرى » ذاما 
أن تأذن لى فأخرج واعتذر وإما أن تحميسه كم حيستنى » فعند ذلك وقع فى قلبالعزيز أن الاصلح 
حيسه حتى سقط عن ألسنة الناس ذكرهذا الحددث وح تقل الفضيحة . فهذا دو المراد هنر له 
(تم بدالهى من بعد مارأوا الآيات ليسجننه حتىحين) لآن البداء عبارة عن تغير الرأى عما كان عليه 


قوله تعالم, «وودخل معه ال .مجن و. ان عالابه ١7‏ 


لاد الات عراء ااه سمو اوساو ذه :و إلناء 
(إنه من كيدكن إن كيد كن عظيم) وذكرنا أة ظهرتهناك أنواء أخر من الا.ات بلغت ١ب‏ القطع 
الا شكتوا عتما سسأ [خفاء الفح . 

(المسألة اثاثة) قوله (بدالهم) فعل وفاءله فىهذا المء نع قله (ليسجتةه) وظاهرهذ.! كام 
0035 اف امثئل اخرء إلا أن ادر ين 212.71 أن إنناد 2 االالوكن لاجون .. 
فاذا قلت خرح ضرب لم يفدالبتة » فعند «ذ! قألوا : تاد ر'لكلام ثم بدا لهم سجنه . إلاأنه أقير هذا 
الفعل قام ذلك الاسم , لال قود أن 17 امد دواعي لادوز و لمن لخد أن 
يقول الفعل خبر! بهل الخبر مخبرا عنه لاوز . لأآنا نول : الاسم ند يكون خبرا كةولك : زيد 
ام فقالم اد الوالنن. حرا ات م له عور اير هو 0 فى هذا المعام : 
١١ 02 0‏ رداكلا : طريائة] ناكار ميان مل هو يرث فالفعل ضار عير 1..عنه.. 

فان قالوا : الخبر عنه هو هذه الصيغة وهى أ فندول : فعلى هذا التقدير يلزم أن يكون الخير 
عنه بأنه فعل اسم لكك كر ان 201ل اك عنسيا ته فيا ان كان نملا ققد نيت 
أن الفعل يصم الاخبار عنه وانكان اما كان مدناد : اذا أخبرنا عن الاسم بن فعل ومعلوم أنه 
كال . وق.هذا ااا تاعبّاحت عنيقة ذ كر |د! فى كاد المع ولات . 

(المسألة الثاائة) قال أهل االغة : الأبون وفت من الزهان غير دود يقع على القصير منه . 
وعل الطويل » وقال ابن عباس : يريد الىانة لاع اال . وما شماع فى المديئة منالفاحشة » ممقيل : 
المين ههنا خمس . نين . وقيل : بل سوع منين » ورتال مقاتل بن سلمان : حبس يوسف اثنتى عشر 
اس عر سسارءة. انما |لشدر الوم آنه 0 مدة طو يلد لهو له 
تعالى (وادكر بعد أمة) 

أماقوله تعالى ( ودخل معهالسجين فتيا.م:فههنا ا.وف » واتقدير: لما أرادو احيسه حبسوه 
وحذف ذلك آدلالة #وله (ودخ لمعه السمعن فدّان) عليه قيل : هماغلامانكانا البلك الآ كبر بمصر 
أحدهها صاحب طامه , والآخر صاحب شرابه رفم سان العامة ل أن ‏ واكلل 
أن الآخر يساعده عليه فأمى حب هما بق فى الآية سؤالات : 

لإ السؤال الاول» كيف. عرفا أاء عليه اأسلام عال بالتعيير؟ 

والجواب : لعله عليه اسلام سألا عن حز:بما وغمهها فذكرا إنا رأينا فى المنام هذه الرؤيا : 
اا ا 0 الور معر قتة بهو ترا تعبير الرئ يا فعتدغا دك أ لهذلك . 


1 قوله تعالى «قال أحدهما إلى أراتى أعصر خمراء الآية 


( السؤال الثانى» كيف عرف أنهماكانا عبدين للملك : 

الجواب : لقوله (فيسقربه خمرا) أىمولاه ولقوله (اذكر ىعد ريك) 

اال الثالث) كيف عرق أن أحدها صاحب شراب ]الك ؛ والآخر صاحب طعامه ؟ 

والجواب : رؤياكل واحدمنهما تناسب حرته لآن او 00 لك رالاسركاه 
تحمل وق عه 00 

(السؤال الرابعم كيف وقعت رؤية المنام ؟ 

والجواب فه قولان : 

بزالقول الاول» أنيوسف عليه السلام لما دخل ااسجن قال لأهله إنى أعبرالاحلام فقال 
أحد الفتيين ؛ هلل فلنختبر هذا العبد العبراقى برؤيا تخترعها له _ألاه من غير أن يكونا رأيا شيئاً . 
قال ابن مسءود : ماكانا رأياشيئًا وإنما تحالما ليختيرا عليه . 

ل( والقول الثانى قال مجاهدكانا قد رأيا حين دخلا السجن رؤيا فأتيا يوسف عليه السلام 
فسألاه عنها ‏ فقال الساقى أبها العالم إنى رأيت ك فى فى بستان فاذ! بأصل عتبة <سنة فيهاثلاثة أغصان 
للؤنة هناف دون عل خا م كا 0 الملك سدى فعصرتما فه وسقيتها املك القارية ذلك 
قوله (إنى أرانتى أعصر خمرا) وقال صا<ب الطعام إنى رأيت كان فوق رأسى ثلاث سلال فيها 
خبز وألوان وأطعمة وإذا سباع الطير تنبش منه فذلك قوله تعالى (وقال الآخر إن أرانى أمل 
ترو راس 1012م الط 0 

(السؤال الخامس) كيف عرف يوسف عليه السلام أن الراد من قوله (إفى أراق أعصر 
خمرأ) روما المنام ؟ 

الجواب : لوجوه : الأول : أنه لول يقصد انوم كان ذكر قوله (أعصر) يغنيه عن ذكر قوله 
(أراف) والثاى: ذل عله تولك ردنا تأر 01 

(السؤال السادس 4 0 

الجواب : فه ثلاثة أقوال : أحدها : أن رن الم زع 7 0 لدان 
عصيره خمرا خذف المضاف . الثانى : أن العرب تسمى الثبىء بأسم 21 الله إذا الكففت للقن 
ول بلتبس يةولون فلان يطبخ دبسا وهو يطبخ عصيراً . والثالت : قال أبو صالم : أهل عمان 
يسموت العنب بالثر فوقدت هذه اللفظة إلى أهل ٠‏ فنطةوا ما قال الضحاك : نزل القرآن 
2 جميع العرب . 


قوله تعالى «قال لايأتيكما طعام للك ده ١‏ 


ل ع ال سرس تيم ترام بعس 22 0 اا 
ل لا اتيك طعام ترزقانه إلا تباتك بأ ارو 16 قرف ب 


2 2 ب ل مم ا ه69 ره مه 6 2 


علمنى ربى إفى كت مله قوم لابيؤمنون الله وهم با الا رهم كاقرف (/1؟ 


ص سل بير 


وأتبِعت ملة ١‏ باز براديم واسحاق 2 02 ل 


4 ره 


(الدوال | سابع 4 0 # ا ىُْ قوله الكت 5 ويله) 

الجواب : تأويل الثىء مايرجع إليه وهو الذى يؤل إليه آخر ذلك الام . 

برالسؤال الثأمن 4 مأالمراد من قوله (إنا نراك من الحسئين) 

ل مساء انا راك تور الاحيان وعاى بمكارم الأخلاق وجميع 
الاقءدال اده كل : أنه كان لعدود مرضاثم 00 10 ل حز يهم فقالوأ الك من ل سمي 0 
رك والاحاب ٠وقيل‏ : أنه كان شديد المواظيه عل الطاعاأت من الصوم والصلاة ذعالوا انك 
سان ف أمر الدن »ومن كان حت ذإك ذانه و'ق ما بدوله ف تعبير. الرئنا :وى سائر 
اكور وقيل:المراد (إناءراك من امحسنين) فى عل التعبير ؛وذلك لانه مى عبر لم بخط َ قال 
ال امن تاويل الاحادءثف) 

١‏ الؤال التاسع ) ماحقيقة عل التعبير ؟ 

الجواب : القرآن والبرهان يدلان عل مته . أما القرآن فهو هذه الآية . وأما البرهان فهوأنه 
0 تلاك ذا درم النفس الناطقة حيك مكنا الضعود إلى 0 الأفلاك . ومطالعة 
اللوح الحفوظ والمانع اا ذلك اتتتعاذا تدير اليذن وق وقت النوم يدل هذا التشاغل 
فتقوى على هذه المطالعة فاذا وقعت الروح عل حالة من اللا<وال تركت آثاراً مخصوصة متناسبة 
لذلك الادراك الروحاز إلى عالم الخيال فالمعبر يستدل بتللك الاثار الخيااية على تلك الادراكات 
العقلية فهذاكلام عمل . وتفصيله مذ كور فى الكتب العقلية . والشريعة مؤ كدة له روى عن النى 
صل الله عليه وسلم أنه قال والرؤيا ثلاثة : رؤيا ماحدث .ه الرجل نفسه . ورؤيا تحدثمنااشيطان 
ورؤيأابى هد ى الرؤٌ با الصا دقة <ة ) 57 تسم تيح فى لعلوم العقاية وقال عليه السلام «رؤنا 
الرجل الصاح جزء دن 4 ين ا من الثيوة > 

قوله عز وجل لقال لا يأتيكيا طعام ترزقانه إلا نبأتكا بتاويله قبل أن يأتيكما ذلك نما علمى 
رلى إفى تركت ملة قوم لايؤمنون بالله وهم بالآخرة ثمكافرون واتبعت ملة آبافى إبراهم وإتق 


١‏ له تء الى « :ال لا عا م ترد قأنه» الآية 


م 


5-5 


شىء 3 هم ن فضر لله عل 0 | اناس دلكن كم اناس 


م 531 


لابشك مر 59 
وتعقوب ها كان لا أن30 كباله م الى ذل كن و ال لل 0 الا لساب 
أ كثرالناس لا يشكرون ) 
ول الا سا 
ولام اد المدور هذه الآة لين عرزا لمانالا عو اا اد 

الوجه الذى لاجله عدل عن ذكر الجواب الى هذا الكلام واأعلباء ذكروا فيه وم:وها : الآول : 
ا ا ل ضر ا الا نفرنّه 
عن سماع هذا الكلام , فرأى أن الصلاح أن يقّدم قبل ذلك ٠ايؤثر‏ معه يعلمه وؤلامه ؛ حتى اذا جاء 
بها من بعد ذلاك رج جوابه غن أن كون ايب تبمة وعداو القاف 1 0 13 ناد 
بين أن دجته فى العلم أعلى وأعظ + ١‏ احتدوا فيه وذلك لآم طلبوا شعهز الدب ١‏ وتاك 
أن هذا العل مبنى على الظن والتخمين . أبين طىا أنه لامكنه الاخبار عن الغيوب على سبيل القطع 
واليقينمع ع كل اللقعنه » واذا كان الامر كذلك فبأن يكون فائقا على كل الناسف عل التعبير 
كسمو( للك ااقدءة تقرير كوه فائقا فى عل التعببد 0 
ري ا ل ا إلا تيك ملام ترزقانه) ف النوم بين بذلك أنعلءه بتأويلالرؤيا 
ليس بمقصور 0 ثىء دون غيره : ولذلك قال (إلا ا 5 تأويله) الرايع : لعله عليه السلام لما 
ع أنهما اعتقدا فيه وقبلاةوله : فأور دعا ,امال عل كو زر لامو فدات قال لا ال 00 
باصلاح مهمات الدين أولى من الاثنتغال بمهمات الدنياء والخامس : لعلهعليه السلام لما عم أن 
ذلك الرجل سيصلب اجتهد فى أن يدخله فى الاس.لام حتى لابموت عل الكفر . ولا يسمتوجب 
العا بالشديد (وليهياك من هلك عن بونة وحى دن حىعن بينة) والسادس : قوله (لاياتيكا طعام 
ترزقانه إلا نبأتكا بتأويله) مول عل الرقدلة » و الاننى : أنه لايأتيكا طعام ترزقانه إلا أخيرتما أى 
طعام هو؛ وأى لون هوء وك هوء و اياف يكون عاقبته ؟ أى اذا اكله الانسان فهو يفيد الصحة 
أو الم . وفيه وجه آخر. قبل : كان الملك اذا أراد قثل إنسان صنع له طعاماً فأرسله اليه , 
رسنال أي طعام إلاأخبرت أن في» ما أم لاء هذا هوالمراد من قوله (لايأتيكما طعام 
تزقانه إلا نبأنكا بتأويله) وحاصله راجع إل أنه ادعى الاخبار عن الغيب » وهو يحرى بجرى 


قوله تعال وان" له قوم لارؤه: ا 1 ١‏ 


ا ترم ٠‏ وأنشم غنا نايا ونء وما تدخرون فى بوتكم 0 اك 
الأول لتقرير كونه فائقا 0 عم التعيير » والوجوه الثلاثة الاخر لتقرير ححكونه نيا صادقا من 
ع الله تعال».. 
ذان قبل : كيف يجوز حمل الآية على ادعاء المعجزة مع أنه لم يتقدم ادعاء النبوة ؟ 
انا : إنه وإن ل يذ؟ ذلك امكن يل أنه لابد ل 5350م رارصا ذف ةوله 
(ذلعا ما علدنى رنى) وق قوله (وأتبعت ملة م مايدل على ذلك . 
ثم قال تعالى لإ ذلك ما علبنى رلى» أى لست أخبركا على جهة الكبانة والنجوم . وإنما 
أخبر تك بوحى من ألله وعم حصل يتمليم ألله . 
5 قال <١‏ إنى ركنت ملة قوم لايؤمنون بالله وثم بالآخرة ثم كافرون 4 وفيه مسائل : 
المسألة الآولى »4 لقائل أن يقول : فى قوله (إنى تركت مله قوم لا .ؤمنون بالله) توم أنه 
عليه ااسلامكان فى هذه الملة . فنقول جوابه من وجوه : الآول : أنالترك عبارة عنعدمالتعرض 
التىء و ليسمن شرطه أن يكون قدكان خائضا فيه . والثانى : وهوالاصح أن يقال إنه عليه السلام 
كان عبدا لهى بحسب زعمهم واعتةادم الفاسد . ولعله قبل ذلككان لايظبر التوحيد والايمان 
خوفا منبم على -بيل التقية .ثم إنه أظهره فى هذا الوقت ‏ فكان هذا جاريا بحرى ترك فل او اك 
"9 حسب الظادر . 
(المسألة الثانية م تكرير لفظ (هم) فى قوله (وهم بالآخرة هم كافرون) لبيان اختصاصهم 
بالكفرء و لعل أ: كارهم كن اشددن اتكارهم المبدأ ٠‏ فلجل هبالغتهم فانكار ا معاد كررهذا 
الافظ للتأ كيد . 
واعم رات كت ملة قوم لايؤمنون بالله) إشارة الى عم امد ]وله (وث بالاخرة 
مكافرون) إشارة الى على المعاد. ومن تأمل فى القرآن الجيد وتفكر فى كيفية دعوة الانبياء علييم 
السلام علم أن القصود من إرسال الرسل وإبزال الكتب صرف ال للق الى الاقرار بالتوحيدد 
نا رات اماوراء ذلك عدث» 
5 قال تعالى ل[واتبعت له آبأنى ده وإحاق ولعةوب» وفيه سؤالات : 
الال الآول) ماالفائدة فى ذكر هذا الكلام 
الجواب : ,أنه عليه السلام لما ادعى النبوة وتحدى بالمعجزة وهو عل الغيب رن به كونه من 


000000 سه وجد ابه وا أنياء الله ورسله .فان الانسان ثرت ادعى حرفة 


82 رم 


5-0 تله تعالى ذلك من فصل 1ق 2 1ل 1ه 


أيه وجده لميستبعدذلك منه » وأبضا فك أن درجة أب اهم غايه الام و إحان ر التو 0106 
مشهورا في الدناء فاذاظع أنه ولد عظموه ونظروا اليه بدي نالاجلال ؛ فكان انقيادثمله ألم ا 
قلوهم بكلامه أ كل . 

١‏ الؤال الثانى» لما كان نبا فكيف قال . إنى اتبعت ملة آبانى» والنى لابد وأن يكون 
مختصأ لشريعة نفسه . 

قلذا : لعل ماده التوحيد الذى لم يتغير » وأيضا اعله كان رسولا من عند الله ء إلا أنه كان 
على شريعة ابراهم عليه السلام . 

(١‏ السؤال الثالث 4 لم قال (ماكان لنا أن نشرك بالله من ثثىء) و حال كل المكافين كذلك ؟ 

والجواب : ليس اراد بقوله (ماكان لنا) أنه حرم ذلك عليهم » بل المراد أنه تعالى طهر آباءه 
عن الكفر . و نظيره قوله (ماكان لله أن يتخذ من ولد) 

١‏ السؤال الرابع 4 ٠١‏ الفائدة فى قوله (من ثىء) 

الجواب : أن أصناف الشرك كثيرة ‏ فنهم من يميد الأصئام » ومنهم من يعبد النار . ومنهم 
س يعبد الكوا كب . وهنهم من يعيد العقل والنفس والطبيعة » فتّوله (ما كان لنا أن نشرك الله 
من ثىء) رد على كلهؤلاء الطوائف والفرق » وارشاد الى الدين الحق ؛ وهو أنه لاموجد الاالله 
القن ا الك ا ال 

ثم قال لإذلك من فضل الله علينا وعلى الناس 4 وفيه مسألة . وهى أنه قال (ما كان لنا أن 
نشرك بالله من شىء) 

تم قال لإذلك منفض ل الله) فقوله (ذلك) اشارة الى ما تقدم من عدم الاشراك . فه-ذا يدل 
على أن عدم الاشراك وحصول الابمنان من الله . ثم بين أن الآمر كذلك فى حقه بعيئه » وفى 
حق الناس : تم بين أن أ كثر اناس ل ان 229 أن يكون المراد أنهم لا يشكرون الله على 
نعمة الامان . حكى أن واحدا من أهل السئة دخل على بشر ن المعتمر ؛ وقال : هل تشكر الله 
عل الامان آم لا فآن تلك لا د الك الاحام ار 0 0000 
فعلا له . فال له بشر إنانشكره عل أنه تعالى أعطانا القدرة والعقل والآلة » فيجب علينا أن نشكره 
على إعطاء القدرة والآلة » فاما أن نشكره على الايمار_ مع أن الابمان ليس فعلا له » فذلك 
باطل » وصعب الكلام على بشر » فدخل علمهم تمامة بن الاشرس وقال : إنا لا نشكر الله على 
الامان » بل الله يشكرنا عليه ما قال (أولئك كار سعيهم مشكورا) فقال بشر : لما صعب 
الكلام سهل . 


قوله تعالى « ياصاحى السجن أأر باب متفرقون خيرأءاللهعالاية ١‏ 


27 


ا ع سلسم رقو 5 يرا أم الله الو احدالقهاره*؟ ماتعبدون 


ى 
1- 1 صر ره 


2 2-2-2 ان و22 2 ره ع ل كج 


من دونه اراضاء اها انتم وأ كم 2 لاله م 0 ساطار. 1 الك 
١ 3‏ 222 6ن 2وترير 


الحمحت, ألالله أهس الاتعيدوا 


14- ل مر 


إلا إناه مك لدي يمرك ترا 


2 62د 2 "ص 
لايعلءمون«٠:»‏ 


واعم أن الذى الدمه ام باطل 5 ى هذه الاية » وذلك لانه تعالى د 5 عدم يعاد 
من فضل الله . م بين أن أ كثر الناس لايشكرون هذه النعمة , واه 0 اكد الدء دول 
هذا عل أنه يحب عل كل «ؤمن أن يشكر الله تعالى على نعمة الامان , حيلف تقوى الحجة و تكمل 
الدلالة . قال القاضى قوله (ذلك) ان جعاناه اشارة إلى السك بالتوحيد فهو من فضل الله تعالى 
05 خصل الطافه رتبب له , وحتمل أن كرن اشارة إلى النبوةث, 

7 ب :أن اك انشارة إلى المذ تور السياى ؛ وذاك هو 0 أن يكو ن 
ترك الاشراك من فضل الله تعالى . والقاضى يصسرفه إلى الالطاف والنسبيل. فكان هذا تركا لاظاهر 
7 شرف إل الثيوة فبعيد» لآن اللفظ الدال عل الاشارة بجب ضرفه إلى أترب المذ كورات 
وهو ههنا عدم الاشراك . 

قوله تعالى ِ ياصاحى الجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ماتعبدون مندونه 
إلا أسماء مميتموها نم وآباؤم ماأنزل الله مها من سلطان إن الحكم إلا لله أدر ألا تعبدوا إلا إياه 
ذلك الدين القي, ولكن أ كثر الناس لايعلمون » 

ائل: 

١‏ -ألة الأولى» وله (ياصاحى السجن) يريد صاحى فق السن ١‏ رصمل أيضا اله ايا 
عات نرانتمياق الجن ددة 7 أضفا إلله وإذا كانت المرافقة القايلة كافية فى كونه صاحيا 
فن عرف الله وأحبه طول عمره أولى بأن يبت عليه اسم المؤمن العارف النحب 

(المسألة الثانية) اعلٍ أنه عليه ال.سلام لما ادعى اانبرة فى الآية الأ ولى 0 ائنات 1 
مبناً على إثيات الالهيات لاجرم شرع فى هذه الآية فى تقرير الالميات . ولا كان أ كثر | 

عيِرين بوجودالاله العالم ااقادر وما الشأن فأنهم يتخذون أصناماً على صورة الآرواح | 5 


١‏ قوله تعالى «ياصاحىالسجن أأرباب متفرةون خير أمالله» الآية 


سس م سه 2 0 ل "داك 


ويعبدولما ويتوقعون حصول النفع والضر مما لاجرم كان سعى أ كثر الانبياء فى المنع من عبادة 
الآوئان . فكان الامر على هذا القانون فى زمان يوسف عليه السلام » فلهذا السبب شرع ههنئا فى 
ذكر مايدل عل فساد اقول إعبادة الآصنام وذكر أنواعا من الدلائل والحجج . 

(إالحجة الآولى) قوله (أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار) وتقرير هذه الحجة أن 
أن نقول : إن الله تعالى بين أن كثرة الآلهة توجب الخلل والفساد فى هذا العالم وهو قوله (لوكان 
هما آلمة إلا الله لفسدتا) فكثرة الآلحة توجب الفساد والخلل . وحكون الاله واحداً يقتضى 
<صول النظام و<سن الترتيب فلا قرر هذا المعنى فى سائر الاآيات . قال ههنا (أأرباب متفرقون 
خير أم الله الواحد القهار) والراد منه الاستفهام على سبيل الاذكار . 

ل والحجة الثانية »4 أن هذهالأصنام معمولة لا عاملة ومقهورة لاقاهرة . فان الانسانإذاأراد 
كسرها و إيطالا قدر عليها فبى مقهورة لاتأثير لها . ولا يتوقع حصول منفعة ولامضرة من جهتها 
وإله العالم فعال قهار قادر يقدر على إيصال الخيرات ودفع الشرور والانات نكان 11١‏ 1ه 
الآلحة المقهورة الذليلة خير أم عبادة الله الواحد القهار » فقوله (أأرباب) إشارة إلى الكثرة 
خجُعل ف مقابلته كونه تعالى واحندا وقوله:(متفرةون) أشارة آل كرم! عتلده ف الدكر لم00 
واللون والشكل » وكل ذلك ابا حصل بسبب أن الناحت والصانع بجحعله على تلك الصورة فةوله 
(متفرةون) اشارة إلى كوم مقهورة عاجرة و جدل ف نااك كرك تال قيار ا لظ 0000 
شرحناه اشتهات هذه الاية على هذين النوعين الظاهرين . 

ل( والحجة الثالثة 4 أن كونه تعالى واحداً يوجب عبادته» لآنه لو كان له ان لم نعلم من الذى 
خلقنا ورزقنا ودفع الشرور والآفات عناء فيمّع شك فى أنا نعبد هذا أم ذاك . وفيه اشارة إلى 
مايدل على فساد الول يعيادة الآوثان وذلك لآن بتقدير ان حدر التاءدة ةا نافعة ضارة 
اما كثيرة خينتذ لانعل أن نفعنا ودفع الضرر عنا حصل من هذا الصنم أو من ذلك الآخر 
أوحصل عشاركتهما ومعاوتهما » وحينذ يقعالشك فى أن المستحق للعبادة هوهذا أم ذاك أما اذا 
كن ادر كت ار تفع هذا الك وتحصل القن فى أنه 1 الماد ال عر رلا 00 
للبخلوؤقات والكائنات إلاهر ؛ فهذا [يه] 2ه املف ا 0 0 الما 

ا الحجة الرابعة) أن بتقدير أن اعد على أن هذه الاصنام تنفع وتضر عل مايةوله أصداب 
الطلسمات . إلاأنه لانزاع فأنها تنفع فى أوقات مخصوصة و بحسب 7 ثار مخصوصة » والآله تعالى 
قادر على جميع المقدوراتفهو قهار على الاطلاقنافذ المشيئة والقدرة فى كلالممكنات على الاطلاق 
فِكانْ الاشتغال يعيادته أولى . 


ل اوها درن 2 واس إلا أسرار سحلاو ها الاية ١١‏ 
ب(الحجة الخاءسة 4 ل لك لإآان قرط "قهان أن 87655 أحد سواه وأن 
0 سوام وهاه دى أن كرك الاله:واج سالجود اذاته إذ لو كان مكنا لكان 
2100007 ش أن كرون 11217 اذلو خص لاف الودوة واجيان لما كان قاهر ال 
ا كرت هارا الا اذا كاناراءسا لذاتشوكان واحدا "أواذا كان المعبود ذي أن 
20 اقتضى أن كون الاله ميا غير دا الكو م ازور ءال" 
وغير العقل والنفس فأما من ملك الكرا كي #ى أريا ب ه#فر #ون وهى أيست موصوفةبأنها 
قهارة ؛ و كذا القول فى"طبائع والارواح والعقول واانفوس فهذا الارف الوا<دكاف ف إثات 
هذا التوحيد المطاق وأنه مام عال فهذا تموع الدلائل ا ستنبطة من هذه الآية بق فيها سؤالا؛ 
+الؤال الآول»4 لم 58 كذلك”؛ 
0 0 0 فأ تداع وأيضاً الكلام خرج على سيول الفرض و اتقدير : 
والمعنى أنها إن كانت أرباياً فبى خير أمالله الوا حد القهار . 
نا فى / 2 بجحوز التفاضل بن اعنام وبين الله تعالى حى يقال إنها خير 
0 أيله 1 احد القهار ؟ 

الجواب : أنه خرج على سبيل الفرض . والمءنى : لو امنا أنه حصل منبا مابو جب الخير فبى 
1 : الله الواحد ااقهار . 

قال ظ ماتعبدون ال ارت يميهااة تم وآباؤك ل الله مها من ساطان > 
لل كر ١‏ تتالى قال فيا قل يذه الاية (أأرياب متفرقون خير أم الله الواحد القهار) 
وذلك يدل على وجود هذه 5 ْ 7 اي تلك الاية رما اعد رن من دونه إلا سا 
لل عل الس غير حاصل وبننها تتاقض.. 

ا ا ل 11012 _بالالدغير حاسل . ويانه مرو جين : الاول” 
أن ذوات الآصنام وإنكانت موجودة إلا أمها غير هوصوفة بصفات الالهية . وإذاكان كدلك 
ا عر مسحى بالاله الحترقة 2و جود: ولا حاصل . الثاى : رؤىأنعيدة الأو ثان 
مشيهة فاعتقدوا أن الاله هو النور الاعظم وأن الملائكة أنوار صغيرة ووضعوا على صورة تلك 
اللانو ار هذه الاو ثان ومعيودهم فىالحقيقة هو تل كالأنوارالسماوية . وهذاقولا لشمة فانهمتصوروا 
جسما كبيراً مستقرا على العرش ويعبدونه وهذا المتخيل غير مو جود البتة فصح أنهم لايعيدون 
إلا مجرد الاسماء 


١"‏ قله تغال ١‏ ماأحديا فيسق ربه مراع ا 


2 سه ار ري سئرة سني د عر 


د 0 رةه 0 ام تر نشت ا 


0 الجن 7 


0 هم ةعور 


الطر + من رأسه قله 2 ا أذى 3ه ات »2 


صر عبر د م 2-7 


للد صصمم صل اسم سل اله 0-10 2 ا لسكا ديا جم اد سا 


وأعم 1" جماعة عن ددمدون امنا م قالوأ دن ا قرول : أن هذه الاصنام ا للعالم 3 نبا 
ص 7 ذامت العام إلا 0 15 قَ ق علمأ سم أللاله ولعيدهأ ولعظمبا للاءتعادنا أن ألله أدرنا ذلك 6 
فأجاب.الله تعالى عنه .:فقال أما تسمستها ,الآلحة فا أدرات انز للك اا ل ا م 
النسمية حجة و لابرهاناو لادليلاو لاساطانا: وليس لغيرالته حك واجباةبولولاأمرواجبالالتزام 
بل الحك و لامر والتكليف ليس الا له » ثمإنه أم رأ نألا تعبدوا إلا إياء ؛ وذلك لآ نالعبادة نماية التعظيم 
والاجلال فلا تلق إلا من حص| منه نبأيةالا نعام وهو الالهتعالى لآ نمنهالخاق والاحياء والعقلوالرزق 
والحداية . ونعمالله كثيرةو جرات!<سانه إلى الخاق غير متناهية “م إنه تعالى لا ببنهذه الاشماء ؛ قال 
(ولكنأ كثرالناس لايعلدون/ وتفسيره أنأ كثر الاق يسندونحدوثشالموادث الارضية إلى 
الاتضالاتالفلكةو ا ناسات الك و كية لال أنستقرر ف العدر ل أو لاك ا 0 ا 
أن تغير أ-وال هذا العالمفى الحر والبردوالفصول الاربعة ؛ إنما حصل عندتغير أ<وال الشمس 
فى أر باع الفلك ربطوا الفصو ل الأربعة بحركة الشمس ء ممما شاهدوا أنأحوال النباتوالميوان 
ختلفة حسب اختلاف الفصول الاريعة ربطوا حدوث النبات وتغير أ<وال الحيوان باختلاف 


الفصول الأربعة . فببذا الطريق غلب على طباع أ كثر الاق أن المدبر لحدوث الحوادث فى هذا 
العالم هو الشمس والقهروسائر االكوا كب » ثم إنه تعالى اذا وفق إنساناتى ترق من هذه الدرجة 
ناما فى ذواتها وصفاتها فتقرة الى موجد ومبدع قاهر قادر عام حكيم فذلك الشخص 
يكون ف غاية الندرة » ذلهذا قال (ولكن أ كتر الناس لايعلمون) 

قوله عر وجل 3 ياصاحى ااسجن أما أحدا فيسق ربهخمرا وأما الآخر فيصلب قفتأ كل الطير 
من رأسه قضى اللامى الذى 0 تستفتيان ) 

اعم أنه عليه السلام لما قرر أمر التوحيد والتيوة عاد الى الجواب عن الؤال الذى ذكراه ؛ 
والمعنى ظاهر . وذلك لآن الساق لما قصرؤياه على بوسف »ء وقد ذكرنا كيف قص عله قال له 
رسف : ماأحسن مارأيت . أما حن الدة فور 2 اراك 00 لا غضات اللر ف! دي 
بوجه اليك املك عند انقضائونذيردك الىعمالك فتصير 5 كنت بل أ<سن » وقال للخباز : لما قص 


و له تعالى «وقال للذى ظَنِ 0 ناج مداع اه عع ١‏ 


٠ 


2 
0 هه 


وقالر لأذى 1 0 000 8 1 ا عند د ربك اه رسن 


الت سا سس الل آله م 


53 ابر رنه فلدث 0 ن لضع سنين « ع6 


- عر مر 1 1 1 


لزانت -السلال الثلاث ثلاثةأيام ير جهإلِكالملك عند انقضائهن فيصابك و كل ااطير من 
لكف 5 نقل ف التفسير الماك قار انا 2 ا تقال ري الثامر 0 فيه لتفنان/ راخف 
فما لأجله قالا مارأينا شيئا فقيل إنهما وضعا هذا الكلام ليختيرا علمه بالتعبير مع أنهما مار أياشيئا 
0007 كا تر ها ذلك اكرات تالامارأيا شيا . 

فان قبل : هذا الجواب الذى ذكره بوسف عليه السلامذ كرهبناء على الوحى هن قبل الله تعالى 
أوبناء على عم الول ناطل لان ان عاس رذى الله تعالى عنما تقل أله إعناذ كره عل 
,أنتاكقال تعالى (وقال الدى طن أنه ناج منهما) ولو كان ذلك التعبيرمينيا على الوحى 
لكان الحاصل منه القطع الى لالطو 200 و التاى : أيضا باط لان على التعرير مبنى على 
0 (اللسان. 

الجواب : لايبعد أن يقال : إنهما لما سألاه عن ذلك المنام صدقا فيه أو كذبا فان الله تعالى 
0 إل أن عافنة كل واحد مءا تسكون على الوجه الخصوص.؛فلنا نزل الوحى"' يذلك غيب 
عند ذلك السؤال وقع فى ااظن أنه ذكره علي سبل ااتعبير » ولا يبعد أيضا أن يقال : إنه بنى ذاك 
الجواب علىءل ااتعبير ؛ وقوله (تضىالآءرالذى فيه تستفتراز) ماعنى به انالذى ذكره واقع لاعالة 
عن ا ف لتس مات ا 2 الك الذي ذكر " 

قوله عز وجل لا وقال الذى ظنأنه ناج منهمأ ريك نأضاء الشيطان د تر يه فليا 
فى السجن إضع سنين > 

فده قدائل": 

ال ألة الآولى اختلفوا فى أن الموصوف بالظنهو يوسفعاليه السلام أوالناجى فم الاول 
ار عر الذى ظنبومفغله اسللام كوانه: أجيا . وعلىهذاالةولفف.هوجهان : الاول : 
3 تحمل هذ ااظن على العم ا ل اكه إلا ذلك الس ينام عل 
الوحى . قال هذا القائل وورود لفظ 'ظن ممعنى ال كر ف القران ٠‏ قال تعالى (الذين يظنون 
أنهم فلاقو ربهم) ٠‏ قال (إنى ظننت أنى ملاق حسابيه) والثاق: أن تحمل هذا ا'اظن 0 ةق 


ع١‏ قوله تعألى «فأنساه الشبيطان ذكر ريه» الآنة 
الظن » وهذا اذا قلنا انه عليه السلام ذ كر ذلك التعبير لابناء على الوحى . بلع اللاصول المذكورة 
فى ذلك العلى » وهى لاتفيد الا ااظن والحسبان . 

١‏ والقول الثانى) أن هذا الظظن صدفئا ناح ١‏ نان 1 1 ا ا سن ا 
ست ورسالته. ولع ا كاناحسى الاعتةادفيه فكان قآوله لا يميد فى عحقهما الا جرد الظن . 

(المسألة الثانية > قال يوسف عليهااسلام لذلكالرجل الذى حك بأنخرجمن الحبس ويرجع 
الى خدمة الملك (اذكرنى عند ربك) أى عند الماك . والمعنى : اذكرعنده أنه «ظلوم من جهة اخوته 
لما أخرجوه وباعوه» ثم انه مظلوم فى هذه الواقعةالتى لاجلها حيس » فهذا هو المراد من!إذكر . 

“م قال تعالى لا فأ نساهالشيطان ذكر ربه) وفيهقولان : الآول : أنهراجعالى يوسف ., والمعنى 
أن الشيطان أنسى .وسف أنيذكرربه . وعلى هذا الَو لففيه وجهان : أحدهما : أن ممسكه بغيرالله 
كن ددر عله ) وهشرده لوجر النا ان 50212 00م لايرجع فى تلك 
الواقعة ال أحد من الخاوفين وأن الا يغرض حاجة عل 321 الث يقتدى بجده ابراهيم 
عليه السلام ٠‏ فانه حين وضع ف المتجن.ق ليرى إلى الثار جاءه جب ربل عليه السلام وقال : هل من 
حاجة » فقال أماليك فلا فلمارجع يوسف إلى الخلوق لاجرم وصف الله ذلك بأنالشيطان أنساه 
ذلك التفويض ء وذلك التوحيد » ودعاه إلى عرض الحاجة إلى الخاوقين ؛ ثم لا وصفه بذلك 
ذكر أنه بق لذلك السبب فى السجن بضع سنين . والمعنى أنه لما عدل عن الانقطاع إلى ربه إلى 
هذا الخلوق عوقب بأن لبث فى السجن بضع سنين ؛ وحاصل الآمر أن رجوع يوس ف إلى المخاوق 
صار سيا للأمرت : أحدفها : أته ضار سداً الاستيلاء الك ان 6ل لي أناد 015 0 
أنه ضار سيا لكا اد ا ل صل ا 

الو جه اثلى) أن يوسف عليه السلام قال فى ايطال عبادة الاوثان (أأر باب متف رقون خير 
أم الله الواحد القهار) ثم إنه ههنا أثبت ربا غيره حيث قال (اذكرنى عند ربك) ومعاذ الله أن 
يقال إنه حم عليه يكونه رب معنى كونه إها . بل حلم عليه بالربوبية 5 يقال : رب الدار؛ء ورب 
الثوب على أن اطلاق لفظ الرب عليه بحسب الظاهر بناقض نق الآرباب . 

لإ الوجه الثالث) أنه قال فى تلك الآية ماكان لنا أن نشرك بالله من ثىء » وذلك ننى لاشرك 
على الاطلاق ؛ وتفويض الامور بالكلية الى الله تعالى » فمهنا الرجوع الى غير الله تعالى كالمناقض 
لذإك ال وحمد . 

واعم أن الاستعانة بالناس فىدفعالظم جائزة ف الدر بعة ١‏ إلاأن عسات الو رار ا 0 


ايها ل ينا ناه الشعطان ذ كر ر بعيهالابة م١‏ 

فهذا وانكان جائزا لعامة الخاق الا أن الآولى بالصديةين أن يقطعوا نظرهم عن الاساب بالكلية 
ااال ل الاسباب. 

لالوجه الثانى) فى تأويل الآية أن يقال : هب أنه :سك بغير الله وطلب من ذلك الساقأن 
يشرح حاله عند ذلك الملك . إلا أنهكان من الواجب عليه أن لاخلى ذلك الكلام منذكر الله مثل 
أن يول ان شاء الله أو قدر الله فليا أخلاه عن هذا الذكر وقع هذا الاستدراك . 

لإالقول الثانى» أن يقال إن قوله (فأنساه الشيطان ذكر ربه) راجع إلى الناجى والمعنى : أن 
الشيطان أنسى ذلك الفنى أن يذ كر بوسف للملك حتى طال الامس (فلبث فى السجن بضع سنين) 
بهذأ لذت » ومن الناس ادن يعلل القول الاو ل أولى ماروىع:ه عليه السلام قال« ر حماللهبو سف 
لولم يقل اذكرنى عند ربك ماليث فى السجن» وعن قتادة أن يوسف عليه السلام عوقب بسيب 
رجوعه إلى غير الله » وعن ابراهيم ا ان ا الي لاله طاضة : تخا لتك 
007 دري درت سرى الرب الذى قال سف ؛ وعنتخالكلما“قال. وساف لاساق 
20009 ربك قل : ,اورسف امذت ادن دوى ركلا للاطيان حبسك فى رسف وقال: 
07ل اللاء أنساى ذكر المولى فقلت هذه الكلفهفويل لاخون . 

قال مصنف الكتاب فخر الدين الرازى رحمه الله . والذى جربته من أول عمرى إلى آخره 
لضان طشاءرل قى أسافن الاءور عل غير الله صار ذلك شباً إلى اللاء وامحنة » والشدة 
والرزية . وإذاعول العبدعلى الله ولميرجع إلى أ<دمن الخلق <صلذالك المطلوب على أ حسن الوجوه 
فبذه التجرية قد استمرت لى من أول عمرى الى هذا الوقت الذى بلغت فيه الى السابع والنسين . 
5 قلى عل أنه لاقاصحة للانسان فى التعويل عل ثىء وى فضل الته تعالى واحسانه 
2ك انان لان صف وسوسة الشيطات الى ذلك الرجل أولى من صر فيا 
1 رسف الصديرق .ولان الاستعانة بالعناد فى التخلص من الظلم جائزة . 

واعلم أن الحق هو القول الآاول وماذكره هذا القائل الثانى تمسسك بظاهر الشريعة وماقرره 
القائل الآول بمسك بأسرارالحقيقة ومكارم الشريعة . ومن كان له ذوق ى مقام العبودية وشرب 
من مشراب التوحيد عرف أن الآمر ما ذكرناه . وأيضاً فق لفظ الآية مايدل على أن هذا الول 
ضعيف ء لأنه لوكان المراد ذلك لقال فأنساه الشيطان ذكره لربه . 

١‏ المسألة الثالثة » الاستعانة بغير الله فى دفع الظل ته ف الك 1 ار انكار علتة ل" أنه لما 
كان ذلك مستدركا من الحةقينالمتوغلين فى بحارالعيودية لاجرم صار يوسف عليه السلام مؤاخذآ 


دوا آخر ما »> 


١3‏ وله تعالى«وقالا الك إى أرىسبعبةراتمانءالآية 


20 ا ص | سا © سال 2 


رقال الك إفأدى ” - بر قرات سانيا كاه سبع حاف 0 


2-6 َه أو 0 


خضر 0 يابسات 3 ا 5 توق فى ددياى إن 6 رقي 


ره 


حون »6 َالو 3 أخلاء وماك ل مويل الحا لام على <غ؟5» 


عد هذا 0 : الذى نصير مؤا<ذا مذا القدر لان 0 5 الاقدام على طلب الزن 
ومكافأة الادسان بالاساءة كان ار 1 111 الك لل مذا ا'قدرء ولم يؤاخذه فى تلك 
لد ا اا أعظم وجوه المدس والثناء علمنا أنه عليه السلام كان ميرأ ما نسبه 
الم ال الي 

(المسألة الرابعة 4 الشيطان يمسكنه الماء الوسوسة ء وأما النسيان فلا ء انه عبارة عن ازالة 
العلم عن القلب , والشيطان لاقدرة له عليه . والالكانقد أزال مءرفة الله تعالىعنقلوب بى آدم . 

وجوابه : أنه عكنه لقن حيث أله بوسوسته دعر إل أثار الخال راعبال ال ا 
اللاعمال ماعه ون استحضار ذلك العلم وتلك 21١‏ 02 

(المسألة الخامسة 4 قوله (فليث فى السجن بضع سنين) فيه يحثان : 

ل البحث الاول » بحسب الاخة قال الزجاج : امتفاقه دون بضعت ععنى قطعت ومعتاه القطعة 
من العدد قال الفراء : ولايذكر البضع إلامع عشرة أوعشرينإلى التسعين . وذلك يقتضىأن يكون 
خصوصاً بما بين الثلاثة إلى التسعة . وقال هكذا رأيت العرب يقولون ومارأيتهم يةولون بضع 
وماثة . وروى الشعى أن النىعليه الصلاة والسلام قال لأححابه «< البضع» الوا اللعورسوله أعلم 
قال «مادون العشرة» واتفقالآ كيرون على أن الهرادههنابيضم سين . سبع سنين قالوا : إنيوسف 
عليه السلام حين قال لذلك الرجل (اذكرق عند ربك) كان قد بق فى السجن خمس سنين ثم بق 
بعدذلك سبع سسنين قال ا عا رض الله عييا :لما تضرع بوسف عليه السلام إلىذلك الرجل 
كان قد اقترب وقت خروجه فلما ذكر ذلك لبث فى السجن بده سبع سنين» وروى أن الحسن 
روى قوله صلوات الله عليه وسلامه «رحم الله يومف لولا الكلمة الى الها لما ليث فى السجن 
هذه المدة الطويلة» ثم يكى امسن وقال : نحن إذا نزل بنا أ تضرعنا إلى الناس . 

قوله تعالى لإ وقال املك إتى أرى سبع بقرات سمان يأ كلهن سبع يخاف وسيع سنبلات خضر 
وأخر يابسات ياأمها الملا أفتونى فى رؤياى إن كنم للرربا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وماتمن 


١ 


هه حم 


وله تعالى «وقال الملك إنى أرى سبع بقرات سمان» الا,ه / 
0 الاحلام بعالميين >4 
اعم أنه تعالى إذا أراد شيا هيأ له أسباباً . ولما دنا فرج يوسف عليه السلامرأى ملك مصر 
فى النوم سبع بّرات سهان خرجن من نهر ياس . وسبع بقرات يخاف فابتلءت العجاف اسان . 
ورأى سبعستبلات خضرقد العقد حبها . وسيعاً أخر يابسات . فالتوت اليابسات على الخضر حى 
غلبن علا لجمع الكبنة وذكرها 5 واسوااراء 02 قوله رياأما الملا أتوى فرؤياى) فقال اقم 
هذه الرؤيا مختلطة فلا تقدر على تأو يلها وتعيرها . فهذا ظاهر الكلام وفيه مسائل 
إ(المسألة الأولى» قال الليث : العجف ذهاب السمن والفعل يحف يعجف والذكر أيف 
والآثى يجفاء واجمع تحاف فى الذكران والاناث . وليس فىكلام العرب أفعل وفعلاء جمعا على 
فعال غير أي#ف ويجاف وهى شاذة لوها على امظ ممان فقالوا : سمان ويجاف لانهما نقيضان 
وهن 9 حمل النظير على النظير. والنقيض عل النقيض . ء اللام فى قوله 0 ويا تعبرون) عىقول 
البعض زائدة لتقدم المفعول عل الفعل . وقال صاحب اللكشاف : بحو زأن تكون الرؤيا خب ركان 
5 تقول : كان فلان لمذ! لاعس اخان 6 2 2 كك] ليااع أر الا 
ارا ها عارة وعبرما تسيرا إذا قرتبا. وجي الازهرئ أن هذا مأخوذمن 
زهو جانا لبر ومعى عبر تي الهو : وااطريق قطعته إلى الجانب الآخر فقيل اعايرالرؤيا 
ا عادر سانىالرؤيا شتفكر فى أطرافها و ينتقل'من أحن ااطرفين إلى الآخرء و الاضعات 
05 أراع النيت والحشيئن تشرط أن يكون مسا قام عل ساق واستطال 
قال تعالى (وخذ بدك ضعنثا) 

ا رن الرويا إن انك اخخلوطة بدن اأشياء غير متتادية كانت شبية:بالضدك 

١‏ المسألة الثانية ب أنه تعالى جعل تلك الرؤيا سيا لخلاص يوسف عليه السلام من ال 
لك لان املك املق واضطرب نيه ' لآآنه شاهد أن الناقضن الضعيف استولى عل الكامل 
القوى فشهدت فطرته بأن هذا ليس بحيد وأنه منذر بنوع من أنواع الشرء إلا أنه ماعرف كيفية 
ا إذا شار مولوفا من وين حوولا من وجه آخر عظي توف الناسن إلى 
تكميل تلك المعرفة وقويت الرغبة فى اتمام اناقص لاسما إذا كان الانان عظير الشأن واسع 
ارون ذلك الثىء دالا عل الشر من بعض الوعوه #فبذا للقار بق قوى الله داعية ذلك 
الملك فى تحصيل العل ا 15 ال اع المسرين الذي حضوا عند ذلك الملك 

عن جواب هذه المسألة وعماه عليبم ايصير ذلك سيا لخلاص يوسف من تلك الحنة . 


١‏ قوله تعالى «وقال الذى تجا متبماء الأية. 


انشع بوي كأرسلون 45> 


ا ال 


م[ سا حل قي م 0 00 2- 


20 6 
وقال ا ىم هم جالر 0 لعل 3 أن أ 
د - لاع نري مهفي ا 


0 الصديق أن سبع به قرت 0 با كلهن سبعيحا خآف وسبع 


راوىزس اي ثر ه 


لات ضر وَآخَرَ: يبسات لعل أرجع إِلَ اناس لاوم يعون دعم 
واعل أن 77 عن أنفسهمكونهم عالمين بعلم ار 1" م التعبيرعى قسمين 

منه ماكو نالرؤيا فيه منتسقة منتظمة فيسبل الاتتقال من الامو رالمتخلة سس وحانية 
ومنه ماتكون فيه مختاطةمضطربة ولايكون فا ترتيبمعلوم وهو المسمى بالاضغاث والةوءقالوا 
إن رؤيا الملك من قسم الأضغاث ثم أخير وا أنهم غير عالمين بتعبير هذا القسم 0 قالوا هذه 
الرؤيا مختاطة م نأشياء كثيرة وماكان كذلك فنحن لانبتدى الها ولاحيط عقانا مها وفيه اهام أن 
الكاملفىهذا العلل والمتبحر فيه قد,تدى ايها . فعند هذهالمةالة تذكرذلك الشرانى واقعة.وسف ذانه 
كان يعتقدفيه كونهمشحر | ففهذا العل. 

قوله تعالى ل وقال الذى نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنببم الأر يله فار ار 2227 
الصديق أفتنا فى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع تحاف وسبع سنيلات خضر وأخر يابسات لعلى 
أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون ) 

اعلم أن الملك لما سأل الملل عن الرؤيا واعترف الخاضرون بالعجز عن الجواب قال الشرانى 
إنى لين رد امسا عالا تشم 2 كثير الطاعة '»قصضعت أنا والخاز عله منامين 'فذكر 
تأو يليما فصدق في الكل . وما أخطأ ف عواق نان أذ 27 إل لت ا 0 
قوله (وقال الذى بجا منهما) 

1 توله ل وادكر بعد أمة يي فنقول : سيجى. ادكر فىتفسير قوله نعالى (منهدكر) ىسورة 
القمر قال صاحب الكشاف (وادكر) بالدال هو الفصيح عن الحسن (واذكر) بالذال أى تذكر , 
وأما الآمة قفيه وجوه : الأول (بعد أمة) أى بعد حين » وذلك لآن الحين إهابحصل عنداجتماع 
الآيام الكثيرة م أناللامة إنما تحصل عند اجتماع المع العظير فالمين كان أمة من الأ.يام والساعات 
والثانى : قرأ الأشهب العقيل (بعد أمة) بكسر الهمزة والآاءة النعمة قال عدى : 
م بعد الفلاح والملك والامة وارتهم هناك القبور 


قوله تعالى وقال تزرعون سبع سين دأبا» الآية ١‏ 


رعوان سبع سن 000 قا حصددم دوه ذ 000 قليلا م 


مسر صر بر 
00 


لون مم يق من كك سبع شداد 2 7 إلا كيلا 


مما تحصنونَ 1400 ثم يأف من عد َك عام ف فه يعات ا 


له آئير اس 
لتصرون ركة» 

بالعى : بعد ماأنهم عليه بالنجاة . اأثالت : قرى ( يعد أمة ) أى عد سان يال أهه 2 انها 

7 5 والصحيح 00 بعتم المم ا يله تكرن المم ( وحاصل الكلام أنه أمأ أن ون 
د وادكر بعد مضى الآوقات الكثيرة من الوقت الذى أوصاه يوسف عله السلام بذ ثره 
ا 2 للك الملك 1 المراذ.وادكر بعد النسيان : 

فان قبل : قوله (وأدكر بعد أمة) بدل على اانا 7 اهرالشراي وأنتم نهو لون الثاسى 
الكل عله السلام : 

در عفى ذثر وخر و هذا لا ,دل عل سبق النسيان فلعل الساق 
اتمالم يذكره للبلك خوفآمن أن يكون ذلك اذكاراً إذنبه الذىمن أجلهحبسه فيزدادالشر و يحتمل 
الك يكال : صل النسيان ليرسف عله السلام وحصل أيضاً لذلك الشراى . وأما قوله 
نار سلوان) خطاب إما للبلك وأجمع أو للبلك وعددد على كدل التعظيم 3 أما #وله (بوسف 6 
الصديق) ففيه محذوف . والتقدير : فار ل وأتاه وقال أمها الصديق . والصديقهو البالغ فى الصدق 
وصفه مبذه الصفه لانه لم بحرب عليه كذبأ وقيل : لابه حَذىق ف تعمير رؤيأاه وهذا يدل على أن 
أداد أن يتعل من رجلشيئا فانه بحبعليه أن يعظمه ؛ وأن يخاطبه ,الا لفاظ المشعرة بالاجلال 
كم إنه أعاد السؤال بعين اللفظ الذى ذكره الملك ونعم مافعل . فان تعبير الرؤيا قد يختتاف بسبب 
اختلاف اللفظ م هو مذكور فى ذلك العلم . 

5 قوله تعالى ( لعلى أرجع إلى الناس لعلهم يعلدون» فالمراد لعلى أر جع الداناى هر كاعم 
خرن فضلكوعليك ا قال لعلىأر جع إلى النأس دراك لا نه رأىججزسار المعير ينعن جو اب 
هذه المسأ له فخاف أن يمحر هو أيضا عنها » فلهذا السبب قال (لعلى أرجع لايم 

قوله عز وجل لقال تزرعون سبع سنين دأبا فها حصدتم فذروه فى سنبله إلا قليلا ما 


١6‏ قوله تعالى لأاقال تزرءون سبع سنين دأيا» الآية 
تأكلون ثم يأنى من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ماقدممم من إلا قليلا نما تحصنون ثم بأنىمن بعد 
ذلك عام فيه يغاث اانأس وفيه يعصرون ) 

اعم أنه عليه السلام ذكر تعبير تلك الرؤيا فقال كر + على الام 5د" 
(والمطلقات ,تربصن . والوالدات يرضعن) وإما 2 الخبر بمعنى الامر .وخر جالآامرفصورة 
الخبر للمبالغة فى الاحاب . فيجعل كا له وجد فهو مخبرعنه . والدليل على كونه فى معنى الآهر قوله 
(فذروه فسفبله) وقوله (دأبا) قال أهلاللغة : الدأب استمرار الشىء على حالةواحدة . وهو دائب 
بشعل كذا اذا استمر فى فعله ؛ وقد دأب نذاب دأيا دايا أى رز اعد ل اله 0 2 اا 
0 على الفارسى : الآ كثرونفدأب الاسكان ولعل الفتحةاغة , فيكون كشمع وشمع . ونه رومر . 
قال الزجاج : واتتصب دأباً معنى تدأبون دأبا. وقيل : إنهمصدروضع فموضعالحال . وتقديره 
تزرعون دائبين فباحصدتم فذروه ففسفيله إلا قليلا ما تأكاون كلماأردتم أكله فدوسودودعوا 
الباق فى سنيله دى لايفسد ولا يقعالسوس فيه . لان إبقاءا-اتمة فى سنبله بوجب بقاءها علىالصلاح 
(ثم يأى من بعدذلك سبع شداد) أى سبع سنين ديات ١‏ وااقذاة الفنان الى شد عل ا 
وقوله (يأكلن ماقدمتم لمن) هذا مجاز . فان السنة لاتأكل فيجعل أكل أهل تلك السنين مسند ا الى 
السدين : وقوله (الاقللا مها خش:ون) الاحضانالا حرا وهو اناك 21م انا ”0 
لمانا اله فحرذ ؛والمراد إلاقليلاما2رزون أى تدخرون ركلا ألقاظ ١‏ عار 00 
عنهما » وقوله(م,أتى من بعدذلك عامفيه يغاث الناس) قالالمفسرون السبعة المتقدمة سنو الخصب 
وكثرة النعم والسبعة الثانية سنو القحط والقلة وهى معلومة هر._ الرؤيا: وأمًا حال هذه السنة 
فا -صل ف ذلك الام شثىء يدل عليه بل حصل ذلك من الوحى فكأ نه عليه السلام ذ كر أنه 
حصل بعد السبعة الخصبة . والسبعة الجدية سنة مباركة حكثيرة الذير والنعم . وعن قتادة زاده 
الله عل سنة . 

فان قيل : لما كانت العجاف ءا دل ذلك عل أن الدن ادن ل (١‏ هذا المد ا 
المعلوم أن الحاصل بعد انقضاء تحط هوا لخصب وكان هذا أيضا دن مدلولات المنام . فل لتم 
إنه حصل بالوحى والالهام ؟ 

قلنا: هب أن تبدل "تحط بالخصب معلوم من المنام ؛ أماتفصيل الحال فيه » وهوةوله (فيه 
يغاث النساس وفيه يعصرون) لايعلى إلا بالوحى . قال ابن ااسكيت يقال : غاشالله البلاد يغيثهاغينا 


ناك زل فا الغيث ٠‏ وقد غيثت الآارض تغاث . وقوله (يخاث الناس) معناه عطروال :عرز اد 


فوله تعالى «ووقال الملك انتوق بهم لابه اما 


1 اك للك اساءه ا ول انار رجع سد 


مير صر بر 
مم - م 
نهنا 


العف ل 66 دي يد ليم «. 


ا 6 ل اك 00 
بوسه.. عن نفسه قن حا لله ماعلا َيه من 0 حامر ات العز بز الاان 


© دسا سا ا 03 ع حم جل 0 لور ث حي © سل سر 2 لق 85 


حصحص الدقّ أن رَاوْدته عن نفسه وه كن الصادقين 01١‏ ذَلك ليع 0 


ا مر 


أنه 3 اد 5 لامدى كد الاين 5ه » 


يكون من قوم : أغائه الله اذا أنقذه من كرب أو غم . ومعناه ينقد الناس فبه من كر ب الجدب , 
ردقه حصرون) أى تعضرون السمسم دهت والعنب خمرا والزيتون زيتا . وهذا يدل على 
ذهاب الجدب وحصول الخصبوالخر "رقفل “لون الضروع "وثرئء (يععرون) مر عصضره 
اذا تحاه ؛ وقيل : معناه مطرون من أعصرت السحابة اذا أاعصرت بالمطر . ومنه قوله (وأتزلتا مى 
المحصرات ماء بجاجا) 

قوله تعالى إوقال الملك ائتونى به فلا جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله مابال 
درة اللاى قطعن أيدمهن إن ربى بكيدهن عايم قال ماخطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن 
005 ماعلا عله من سوء قالت امرأت العرنزالآن حصحطن الحق أن راود عن نفسه و إنة 
لمن الصادقين ذلك ليعلل أنى لم أحنه بالغيب أن الله لامهدى كيد الذائنين» 

اعم 5 رجع 0 اال للك رع ضر عليه لل ال 0 رشنت علي السام 
ل الملك فال : : انتوق به ء وهذايد لعل فضيلة العلم . ٠‏ فاته سبحانه جعل علبهسيا لخلاصه من 
المحنة الديوية » فكيف لا يكون العلمى سيبا للخلاص من انحن الاخروية : فعاد الشرانى الى بوسف 
عليه السلام قال أجب الملك . فأبى يوسف عليه السلام أن مخرج التي الايد أن ينكشف 
1 وتزول التهمة بالكلية عنه . وعن النى صلى الله عليه وسلم قال «يجبت من يوسف و كرمه 
وصبره والله يعفر له حين سدّل عن البقرات العجاف والسمان ولو كنت مكانه لما أخبر تم حى 
اشترطت أن خرجولى» ولقد يبت منه حين أناه الرسول فال (ارجع الىرربك) ولو كنت مكانه 
ولبئت فى السجن ماليثت لأاسرعت الاجابة وبادرتمم الى الباب ؛ ولما ابتغيت العذر أنه كان 
حلما ااه" 


١‏ قوله تعالى «فاسأله مابال النسوة اللاتى قطعن أيد.ون» الآية 

واعلم أن الذى فعله يوشت من الضير والتوكف 1ل ان سن لللك عن حال 2( 11 | 
بالحزم والعقل ٠‏ وبيانه من وجوه : الآول : أنه لو خرج فى الال فربمسا كان ببق فى قلب الملك 
من تلك التهمة أثرها . فليا الس من الملك أنيتفحص عن حال تلك الواقغة دل ذلك عل براءنهمن 
تلكالهمة فبعد. خروجه لايقدر أحد أن باطعة تلك الرديلة أن 1070277 اا ىه . الثاى: 
أن الانسان الذى بق فى السجن اثنتى عشرة سنة اذا طلبه الملك وأمى باخراجه الظاهر أنه يبادر 
بالخروج ؛ خيث لم خرج عرف منه كونه فى نهاية#العقل والصر واقات اذ لك 0021لا 
يعتقد فيه بالبراءة عن جميع أنواع التهم . و لآن يحم بأن كل ماقيل فيه كان كذبا وببتانا . الثالث : 
أن التماسه من المللك أن يتفحص عن حاله من تلك النسوة يدل أيضا عل شدة طهارته إذ لو كان 
ملوثا بوجه ماء لكان خائفا أنيذكرماسيق . الرابع : أنه دين قال للشرانى (اذكرنىعند ربك) فبق 
سسب هذه الكلعة ى السجن يضعسنين . وههنا طلبه الملأكفلم يلتفتاليه ولم يم لطلبهوزنا » واشتغل 
باظهار براءته عن التهمة » ولعله كان غرضه عليه السلام من ذلك أن لابق فى قلبه التتفات الى رد 
الملك وقيوله » وكان هذا العمل جاربا مجرئ التلاى لما صذار 00 الثر | الله ف 000 000 
عند ربك) ليظهر أيضا هذا المعنى لذلك الشرانىء فانه هوالذىكان واسطة فى اللالتين معا. 

أما قوله ل فاسأله مابال النسوة اللاتى قطعن أيد.ون) فيه مسألتان : 

(المسألة الآولى» قرأ ابن كثير والكسائى (فسله) بشيرهمز والباقون (فاسأله) بالهمز. وقرأ 
عاصم برواية أبى بكر عنه (النسوة ) يضم النون والباقون بكسر الذون . وهما كرك 

(المسألة الثانية) اعم أن هذه الآية فيها أنواع من الاطائف : أولا : أن معنى الآية : فسل 
الملك بأن يسأل ماشأن تلك النسوة وما حامر ليع براءتى عن تلك التهمة » إلا أنه اقتصر 
عل أن يسأل الملك عن تللك الواقعة لثلا يشتمل اللفظ على مابجرى مجرى أمر الملك بعمل أوفدل 
وثانها : أنه لم يذكر سيدته مع أنها هى التى سعت ف القانّه فى السجن الطويل » بل اقتصر على ذكر 
سائر النسوة . وثالثها : أن الظاهر أن أولئك النسوة نسبنه الى عمل قبيح وفعل شنيع عند الملك , 
فاقتصر يوسف عليه السلام عل جرد قوله (هابال الثارة الاق قط انين وما ك0 0000 
سبيل التعيين والتفصيل . ِ قال يوسف يعد ذلك (إن رى بكيدهن عليم) وف المراد من قوله (ان 
رفى) وجهان : الآول : أنه هو الله تعالى » لآنه تعالى هو العالم يخفيات الأمور . والثانى : أن المراد 
الملك وجعله ريا لنفسه لكوته ربا له وقه أشارة آل 7ن للك املك الما كد ا 

واعلم أن كيدهن فى حقه يحتمل وجوها : أحدها : أن كل واحدة منهن ربما طمعت فيه , 


اران مسحي الذن أناراود ته عن تفن الآيد _. هزع ؛ 
7 ل 2 لطر الخدت تظين فيه واننسبه الى القبيح .وثانها : لعل كل واحدة منهن بالغت 
فى ترغيب يوسف فى موافقة سيدته على مرادها » ويوسف عل ا ل ا ا اسه 
المنمم امار بقوله (إن رفى بكيدهن علي) الى مبالغتهن فى الترغيب فى تلك الانة . 
0 : أنه استخرج منهن وجوها هنالمكر والخيل فىتقبيم صورة يوسف عليه اللامعندالملك 
فكان المراد من هذا اللفظ ذاك ء ثم انه تعالى حكى عن .وسف عليه السلام أنه لما القس ذلك ؛ 


اك 5ل لذن رماخطكن إذ راودتن يوسفه عن 'فسه) وضه وجوان : الأول 
أن قوله (إذ راودتن بوسف عن نفسه) وإنكانت صيغة اجمع . فالمراد منها الواحدة كول تعالى 
(الذين قال لهم الناس إن !اناس قدجمعوا لك.) والثانى : أن المراد منه خطابابماعة . مدهناوجهان : 
ا 2 رادت سف عن مسا والثانى : أن كل واحدة منبقراودت يوسف 
هال اللقط متم لك هذهالوجوه: وعنذهذا ال ال:(قلىحاش له هاعلبتاعليه من 
ناذكن ق أو[ الآمإافشقه وهوةوطخ (ماهذا بشرإن هذا إلامللك كرم) 
واعلم أن امرأة العزي زكانت حاضرة ؛ وكانت تعلم أن هذهالمناظرات والتفحصات إماوقعءت 

ا 2 عن اامطاء وصر حت بألةولالحق وقاات (الآنحد حصنا 1ق أناراودته 
عن نفسه وإنه أن الصادقين) وفيه مسائل : 

(المسألة الآ ولى) هذه شهادة جازمة من 'للك المرأة بأن يوسف صلوات الله عليه كان مبرأ 
عن كل الذنوب مطهراً عنجيع العيوب : وههنا دقيقة » وهى أن يوسف عليه السلام راعىجانب 
امرأة العزيز حيثقال (مابالالندوة االاتى قطء ن أيديون) فذكرهن وليذكر تلكالمرأة'ابتة فعرفت 
المرأة أنه إعاترك ذكرها رعاية لحقها وتعظا لجائيها وإخفاء لللأس علبا ٠.‏ فأرادت أن تكافه 
ا ا فلا جرم أزالت الخطاء والوطاكء.واعترقت أن الذنب كله كان من جائنها 
١ 207‏ 1ل لام ين ميرأ عن الكل ا ورأيت عضن الكعب أن امرأة جاءت نزوجها 
ا عله اير قاس القاضى بآن كفك عن وجبها حتى تتمكن الشبوديهق اقامة 
الشهادة . فقالالزوج : لاحاجة الى ذلك : فاتى مقر بصدقبا ففدعواها . فّالت الرأة لما أ كرمتنى 
ا راآى أرآت ذمتك من كل دق لى عليك.. 

لإ المسألة الثانية 4 قال أهل اللغة (حصحص المق) معناه : وضح وانكشف وتمكن فىااقاوب 
5 قوط : خصخحص أبعير فى ردك اك 1ك فال رضن ال الزجاج : 
شتقاقه فى اللغة من الحصة . أى بانت حصة المق من حصة الباطل . 


و ترم 1 


١١‏ قولهتعالى «ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيبعالاية 


<السألة الثالئة اختافوا فىأن قوله (ذلك ليعل أنى لأخنه بالغيب)كلام س؟ وفيه أقوال : 

:(القول الآاول + وهو قول الآ كثرين انه قول يوسف عليه السلام . قال الفراء : ولا يبعد 
وصل كلام انسان بكلام انسان آخر إذا دلت القرينة عليه ومثاله . قوله تعالى (إنالماوك إذادخلوا 
قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة) وهذاكلام باقيس . ثم إنه تعالى قال (وكذلك يفعلون) 
وأيضأ قوله :»الى (ربنا إننك جامع الناس ليوم لاريب فيه) كلام الداعى . 

ثم قال ( إن الله لا بخلف الميءاد) بق على هذا القول سؤالات : 

( السؤال الآول» قوله (ذلك) اشارة الى الغائب . والمراد هبنا : الاشارة إلى تلك 
الحادثة الخاضرة . 

وال+جواب : أجنا عنه ققوله (ذلكالكتان رفز ذلك ضار ال مافاه ‏ آ ااة 
يول ذلك الذى فعلت من ردى الرسول إنما كان . ليعلم المللك أنى لم أخنه بالغيب . 

١‏ السؤال الثانى 4 متى قال بوسف عليه السلام هذا القول ؟ 

الجواب: روئ غطاء عن ابن؛عناس رطى الله عبنا /(2273ق عله الساهم 01 00 
الملك قالذلك ليعلم وإما ذكره على لفظ الغيبة تعظما للدلك عن الخطاب والآولى أنه عليه السلام 
إنما قال ذلك عندعودالرسول اليه لآن ذكر هذا الكلام فى -ضرة الملك سوء أدب . 

([السؤال الثالث /) هذه اليانة وقعت فىدق ااعزيزفكيف يول (ذلك ليعلم أنىلأخنه بالغيب) 

والجواب : قبل اراد ليعل الملك أنى لم أخن العزيز بالغيبة » وقيل إنه إذا خان وزيره فقد 
خانه من بعض الوجوه » وقيل إن الشرانى لما رجع إلى يوسف عليه السلام وهو فى السجن قال 
ذلك ليعل العزيز أ لم أخنه بالغيب . كم ختم الكلام بقوله (وأن الله لاهدى كيد الخائنين . ولعل 
المزاد منه أنى لوكت انا ذا خامى اله تعال ل ا ا و ل م 
امبر ع 1" 

زوالقول الثانى؛ ان قوله (ذلك ليعم أنى لم أخنه بالغيب) كلام امرأة العزيز والمعنى : أنى 
وإن أحلات الذنب عليه عند حضوره لكنى ماأحلت الذنب عايه عند غيبته » أى ل أقل فيه وهو 
فى السجن خلاف الق . ثم إنهما بالغت فى تأ كيد الحق بهذا القول » وقالت (وأن الله لامهدى كيد 
الخائنين) يعنى أ نى لما أقدمت عل الكيد والمكر . لاجرم افتضحت وأنهلما كان بريئاً عن الذنب 
لاجرم طهره الله تعالى عنه . قالصاحب هذا القول : والذى يدل علىصنته أنبو سف علي هالسلام 
ماكان حاضراً فى ذلك المجلس حتى يقال لما ذكرت المرأة قولا (الآن حصحص اق أناراودته 


أله تعالى دو أن الله لأمدى كد الائنين» الاية ه6١‏ 


عن نفسه وإنه أن الصادقين) فى تلك الحالة يول يوسف (ذلك ايعلى أنىل أخنه عب ] ل عئاج 
نه إلى أن يرجع الرسول ه ن ذلك لان إل للاكن ويذ كر لك تلك ا1ك ل ينيز 01 
0 0 يعلم أنى للأخنه بالغيب) ومثل هذا الوصل بين الكلامين الآ ودين «أجاء اليثة فى 2 
ولا نظم ؛ علينا أن هذا من مام كلام الأر أ : 

جالمأ له الرابعة 4 هذه الأيه دالة على طهارة بوسف عليه الام وز اللالبهن ء جو ه كشي 
أن الاك انا ار 11 وف مقي الام وطللهذاو كان ود ف /ناقية] عل ة.. 
الى ة: لالتحال يحساب ررك والعادة أن بطاح مق الاللنارة فحص - اتلك 
الواقعة له لو كان قدأقدم عل الذنب * 3 إنه يطليه من امل لك أ ن تفحص عن تللك الواقعة كأن ذلك 


عد 29 ل 
“3 


ا منه فى نضيحة نفساه وى تجديد الع.وب الى صارت مندرسة مخفية واعاقل لابفعل ذإك : 
وهب أنه وقع اذك لبعضهوم ق اعصءتة 7 فى ذوثه إلا 50 كان عاقلا » واالعاقل متت 
أن عن ف فض.حة نفسه وق 2ل الاعداء عل أن دالغوا فى اظهار كه 1 0» 2 
شهدن فى المرة الأولى بطهارته ونزاهته حيث قار. (حاش لله هاهذا بشرا إن دذا إلا ملك 
كر) وف المرة الثانية حيث قلن (حاش لله داعلمنا عليه من سوء) وأْلدالت : أن امرأة العزيزأةرت 
ار ةالاى لى بطهارته حيث قالت (ولقد راودته عرس نفسه فاستعهم) وق آارة ااثانية 
فى هذه الآية . 

واعلم أن هذه الآية دالة على طهارته دن وجوه : أوطا : قول المرأة (أنا راودته عن نمسه) 
وثانها : قوما (وإنه أن اأصادةين) ودرافار: ال الدعادقق تراه رم ررد عر قدى) و نالا : 
قول يومف عليه ااسلام (ذلك ليعل أن للأخنه بالغيب) والحشوية يذكرون أنه لى قاليوسف هذا 
الكلام . قال جبريل عله السلام . ولاحين هممت » وهذا من رواياتهم الْبيثة وما كدت هذه 
ةفق كتات معتمد ؛ يلثم ياحةونهامذا الموضعمعيا منهم تحر يف ظاهرالةران . ورابعيا : 
قوله ردان ألله لامدى كود الاك ) اللا ل وان يفتضح ا رن 
لوجب أن أفتضح وحديث ' افتضح وخاصنى الله تعالى من هذه الورطة . 0 ذلك دل 2 أن 
ادن ؛ وهينا وجه اخر:وككوٌ أقوى من الكل . وهوآن فى .دذا الوقت تل كالواقعة 
صارت مندرسة ؛ وتاك الحنة صارت منتية ؛ فاقداءه على قوله (ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب) مع 
اك بأعظر وجوه الخيانة اقدام على وقاحة عظيمة : وعلى كذب عظي من غير أن يتعاق ه 
مصلحة جه ماء والاقدام على مثل هذه الوقاحة من غير فائّدة أصلا لا يليق بأحد دن العقلاء 


و ذه 7 59 ىق أستاده الاك الا ء : وقدوة الاصفماء 6 فثثت أن هده الآية ل ل لاله قاطءه عل 


١57‏ قوله تعالى«وما أمرى* نفسى » الابة 
ع اك صا لد 2 ىم 


ومأأ إركاة 0 7 النفس امار بالدو. إلا مأرحمرفى أن 0 عقور 


0 1 1 


ََ يم 


©» 05 8 


ره 


براءته ما يقوله الجهال والحشوية . 

قوله تعالى روما أرق" نفك إن الادسر انار إلا رحم ربى إن رلىغفوررحيم 4 

وق الآن مارل : 

((المسألة الآولى) اعل أن تفسير هذه الآية مختاف بحسب اختلاف ما قبلها لانا إن قلنا إن 
قوله زذلك ليعلم أنى لم أخنهبالغيب)كلام يوس ف كان هذا أيضأمن كلام بوسف , وإنقلنا ان ذلك 
من مام كلام المرأةكان هذا أيضأ كذلك ونحن نفسر هذه الآية على كلا التقدرين » أما اذا قلنا 
ان هذا كلام بوسف عليه السلام فالحشوية تممسكوا به وقالوا : إنه عليه السلام لماقال (ذلك ليعلم 
أنى لم أخنه بالغيب) قال جبر يلعليه السلام ولاحين هممت بفك سراويلك فعند ذلك قال يوسف 
(وماأبرىء نفسى إن النفس لأمارة بالسوء) أى بالزنا (إلا ما رحم ربى) أى عصم رن رات 0 
غفور) للهم الذى ممت به (رحيم )أن اوفك الا 001 

واعل 1 هذا الكلام ضعيف فانا بينا أن الآية المتقدمة برهان قاطع على براءته عن الذنب 
بق أن يقال : فا جوابكم عن هذه الآية فنقول فيه وجهان : 

(الوجه الاول» أنه عليه السسلام لما قال (ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب) كان ذلك جاريا 
بجرى مدح النفس وتزكيتها . وقال تعالى (فلا تزكوا أنفس>) فاستدرك ذلك على نفسه بقوله 
(وماأبرىءنةسى) والمعنى : وماأزى نفسى .ان النفس للأامارة بالسوء ميالة إلىالةباتجراغية فالمعصية 

لإوالوجه الثانى» فى الجواب أن الآية لاندل البتة على ثىء ؛سا ذكروه وذلك لان يوسف 
عليه الام لما قال (إنى لم أخنه بالغيب) بين أن ترك الخيانة ماكان لعدم الرغبة ولعدم ميل 
النفس والطبيعة . لآن النفس أمارة بالنسوء والطبيعة تواقة إلى اللذات فبين بهذا الكلام أن الترك 
ماكان لعدم الرغبة ‏ بل لقيام الخوف من الله تعالى . أما إذا قلنا: إن هذا الكلام من بقية كلام 
المرأة ففيه وجهان : الأول : وماأبرىء نفسى عن مراودتةومةصودها تصديق يوسف علي هالسلام 
فقوله (هىراودتى عن فى ا 0 انال ت (ذلك ليعلم أ نى لم أخنه بالغيب) قالت وماأبرىء 
تفسبي عن الخيانة مطاتا فانى قد خنته حين قد أحلت الذنب عليه وقلت (ماجزاء من أراد بأهلك 


قرله تعالى إن النفس للأامارة بالسوءع الانة ١‏ 

ا 0 ١ن‏ عذاب ألي 0# 21 6 ا اراق الكقدار ئ) كان . 

فان قل : جعل هذا الكلام كلاما لوسف أولى أم جعله كلاماً للمرأة ؟ 

ال ل ل رسف شتلكلا لان زر لك اكالك امرأة الع الآن حصحقن الذى) كه 
موصول إمضه يبعض الى آخره ٠‏ فالقول بأن بمضه كلام المرأة والبعض كلام يوسف مع تخال 
20 اللفكيرة ل ادر انناو وا ين بعد "رارضا جحل كازما للارأة مشكل أيضا 
لان قوله (وها أبرى” نفسىإن النفس لأامارة بالسوء الامارحم رنى)كلام لاسن صدوره الامن 
0 نت هذا تكله عن اميل كس النفس ٠‏ وذلك لا يلاق بالمرأة أأتى 
استفرغت جهدها قى المعص.ة . 

نإ المسألة الثانية > قالو! (ما) فى قوله (الا مارحم دنى) بمعتى «من» والتقدير : الا من رحم 
ربى ؛ وما ومن كل واحد منهما يقوم دقام الآخر كةوله تعالى (فانسكحوا هاطاب لكم من النساء) 
وقال (و متهم دن مَسى على أربع) وقوله (الا مار ا رف) استثناء متصل أ. ومنقطع . فيه وجهان : 
الاول : أنه متصل .وف تقر بر د وجهان الارلة ل أن يكون قوله (الامأ رخمرق) أىالا البيعض 
الذى رحمه ربى بالعصمة كالملائك «الثاى : : الامارحم ربى أ الاوقت رحمة رى يعنى أعاادارة 
فى 5 وقت آلا تبرقت الخصعة . 

١‏ والقول الثانى + انه استثناء منقطعأى ولكن رحمة رلىهى الى تصرف الاساءة كقوله (ولاهم 
ينهمرون الا رحمة منا) 

(المسالة الثالئة اختاف الكاء فى أن النفس الامارة بالسوء ماهى والحقةون ؟ قالوا إن 
النفس الانسانية ثىء واحد » ولا صففات كثيرة . فاذا مالت إلى العالى الالمى كانت نفسا معلمئنة . 
ا ل تت ل ئس آمار بالساوء أو كنبا أمازة بالدوء يقد المالثة والسينفه 
أن النفس منأول حدوثها قد ألفت المحسوسات والتذت ببا وعشقاهاء فأما شعورها بعالم الجردات 
وميلبا اليه . فذلك لاحصل إلا نادر! فى <ق الواحد ؛ فالواحد وذلك الواحد فاتما تحصل له ذلك 
التجرد والانكشاف طولعره فى الاو قات النادرة فلا كانالغالب هواتجذاما إلىالعالم الجسدانى 
وكان ميلها إلى الصعود إلى العالم الأعلى نادرا لاجرم حم علا بكونما أمارة بالسوء. ومن ااناس 
دن زعم أن النفس المطئنة هى اانفس العقلية النطقية : وأما النفس الششبوانية والغضبية فهما مغايرتان 
للنفس العقلية . والكلام فى تقرق ادق فىهذا الياب مذكور فىااعةولات . 

المسألة الرابعة» مك أدابنا في أن الطاعة والايمان لا يحصلان إلامى الله بو له 


١‏ قولهتعالى دو تال الملك اتأواى ١‏ أ وى هالاية 


ا د جر 6ت 00 هس م ه ااثر ماهم 222 2 مدر عرس ب سل وساه سس صاصما وس 
وقال انالك اثتوى به استحلطة نشكن ا 15 قال إنك اليوم ضيف 
ا عم 2 خم 5-7 5 أ كه مه 2ه ف اسه ىم سا شيم 
حكن أمين <6»04 قَأل اجعلنى على خزائن الارض إبىحفيظ عليم دهه6» 
(إلامارحم ربى) قالوا دلت الآية على أن انصراف الننفس من الشر لا يكون إلا برحمته ؛ ولفظ 
اله عش عل بأنة متى حصلت تل كالر<ة حصل ذلك الانصراف . فنةول : لامك تفسيرهذهال رحمة 
بأعطاء اأعمل واأقدرة والالطاف م كاله القاضى لان كل ذلك مشر لك دن الكافر ادن وجب 
تفسير هأ لشىء كر ؛وهو برجي داعية الطاعة عل داعمة ا معصية وقد ا ذاك أنضأ بالبرهان 
القاطع وحينئذ حصلمنه المطلوب . 

قوله تعالى لا وقال الملك ائتونى به أستخاصه لنفسى فلا كلمه قالإنكاليوملدينا مكينأمين 
قالاجعانى على خزائن اللأرض إفىحفيظ علم) 

8 الاية مسائل 8 

( المسالة الاولى» اختلفوا ف هذا الملك منيم 0 قال ذهو العزيز ١‏ ومابم 09 قال : بل هو 
الريان الذى هو املك الآ كبر , وهذا هوالاظهر لوجهين : الأول : أن قول يوسف (اجعلنى على 
خزائن الارض) يدل علبله . الثانى : أن قوله راستخاطة فى ع 1 0 اك ان 
خالصا له وقد كان يوسف عليه السلام وى ذلك خالصا للعريز » فدل هذا على أن هذا الملك 
هو الملك ادا ١‏ 

المسألة الثانية 4 ذكروا أن جبريل السلام دخل على يوسف عليه السلام وهو فى الحبس 
وقال دقل اللبم اجعل لى من عندك فرجا ومخرجأ وارزقنى هن حيث لاأحتسب» فقبل الله دعاءه 
وأظهر ه_ذأ اده ف تخليصه من السجن 8 و تقر بر الكلام 5 0 الك عظم أءتقاده قُّ بوسف 
ء أحدها ان عم اعتقاده فى عله . وذلك لآنه لما تحر القوم عن الجواب وقدر هو 
على اوراس الموافق الذى لشهد العمل إاصحده مال الطبع البه 5 وثانها : 4 عظم اعتقاده 2 صيره 
لل مايه وثوقمت وطلتات لك مايد ل على برأءة حالهعنجميع الهم 5 وثالئها 8 ا عظم اعتقاده 02 
أد.ه ؛ وذلك لانه اقتصرعل قوله (مابال النسوة اللاتى قطعن أيديين) وإنكان غرضه ذكر امرأة 
العزيز فستر ذكرها » وتعرض لام رسائر الندوة مع أنه وصل اليه منجهتها أنواع عظيمة من البلاء 


قوله تعالى «وقال الملك ائتونى به استخاصه لنفسىء الاية و١‏ 
وه-ذا من الآدب العجيب . ورابعها : براءة حاله عن جميع أنو اع الهم فان الخدم الك الم رام 
رالو انل رالراءة عن الجرم . وخامسها : أرس الشرانى وصف له جده فى الطاعات واجتباده 
قُُ الا<سان إلى الذنكانوا 2 )اه بق 0 بضع نا لوهذه الا 
ا 2 شت الاعتقاد ى الانسان . فكف موعيا . تلهذا السب حسن اعتقاد 
الملك فيه وإذا أراد الله شيئاً جمع أسبابه وةواها . 

إذا عرفت هذا فنةول : لما ظهر للملك هذه الا <وال من يوسف عليه السلام رغب أن يتخذه 
اد رتراك استخلصه لنفسى) روى أرب الرسول. قال ليوسفت عليه اللام كم 
إلى الملك متنظفا مندرن السجن بالثياب النظيفة والحيئة ال1سنة فكتب عل باب السجن هذه منازل 
البلوى وقبور اللاحياء وشماثة الاعداء وتيجربة الاصدقاء ولما دخل عليه قال اللهم إنى أسألك 
خير كمنخيره وأعوذبعزتك وقدرتك منشره ثمدخل عليهوسلم ودعا لهبالعيرانيةوالاستخلاص 
ال ا درائب الاشتراك وه يذا الملك طلب أن يكوث توسفي له وده وأنه 
لايشاركه فه غيره لآن عادة الملوك أن ينفردوا بالآشياء النفيسة الرفيعة فلما عل الملك أنه وحيد 
كار تريدأترانه أرأد أت تفرد يه. 

008 الك انر عليه السلاء اناهن قون الاو أحب أن تثر كى فيه إلا فى أهل وى 
كل مى تقال ودف عله السلام . أماترى أن ١‏ كل معك ».وأنا وسف بن يعقوب 
ابن إسحق الذبيح بنإبراهم الخليل عليه اسلام . تمقال (فلسا كلمه) وفيهقولان : أحدهما : أنامراد 
فليا كلم املك يوسف عليه السلام قالوا لان فى مجالس الوك لاحن ل<دأنيبتدى' بالكلام 
]ا اذى بتدى. به هوالملك . والثانى : أن المراد : فلياكلى يوسف الك قيل : لماصار يوسف 
الى الملك وكان ذلك الوقت أن ثلاثين سنة . فلا رآه الماك حدما شابا قال للشرابى : هذا هوالذى 
عل تأويل رؤياى .أن السحرة والكهنة ماعلموها قال نعم . فأقبل على يوسف وقال : إنى أحب 
أن أسمع تأوبل الرؤيا منك شفاها . فأجاب بذلك الجواب شفاها وشهدقابه بصحته . فعندذلك قال 
له (إنك اليوم لدينا مكين أمين) يقال : فلان مكين عند فلان بين المكانة أى اأنزلة » وهى حالة 
2-7 افا ريد. وقوله (أمين) أى تدع فا امالك و براءتك ميا نسددت اليه . 

واعلم أن قوله (مكين أمين) كلمةجامعة لكلمانحتاج اليه منالفضائل والمناقب » وذلك لانه لابد 
فى كونه مكينا من القدرة وااعلم اكد نان ١‏ عسل المكية رواما العلى فلآن كونه متمكنا 
من أفعال الخير لا حصل إلا به إذ لولم يكزعالما بما يذبغى و بالا ينيغى لاءكنه تخصيص هايلبغى 
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بالفعل » و تخصرص الاينينى بالترك ١‏ قا .أن أن كر كينا لج لاحصل إلا بالقدرة والعل لك يه 
أمينا فهو عبارة عن كو نه حكيا لا يفعل الفعل لداعى الشموة بل إنما يفعله لداعى المكة ٠‏ قبت 
أن 5ن مكنا أمينا يدل ع1 تر افا 1 عل (د عالما بمواقعالخير والشر والصلاح والفساد 
وعلى كونه حيث يفعل لداعى الكمة لالداعية الشهرة ٠»‏ وكل من كان كنذإك فانه لايصدر عنه 
فعل ااشر والسفه فلهذا المدنى لما حاولت المعتزلة اثيات أنه تعالى لايفعل القبيح قالوا إنه تعالى 
لايفعل القبييم لانه تعالى عالم بقبح القبيح عالم بكونه غنيا عنه وكل من كان 5 يفعل القبيح 
قالوا : واما 00 غنيا عن 0 بح إذا كانقادرا . وإذاكان منزها عنداعية السفه فثبت أن وصفه 
بكونه مكينا أمينا مباية مايمكن ذكره فى هذا الباب ثم حكى تعالى أن يوسف علي هالسلام قال فى هذا 
المقام (اجعلنى على خزائن الارض إنى -فيظ عليم) وفيه اال" 

(إالمسألة الأ ولى) قال المفسرون : لما عبر يوسف عليه السلام رؤيا الملك بين يديه قال له 
الملك : فا ترى أمما الصديق قال : أرى أن تزرع فى هذه السنين!لخصية زرعا كثيراوتبنى الخزائن 
وتجمع فبها الطمام فاذا جاءت السنون الجدية بعنا الغلات فيحصل بهذا الطريق مال عظي فال الملك 
ومن لى مبذا الششغل تقال يوسف (اجعلنى عل زان الأرض) أل ا ا 000 
الاافت واللام على الأررض » والمراد منله المعبود الاب 2727 ا 0 
التوصل الله عليه وس فى هذه الآية أنه قال ورحم الله أخى يرسف لولم يقّلاجملنى على خزائن 
الارض لاستعمله من ساعته لكنه لما قال ذلك أخره 22 سن وأقول هذا 2 ٠1‏ 2 000 
لا تأنى عن الروج من السجن سهل الله عليه ذلك على أ<سن الوجوه ولما ت-ارع فى ذكر 
الالقاس أخر الله تعالى ذلك المطلوب عنه.وهذا يدل غل أن ترك الأقرو والفر اس ال الا 
ا ال الا 

(إالمسألة الثانية» لقائل أن يقول : لم طلب يوسف الآمارة والنى عليه الصلاة والسلام قال 
لعبدالرحمن بن سعرة «لاتسأل الآمارة» وأيضا فكيف طلب الأمارة من ساطانكافر » وأيضا لم م 
يصبر مدة ولم أظهر الرغبة فى طلب الآمارة فى الال » وأيضا لم طلب أمر الخزائن فى أول الأآمرء 
مع أن هذا يورث نوع تهمة . وأيضا كيف جوز عن نفسه مدح نفسه بقوله (إنى حفيظ عليم) مع 
أنه تعالى يول (فلا تزكوا أنفكم) وأيضا فا اافائدة ففقوله (إنىفيظ عليم) وأيضالم ترك الاستثناء 
انان ا أن يقول : إنى حفيظ عايم ان شاء الله بدليل فوله تعالى (ولا تقولن لشىء إنى 
فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله) فهذهأسئلة سبعة لابد منجواما . فنقول : الأصل فى جواب هذه 


سسا 2 سيم ممم المسسممهم 


قوله تعالى «إنى حفيظ علمر» الاية ١‏ 


سمس 0 "ال 


ا ا 1 انلق كان واجاعلة, خاز له أن ترط[ اللذارأى طريق كان . إعمنا 
كان واجاعله لوجوه : الأاول : أنه كاز رعولا حمًا دن الله تعالى الى الخلق . 
والرسول يحب عليه رعاية مصالم الامة بقدر الامكان . والثانى : وهو أنه عايه السلام علم بالوحى 
]شط رالصى الغنديد الذى رما فى الى هلا كالخلق العظي » فامله تعالى أمرهبأن 
اا بطر 8 1ه يقل ضر رذلك القحط فى ق !الاق , واثالك : أنالسعى ف إيضال 
النفع الى المستحةين ودفع الضرر عنهم أهر مستحمن فى العقول . 

واذا ثبتهذا فنقول : إنهعليه السلام كان مكلفا برعاية مصال الخاقمنهذهالوجوه ؛ وما كان 
يمكنه رعايتها إلا بهذا الطريق ؛ ومالايتم الواجب إلابه . فهوواجب » فكان هذا الطريقواجباعليه 
راجادةطك الاسئلة بالكللة» وأماترك الاستثناء ذال الواحدى : كان ذلك من خطئة 
7 1س أنه تعالاترعنه حصول ذاك ال تصودسنة » وأقول : لعل السابفه أنه لؤذكر 
ا 22 فه الك أنه انمأ ذكره لعليه يأنه لاقدرة له على ضيط هذه المصاحة م ينغى 
فلا جل هذا المعنى ترك الاستثناء . واما قوله لم مدح نفه لجوابه من وجوه : الأول : لانم أنه 
مدح نفسه لمكنه بين كونه مصوفا مهاتين الصفتين النافعتين فى حصول هذا المطلوب . وبين البابين 
فرق وكانه قد غلب على ظنه أنه يحتاج إلى ذكرهذا الوصدف لآن الملك وان علٍ كاله فى علومالدين 
لكنه ماكان عالما بأنه بق بهذا الآمر ثمنةول هب أنه مدح نفسه إلا أن مدح النفسانما يكون 
«ذموماً إذا قصد الرجل به التطاول والفاخر والتوصل إلى غير ماحل , فأما على غير هذا الوجه 
فلا نل أنه حرم فقوله تعالى (فلا تزكوا أنفك) المراد منه تزكية النفس حال مايعلم كونها غير 
متزكية , والدليل عليه قوله تعالى بعد هذه الآية (هو أعلم ما إذاكان الاتسات عاكا 
0 صدق وحق فهذا غير ممنوع منه والله أعلم . 

5وله ما الفائدة فى وصفه نفسه بأنه حفرظ عليم 0 

قانا : إنه جار برى أن يقول حفيظ بجميع الوجوه اتى منها يمكن تحصيل الدخل والمال؛ عليم 
بالجهات التى تصاح لآرف يصصرف المال البهاء ويةال : حفيظ جميع مصالم الناس » علي بحهات 
حاجاتهم أويقال : حفيظ لوجوه أباديك وكرمك » عليم بوجوب هةابلتها بالطاعة والخضوع وهذا 
باب واسع يمكن تنكثيره ان أراده . 


داع لطر -م1» 


تك قوله تعالى وواكذ اك دكا ليوسف فى الأأرض» | الآية 


رد و لهج تير ساسم 2 و 
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وكانوأ 06 « /أه ) 


قوله تعالى ( وكذاك مكنا لإوسف ف الأأرض ار 6 010717127172 
و لاانضيع أجر الحسندن ولاجر الآخرة خير للذين أمنوا وكانوا يتقون» 
فيه مسائل : 

المسألة الأولى» اع أن يوسف عليه السلام لا الهس منالملك أن يجعله على خزائن الأارض 
لم حك الله عن الملل أنه قال : قد فعلت » بل الله سبحانه قال ( و كذلك مكنا ليوسف فى الارض) 
فههنا المفسرون قالوا فى الكلام محذوف وتقديره : قال الملك قد فعلت . إلا أن ممكين الله له 
ف اللآرض يدل عل أن الملك قد أجابه الى ماسأل . وأتول :اناوه 02 1 آل ا 000 
أحسن منه وهو أن إجابة الملك له سبب ف عام الظاهر . وأما المؤثر الحقيق : فليس إلا أنه تعالى 
مكنه ثى الارض ؛ وذلك لأن ذلك املك كان متمكنا من القدول ومن ره ؛ فنسية قد رتة ال اله ل 
وإلى الرد على التساوى ٠‏ ومادام يبقىهذا التساوى امتنع <صول القبول» فلابد وأن يترجحالقبول 
على الرد فىخاطر ذلك الملك » وذلك الترجملا يكون إلامرجح يخلقهالله تءالى » واذا خلق الله تعالى 
ذلك المرجح حصل القبوللامحالة . فالعسكن ليو سف فى الأارض ليس إلا من خلق الله تعالى فى قلب 
ذلك الملك مجموع القدرة والداعية الجازمة اللتين عند حصولما بحب الاثر. » فلهذا السبب برك 
الله تعالى ذكر إجابة الملك واقتصر على ذكر الكين الالمى » لان المؤثرالحقيق ليس إلا هو . 

(المسألة الثانية »4 روى أن الملك توجه وأخرج خا الملك وجعله فى أصبعه وقلد بسيفه 

ووذع له سريرا من ذهب مكلا بالدر والياقوت . فال يوسف عليه 00 :ا الررةات”' 
ماكاك و أما الخاتم فأدير به أمرك » وأما التاج فليس من لبامى ولا لباس آبائى » وجاس عل السرير 
ودانت له القوم » وعزل الملك قطفير زوج المرأة المعلومه ومات بعد 0 وزوجه الملك 10د ” 
فلا دخل علا قال أليس هذا خيرا ماطليت » فوجدها عذراء فولدت له ولدين افراحم وميشا 
وأقام العدل بمصر وأحبته الرجال والنساء ؛ وأسل على يده الملك وكثير من الناس و باع من أهل 
مصر فى سنى القحط الطعام بالدراهم والدنانير فى السنة الآولى . ثم بالحلى والجواهر فى الستّة الثانية 


قوله تعالى «ولانضيعأجرالحسنين» الاية سآ" 
ثم بالدواب ثم بالضياع والعقار . ثم برقاءهم حتى استرقهم سنين . فقالوا والله ما رأبا,لكا نفام 
شأناً من هذا الملك حتى صار كل الاق عبيداً له فلا ممعم ذلك قال إنى أشهد الله أنى أعتقت أهل 
«صرعن آخرهم ورددت عليهم أملا ا لاحد من يطلب "طعام أ كثر من حل #بعبٍ 
ئلا يضيق الطعام على الباقين هكذا رواه صاحب الكشاف والله أعلم ش 

((المسألة الثالثة) قوله (و كذلك) الكاف منصوبة بالقسكين . وذلك إشارة إلى ماتقده يعىبه 
ومثل ذلك الانعام الذى أنعمنا عليه فى تةريبنا إياه من قلب الملك وإنجائنا إياه من غم الحبس 
وقوله (مكنا ليوسف ف الارض) أى أقدرناه على مايريد برفع الموانع وقوله 00 متماحيث يشاء) 
يقبوأ ىموضع نصب على الخال تقديره مكناه متيوأ وقرأ ابن كثير (نشاء) بالتون مضافا إلى الله 
دان الائرن بالاء مضافا إلى يوسف.. 

واعلم أن قوله لإ يتبوأ منها حيث يشاء) يدل على أنه صار فيالملك بحيث لايدافعه أ.حد . ولا 
ينازعه منازع بل صار مستقلا بكل ماداء وأراد . ثم بين تعالى ماي كد أن ذلك من قبله هال 
ار حمتتامننشاء) 

واعلم أنه تعالى ذكر أولا أن ذلك المكين كان من الله لامن أحد سواه وهو قوله ( كذإك 
مكنا ليوسف ف الأارض) ثم أ كد ذلك ثانيآ بقوله (نصيب برحمتنا من نشاء) وفيه فائدتان : 

الفائدة الآولى 4 أن هذا يدل على أن الكل من الله تعالى . قال القاضى : ملك المملكة لما 
تم ار فانااك مال صارك6 ا خصلت دن قله تعالى . 

0 0س أن شي تلك املك إنمنا حصلت من قل الله تعالى. لآآن لفط القران 
يدل على قولنا » والبرهان القاطع الذى ذكرناه يقوى قولنا » فصرف هذا اللفظ إلى المجاز 
لا سيل إليه . 

م 00 أنه أتاه ذلك الملك مح ضالشيئة الالمية و ااقدرة النافذه . قالا'ةاضى 
الآية تدل 00 تعالى ب 6 لى مايةتضيه الصلاح . 

قلنا: الأية تدلءلى أن الآمور معلقة بالمشيئة الالهية والقدرة الحضة . فأما رعاية قيد الصلاح . 
فأمى اعتبرته أنت من نفسك مع أن اللفظ لايدل عليه . 

0 قال تعالى (ولا نضيع أجر احسنين) وذلك لآن اضاعة الاج رإما أن يكون للعجزأو للجبل 
ادل )الكل متنع فى <ق الله تعالى » فكانت الاضاعة متنعة . 

واعلم ا ا الله تعالى على أن وفك عليه السلام كان من المحستين ولوصد و لهه وا 


ع١‏ قوله تعالى «ولاجر الأخرة خير للذين آمنواع الابة 

أنه كل 8 دهما الأر بع لامستع أن يقال : انه كان منالحسنين ؛ فهبنا لزمإما تكد يب كدق ده 
على يوسف بأنه كان من المحسنين وهو عين الكفر أو لزم تكذيب الحشوى فما رواه وهو عين 
ال كا لارالى». 

ثم قال تعالى (( لاجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يون وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى» فى تفسير هذه الآية قولان : 

(إالقول الاول» المراد منه أن يوسف عليه السلام وإن كان قد وصل إلى المنازل العالية 
والدرجات الرفعة فى الدننا ! إلا أن الثواب الذى اعد إن لك ف الاي 2 2 امسر ا 00 
وجهات الترجيم قد ذكرناها فى هذا الكتاب مراراً وأطوار! . وحاصل تلك الوجوه أن الخير 
لطن افر اك كرا ا ا 1 0) بالتعظيم ٠‏ وكل هذه القيود الأإربعة حاصلة 
فى خيرات الاخرة ومقةودة فى خيرات الدنا . 

إالقول الثاى) أن لفظ الخير قد يستعمل لكون أحد البرين أفضل من الآخر كا يال : 
الحلاب عين:من الماء وقد يستغمل اسان كونه فى نفسه خير اين غير أن كرن 11 06 لك 
التفضيل 5 يقال : الثريد خيراقق الله . بح اللرر ير لال ا ل اا لا 

إذا ثبت هذا فةوله (ولاجر الآخرة خير) إن حملناه على الوجه الاول ازم أن تسكون ملاذ 
الدنيا موصوفة بالخيرية أيضاً . وأما إن حلنادعل الوجه الثاتى لزمأن لايقال ان منافعالدنيا أيضاً 
خيرات . بل لعله فيد أن خير الآخرة هر الم كلا اف 00 

(المسألة الثانية 4 لاشك أنالمراد من قوله (ولاجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون) 
شرح حال يوسف عليه السلام فوجب أن يصدق فىحقه أنه منالذين آمنواوكانوا يتقون » وهذا 
تنصيص هن اله عز وجل . عل أنه كان ق الزمان النابق ف المقي ١‏ ول كنا 0001 
ليوسف عليه السلام حتاج إلى يبان أنه كان فيه م المتقين إلا ذلك الوقت الذى قال الله فيه 
(ولقد همت به وهم بها ) فكان هذا شهادة من الله تعالى على أنه عليه السلام كان فى ذلك الوقت 
من المتقين. وأيضاً قوله ( ولا نضيع أجر احسنين ) شهادة من الله تعسالى على أنه عليه السلام 
كان من الحسنين ٠‏ وقوله (إنه من عبادنا الاصين) قرادة 6 1 1ل كز أننامن الاك 000 
أن الله تعالى شهد بأن بوسف عليه السلام كان من المتقين ومن الخسنين ومن الخاصين » والجاهل 
الحشوى يول : إنهكان من الاخسرين المذنبين » ولاشك أن من لم يقل بول الله سبحانه وتعالى 
مع ! اتأكداتكان ين الآ2 000 


ف (وحاء إخوة دوسف قل خاو دأو االاية ١‏ 


0 صن و2 ع ير 0 سس سس © لالترواتر تر حر ص فلي 


وا ات بوسشف فد خلوأ عله احم مم / مسكرون رر/6» و 01 


هه ل ثره له 


هرم يهَازهم َالَ التونى بأح ولع تن أي وترون أذ أو الكل و 


رلور تمه هه سن اس وس اس ره سل سل سس 

ار كة» أن نو * فلا مل لم 0 ولاتشربون. 00 
ذل سا -26 222 2 ١‏ 1 

ارد عه انامويانا أ 90 6612 


بالمألة الثالشة» قال القاضى : قوله تعالى (ولاجر الآخرة خير للذير_ آمنوا وكانوا 
)ل على بطلان قول المرجثة : الذين نزعمون أن الثواب حصسل ف الآخرة لمن 1 
الكار .: 

قلنا : هذا ضعيف . لانا ان حملنا لفظ خير على أفعل التفضيل لزم أن يكون الثواب الحاصل 
للتقين أفضل ولا.لزم أن لاحصل لغسيرهم أصلاء وان حملناه على أصل معنى الخيرية » فهذا يدل 
على حصول هذا الخير لللتقين ولا يدل على أن غيرم لابحصل لم ا" 

سال 0 جاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وثم ا نولما جهزثم جهازم 
قال ائتونى بأخ لكم دن أي ارت اف ككل رأنا خير النولين فانم تأتونى به فلا كيل 
لك عندى ولا تةربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون» 

اعم 1 انا عم الودط فُْ العلا 5 ووصل ا الى اأبلدة 5 كان دحك لعهوا ب عليه 
السلام وصعءب الزمان علييم ذقال لبئه إن سر رجلا كلكا عير ااه فاذه.وا ألمه بدراهم 
وخذوا الطعام فخر جوأ اليه وثم عسره ودخلوا على دو سفت عليه السلام وصارية هيده الواقعة 
سنت قُّ اججماع بوسف عليه اأسلام 0 أخوته وظهرر صدقى ماأخير ألله وكا ع4 ف قوله 
55 عليه السام كال لقره قُّ الجب (لتنلهم بأمره هذا وم لايشعرون) انال أن 
وساف عرفهم وم مأعرفوه اليه ٠‏ ا" عرفم قلانه تعالى كان قل 52-6 1 ووله ردم ) 
أنهم يصلون إليه ويدخلون عليه . وأيضا الرؤيا اتى رآهاكانت دليلا على أنبم يصلون اليه » فلهذا 
ايب كان يوسف عليه السلاممترصدا إذلك الام » وكا نكل منوصل إلى بأبه من البلاد البعيدة 
يتفحص عنهم ويتعرف أ<و الهم ليعرف أن هؤلاء الواصلين هل ثم اخوته أملا فليا وصلاخوة 


3 قوله تعالى «ولماجهزم بجهازمم اليه 
بوسف إلى باب داره تفحص عر._ أ-والهم تفحصا ظهر له أنهم اخوته : وأما أنهم ماعرفوه 
قار الارل : أناعله لامآ أمرحجاه بأنيوةفومم من البعدوماكان يتكلممعهم الابالواسطة 
ومتى كان الآمر كذلك لاجرم أنهم لم يعرفوه لاسما مهابة الملك وشدة الحاجة يوجبان 
كثرة الخوف ٠‏ وكل ذلك ما ممنع من التأمل التام الذى عنده يحصل العرفان . والثانى : هو 
انمع حين ألقوه فى الجب كان صغيرا 0 إنهم رأوه بعد وفور اللحبة . وتغير الزى والهيئة 
فانم رأوه جالا على سريره » وعليه ثياب الحرير » وفى عنقه طوق من ذهب » وعلى رأسه تاج 
من ذهب » والقوم أيضا نسوا واقعة يوسف عليه السلام لطول المدة . فيقال: إن من وقت 
ماأاقوه فى الجب الى هذا الوقت كان قه مد ىأر بءون 22 ؛ وكل وه كن كذ الانات 0000 
حصول المعرفة . لاسما عند اجتاعها » و الثالك ١‏ أن 022 ال الا ار انلك عار اله نه الى : 
فلعله تعالى ماخاق ذلك الدرفان والتذكير فى قلوبهم تحقيقا لما أخبره عنه بقوله (لتنبثتهم بأمرهم 
هذا وم لايشعرون) وكان ذلك من هعجزات يوسف عليه السلام » 

نم قال تعالى وا جهزثم يجهازمم 4 قال الليث : جهزتالقوم تجهيزا ادا تكلفتط, جهازم 
للسفر . و كذلك جهاز العروس والميت وهو ماحتاج اليه فى وجهه. قال : وسمعت أهل البصرة 
يقولون : الجهاز بالكسر . قال الأزهرى : القراء كلهم على فت الجيم » والسكسرلغة ليست بحيدة » 
قال المفسرون : حمل لكل رجل منبم بعيرا وأحكرمهم أيضا بالنزول وأعطامم مااحتاجوا اليه 
ف السفر» فذلك قوله (جهزثم بجهازمم) 5 بين تعالى أنه لا جهزمم يجهازثم قال (اثتونى 3 
ادم 

واعل أنه لابد من كلام سابق حتى يصير ذلك الكلام سببا لوال يوسف عن حال أخيهم 
وذ ثروا فيهوجوها: 

( الوجه الول ودرا إذعادة يوسف عليه السلام مع الكل أن لدطيه لا" 
عليه ولا أنقص » وإخوة يوسف الذين ذهيوا اليه كانوا عشرة » تأعطاهم عشرة أحمال » فقالوا : 
إن لنا أبا ششيخا كيرا وأخا آخر بق معه » وذكروا أن أباتم لاجل سنه وشدةحزنه ل يحضر » وأن 
أخام بق فى خدمة أبيه ولا بد لما أيضامن ثىء من الطمام جهز لها أيضا بعيرين آخرين من 
الطعام ذليا ذكروا ذلك قال يوسف فبذا بدل على أن حب بك له أزيد من حبه لكم . وهذا 5 
يجيب لانم مع جالكم وعقلم وأدبم 0 أي لذلك الآخ أكثر من محبته لكر دل هذا 
على أن ذلك أعوبةفى العقّل . وفى الفضل والأادب لخيئونى به حتى أراهفهذا السبب تمل متاسب 


قوله تعالى وفان لمتأتونى به فلا كيل لك عندىءالاية حل 

ل والوجه الثانى ) أنهم ماد لوا عليه . عليه السلام وأعطام الطعام قال لهم : مس نت ؟ قالوا 
نحى قوم رعأة من أهل الشام أصابنا الجهد لخئنا ممتار فال : لعلك جر عيونا فقالوا معاذ الله تحن 
اانا رات واحد شيخ صديق نى اسمه يعوب قال :5 نتم فا ان عدر فلك متاو ان 
وبق واحد مع الاب ينسلى به عن ذلك الذى هلك . ونحن عشرة وقد جئناك قال : فدعوأ بعضكم 
عندى رهينة واثتونى بأخ لك من أبيكم ليلغ الورسالة أيكم عند هذا أقرعوا بيذم فأصابت القرعة 
معون : وكان أحسنهم رأيا فى يوسف فخلفوه عنده . 

ل والوجه الثالث» لعلهم لما ذكروا أباثم قال يوسف : فل ا الما 
مات كناه وحيدا . بل بقى عنده واحد . فال لهم : لم استخلصه لنفسه ولى خصه بهذا المعنى لآجل 
003300089 2 0 لاجرأنه نجه أ كترم ته لائر اللأولاد فمتدهذا قال يوست 
لماذكرتم أن أباكى رجل عالم حكير بعيد عن الجازفة » ثم انه خصه بمزيد البة وجب أن يكون 
زائدا عليك فى الفضل » وصفات الكوال مع انى أراك ال م 1 اليه 
ذلك الاح فائتونى به . والسبب الثانى : ذكره المفسرون . والآاول والثالث محتمل والله اعم ش 

ثم إنه تعالى حكى عنه أنه قال (ألا ترون أنى أوف الكيل) أى أتمه ولا أخسه . وأزيدم حمل 
بعير آخر للاجل أخكم . وأنا خير المنزلين . أى خير المضيفين لأآنه حين أنز هم عار ام 
وأقول : هذا الكلام يضعف الوجه الثانى وهو الذى تقلناه عن المفسرين , لآن مدار ذلك الوجه 
عل أأنه اتبمهم ونسبهم الى أنهم جواسيس » ولو شافههم بذلك الحكلام فلا يلق به أن يقوم لهم 
روك أن أوف الكيل وأنا خيرالمنزلين) وأيضا يبعد من يوسف عليهالسلام مع كونه صديقا 
أن يقول لهم نم جواسيس وعيون » مع أنه يعرف براءتهم عن هذه الت,مة . لآن البهتان لايليق 
حال العدرى . 

أم قال جا فان لم تأتونى به فلا كيل لك عندى ولا تقربون »4 

واعل أنه عليه السلام لما طنب منبمإحضار ذلك الآخ جمع بين الترغيب والترهيب . أما 
ا 6 ل رالا ترون أنى أوفا 121 ,آنا خيرالمنزلين) وأما الترهييء : فهو وله (فان 
م تأتونى به فلا كيل لكم عندى ولا تقربون) وذلك لأانهم كانوافى نباية الحاجة الى تحصيا الطعام . 
وما كان مكنم كال إلا نين _عنده ذا متعم دز اخدوراع:ده كان ذلك ماه الكرهيس 
والتخويف» ثم إنهم لما سمعوا هذا الكلام من يوسف قالوا (ستراود عنه أباه وإنا لفاعلون) 


أى امهل حال عل أن تنز عه من لدذه ٠.‏ وإنا لفاعلون هذه أأراودة 2 والخرض من الشكرير 


١731‏ ذو كد «وقال م تأنه أجعلوا 10 ادم الآمة 


دالا لفيا 1 4 أجعاو ْ بصاعتهم فى راش ال بعر فو ادا 8 0 


هلهم ب يون «٠‏ نا 5 " الوا 1 مم 0 
2-2 اه 0 م هه 


َأرَسلمما أحانا تكتل وإ 1 فظوت »2 َال 17 حم عا به[ 35 


2 ير م2ه -12 2 - 26 2 ابر م 2 ع ترص 662 


امتتم على ا د حافظا وهوأرحَم الراحمين 6515 


بحن | د ا 


التأ كند.. وكتم ل أن ون زو إنا لقاعاون) أن تجتك 1 رفك رونا فالا ا لي 
كذاالات. 

قوله تعالى ل وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم فى رحالهم لعاهم يعرفوتما اذا انقلبوا إلى أهلهم 
لعليم يرجعون فلا رجءوا إلى أبيم قالوا يا أبانا منع دنا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل 
وإنا له لحافظون . قال هل آمنكم عليه إلا كا أمنتكم على أخيه هن قبل فالله خير حافظا وهو 
أرحم الراحمين ) 

لد الا 

(المسألة الأولى) قرأ حمزة والكساف وحفص عن عاصم لفتيانه بالالف والنون والياقرن 
(لفتيته) بالتاء هن غير ألف » و هما لغتانكالصبيانوالصية ‏ والاخوان والاخوة قالأبوعا الفارتى 
الفتية جمع فى فى العدد القليل واافتيان للكثير . فوجه الناء الذى العدد ااقليل أن الذذن 12 ” 
مما يحعلون بضاعتهم فيه من رحاط, يكونون قليلين لآن هذا من باب الاسرار فوجب صونه إلا 
عن العدد القليل ووجه امع 8 أنه قال (اجعلوا بضاعتهم فى رحالم) والرحال نفيد الءدد 
الكثير فوجب أن يكون الذين يباشرون ذلك العمل كثيرين . 

(المسألة الثانية4 اتفق الآ كثرون على أن إخوة يوسف ماكانوا عالمين يمل البضاعة فر حالم 
ومنهم من قال إنهم كانوا عارفين به . وهوضعيف لانةوله (لعلهم يعرفونما) يبعال ذلك “ماختلفوا 
7 الس الدع لاد 000 وضع بضاعم 3 0 على وجوه : الاول : أنهم متى فتحوا 
المتاع فو جدو ابضاعتهم فيه . علموا أنذلككان كرما من يوسف وسغاء محضا فببءئهم ذلك على العود 
اليه والحرص عل معاملته . الثاتى : خاف أن لايكون عند أبيه من الورق مايرجعون بهمرة أخرى 


لد ا وين حي حافضا وافزأر سوال احبن ٠‏ الآي! م١‏ 


آثالك > أراد به التوسعة على أيه لان الزمان كان زمان الحط . الرايع : رأى أن أحد 
من الطعام من أببه وإخوته مع شدة 1 لز 0 فى لال اضر 
05 | بضاعتهم فى رحاطم . وقع فى قلوهم 0 اي ل 
00-7 ا م 0:2[ رفوا سيك فه . أورجهواليرذوا الما لالزيالك. ال 
أراد أن يحسن الهم علىو جه لايلحقهم به عيب ولام . سام : مقصوده أن يعرفوا أنه 00 
ذلك الاخ لجل الابذاء والظلم و 00 بادة قلعن #قادن : أرادان زدر فابوه أنه كمي 
وطلبه له لمزيد الا كرام فلا يثقّل على أبيه ارسال أخيه ٠‏ 'تاسه : أراد أن يكون ذلك المال معونة 
لم على شدة الزمان . وكان بخاف اللصوص من قطع الطريق . فوضع تلك الدراثم فى رحاش, حى 
ا الا عات : أراد آرت يقابل مالختهم فى الاساءة عبالئه 
سان ام . 

أم انه تعالى حك عنهم أنهم لما رجعوا الىأبهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل 4 وفيه قولان : 
00ل ١‏ أسم لماطلواالطعا م لبهم وللأخ أن كاده ملعوا متقبع ف لم 0 ااانه 

كان : أنه منع الكيل فالمستقبل وهو اشارة الى قول يوسف (فان لم ار كن 
الى والالل عل أن المراد ذلك قوم (فأر اانا نكتل قراح اناي 
ادل الوك ٠»‏ والقراءة الآولى ت#وى القول الأول ٠»‏ والقراءة الثانية تقوى 
القول الثانى . م قالوا (وإنا له لحافظون) خعنوا كوتهم حافظين له ١‏ فذا قالوا ذلك قال يعوب 
عليه الام (هل آمنكم عليه إلايا أمنتدكم عل ىأخيه منقبل) والمدنى نكم ذكرتمقبل هذا الكلام 
فى يوسف وضمتم لى حفظه حيث قاتم (وإنا له لحافظون) ثمههناذكرهذا الافظ بعينه فهل يكون 
ههنا أمانتى إلا ماكان هناك يدنى لما لم حصل الآمان هناك فكذلك لاحصل ههنا . 

ثم قال + فالته خير حافظا وهو أرحم الراحمين 4 قرأ حمرة . والكساتى (حافظا) بالألف على 
الفييز والتفسير على تقدير هو خير لك حافظا كةر ل لهم : هو خيرم رجلاو لله دره فارساء وقيل : 
على الخال والياقون (حفظا) بغي رألف عل المصدر يعنىخير؟ حفظا يعنى حفظ الله لبنيامين خير من 
حفظك . وقرأ الاعمش (فالله خيرحافظ) وقرأ أبو هريرة رضى الله عنه خير الافظين وهو أرحم 
الراحمين» وقيل : معنساه وثقت بكم فى -فظ يوسف عليه السلام فكازماكانفالآن أتوكل عل الله 

ذان قبل : لم بعئه معهم وقد شاهد ماشاهد . 


و؟؟ اخخر لماع 


١.‏ قوله تعال 0007 فتحوأ متاعهم» الآية 


0 --2 # ر لل 27-7 م سيت 


وللمافتحوا 0 ا/000 لمم 0 ا أنامانبخى هذه 


صر 


2 ارا تراس ام 6 سس 07 2 َز 2ش سه سا الى رس وس 
د وذت ليا وير أهلنا و دنا نا وترداد كيل د لعير َلك كل 
3 61002 


1 


قلا : وجوه : أحدها : أنيم كبروا ومالوا إلى الخيروالصلاح . وثانيها : أنه كان يشاهد أندليس 
بيهم ونس د نمأمين حدر والمود ص لى ما كان بيهم وبين دوس ف عليه السلام ؛ و١‏ انما أدص" 
أأقحط 1 له إلى ذلك ٠‏ ورابعها لعلة ل أوحى إليه وضمن 0 وإيقالك لد 
وان شل : هل يدل قوله (قالله 3 برحافظا) عل 5 ان ق ذفات أنه ينيأمين 0 الوقت ِ 
ما الا كترون الوا بدلعلة ‏ قال ا" لايد لعليه ا 
دار أدن ق 0 معهم لكان فى حفظ الله لافى حفظيم . الثانى: أنه لما ذكر يوسفا قال" 
(فالته خبر حافظا) أى ليوسف لانهكان عل أنه حى . 
وله تعالى (ولما فتحو | متاعهم ار عا 3 ردت العم قالوأ نا أنغى هذه بضاعتنا 
(رذاتك المنا 7 أهلنا و تحفظ أخانا 0 اذل لعير ذلك كيل سم 
اعلم 0 ا 3 اسرد لعن به وضو عام ذكل شىء 3 رك براد نه ههناالطعام الذى 
حلوه . ووز 5 يراد به أوعنة الطعام . 


ا ات ال ال ا ا 


ثم قال 9روجدوا بضاعتهم ردت اليهم 4 واختاف القراء فى (ردت) فالآ كثرون بضم الراء؛ 

وقرأ علقمة يكسر الراء.. قال صاحب الكشاف : كرة الذال انلعة انفلك أل الراء 0 0د 
ل 1 نهم قالوا فى قوانا :ضرت زيد عا 3502 0ك فتدن سكا آل العا" 

ناكراه (مانبغى) ا 

(القول الاول» أما للنق ؛ وعلى هذا التقدير ففيه وجوه: الآول : أنهم كبوا قد وصفوا 
يوسف بالكرم واللطف وقالوا : إنا قدمنا على رجل فى غاية الكرم أنزلنا وأ كرمنا كرامة لو كان 
رجلا 1د لعلهو ب كك فعل ذلك . فوم (مانبغى) 0 بهذأ الو صف الذى ذكرناك كننار ل 
ذكر شىء لم يكن . الثانى : أنه بلغ فى الاحكرام الى غاية ماوراءها ثى. آخر ء فانه بعد أن بالغ 
ف ! ثرامنا أص سضاعتنا فردت اليذا . الثاك : ال 11 120 ]لا ا 0 
دوعنا البه بضاعة أخرى . ذان هذه الى 177 20 [اا) 


ولك كال 199 1 ١‏ له معن لل ١/١‏ 


ال ص ار 
قال لن ا 0 0 تون موقا من 0 00 لط 


- م د“ 


5 
7 60 جم سر ين 


>0 لهم ال 3 0 00 2( 55» 


والقول الثانىي أ نكلمة دما ههنا للاستفهام . والمدنى : لمارأوا أندرد الهم بضاءتبم قالوا : 
مانبنى بعد هذا . أى أعطانا الطعام . ثم رد علينا تمن /الظعام على أحسن الوج, 00 00000 
9 

واعلم أنا إذا حملنا «ما» على الاستفهام صارالتقدير أى ثى. نيغى فوقهذا الا كرام إنالرجل 
ا الانان| اله مير أهلنا و تحفظ.أخاتنا وتزداد كل تعير هب ضور أخينا . قال 
الأسمعى : يقال ماره بميره ميرا إذا أتاه ميرة أى يطعام ومنه يقال : ماعنده خير ولامير وةوله 
(ونزداد كيل بعير) معناه : أن بوسف عليه 'إسلام كان يكيل ل عا شير ود ااا خط |" 
فلابد وأن يزداد ذلك امل . وأما إذا حملنا كلية «وماء على الى كان المعنى لانبغى شيئا آخر هذء 
بضاعتنا ررت الينا فب ىكافية لقن الطعام فى الذهاب اثانى . ثم نفعل كذا و كذا . 

وأما قوله لإذلك كيل يسير» ففيه وجوه : الآول : قال مقائل : ذلك كيل يسير على هذا 
الرجل الحسن لسخائه وحرصه على اليذل وهواختيار الزجاج ٠‏ والثانى : ذلك كيل ي ير » أى قصير 
000 ول يدنه يس الحسن و التاخير.. والثالت : أن كون المراد .ذلك الذئ 
يدفع الينا دون أخينا ثىء يسير قليل فابعث أخانا معنا حتى نتدل تلك القلة بالكثرة . 

قوله تعالى با قال لن أرسله معكم حتى تؤتونى موثقا من الله لتأتتى به إلا أن تحاط ب5 فلا 
2 نوه دو ثقهم قال الله على مانقول كيل 

اعلم أن الموثق مصدر بمعنى ااثقة ‏ ومعناه : العهد الذى يوق به فيو مصدر ممنى المفعول 
يقول : لن أرسله معكم حتى تعطونى عبدا موثرقا به وقوله (من الله) أى عهدا موثوقا به بسبب 
اكدوياه شهاد الله وبسبب القس., بالله عليه . وقوله (لتأتتى به) دخلت اللام ههنا لجل أنا بينا 
أن المراد بالموثق من الله الهين تقديره : حتى تحلفوا بالله لتأتتى به . وقوله (إلا أن بحاط 
: فيه حثان : 

ا ك الاول قال صاحب الكشاف : هذا الاستثناء متصل . فقوله (إلا أن حاط بك؟) 
مفعول له والكلام المثبت الذى هو فوا لالاى ا الللة ةتون 


3 ذو له تعالى «وقال يانى اام سْ‎ ١ 


]| لله سلا لل صل ليا سل سس 9 65 65د له ا 


وقال 0 ى دلوا من باب واحد وادخلوامن | واب تقر تتأو 


00 > اس 


عنكم ٍ الا د 1 دا إلا عل ات وَعَلِه يئر 


ا 0 #آ# ر ل 


لذ مر 


ان 6 /51» 


الاتان لد 0 التلن لالم دا 

(إالبحث الثاى) قال الواحدى للمفسرين فيه قولان : 

١‏ القول الآول) ان قوله (إلا أن بحاط بم) معناه الحلاك قال مجاهد : إلا أن مو توا كلكم 
فكون ذلكعذراً عندى ؛ والعرب ول أحيط بفلان إذا قرب هلا كه قالتعالى (وأحيط ثمره) 
أى أصابه ما أهلكه . وقال تعالى (وظنوا أنهم أحيط ببم) و أصله أن منأحاط به العدو وانسد 
عليه مسالك النحاة دنا طلا كه ؛ فقيل : لكل من هلك قد أحخط الها 

بإوالقول الثانى» ماذكره قتادة (إلا أن حاط بم) إلا أن تصيروا متاوين مقهرر ٠‏ طلا 
تقدرون على الرجوع : 

ثم قال تعالى لفلا آتوه موثقهم قال الله على ما تقول و كيل» يريد شهيد . لان الشهيد 
وكيل بمعنى أنه موكول اليه هذا العهد فان وقيم به جازا م بأحسن الجراء ٠‏ وإن غدرهم فيه 
كافك بأعظمالعقوبات . 

قوله تعالى لاو قال بابق لات خلوا عن ا ا أغغىعتم 
أسهن 215 إن الحم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل ال وكلون» 

اعم أن أبناء يعوب لما عزموا عل الخروج إلى مصر . وكانوا موصوفين بالكال و 
وأبناء رجل واحد قال لحم (لاتدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة) وفيه )00 
الول وذ دول رار المفسرين أنه خاف من العين عليهم و لنا ههنا مةأمان : 

00 7 المقام الأول ) اثنات ان العين حق والذى ندل عليه و<وه الأول : اطاق المهذة‎ ١ 
المفسرين على أن المراد من هذه الآية ذلك . والثانى : ماروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ‎ 
02 كان يعوذ الحسن والحسين فقول «أعنذ ما بكلمات الله الثافة فن كل شيطان وهامة ودن كل‎ 
لامة» و شول هكذا كن يعوذ اراهي اسمعيل واسحق صلوات الله عامهم . والثالث : ماروى عبادة‎ 
ان الصامت قال دخلت على رسول الله صلل الله عليه وسلٍ فى أول النهار فرأيته شديد الوجع ثم‎ 


قوله تعالى «وقال,ابنىلاتد خلوامن باب واحدء الاي ١‏ 


عدت اليه آخر النهار ذرأبته معافى فال «إنجبر يل عليه السلام أتاىورةانى فقال : بسر الله أرقيك 
من 5 شىء 0ك ومن كل عين و خا سد الله 5 قال نكن والرابع كك أن بى هقر 
ا اراغنا] بضا.فقالت أسماء: يأر سول الله إن الحين لهم سريعة أفاسترق ل 
من العين فقال لها نعم . والخامس : دخل رسولالله صلى الله عليه وسلٍ بيت أم سلة وعندها صى 
يشتكى ذقالوا : بارسول الله أصابته العين ذال أفلا تسترقون له من العين . والسادس : قوله عليه 
السلام «العين حق ولوكان شىء يسبق القدر لسبقت العين القدر» وااسابع : قالت عائشة رضى 
الله عنها : كان يأمم العائن أن يتوضأ ثم يغسل منه المعين الذى أصيب بالعين . 

المقام الثانى كه فى الكشف عن ماهيته فتقول : إن أبا على الجبائى أنكر هذا المءنى انكارا 
يلها وم 3 ابكاره شمبه فضلا عن جيجه 3 وأما الذيناعترفوا راتما بو جو دد فقد ذ كروافيه 
000 الارل ١:‏ آل الافظل : إنه مد من العين أجزاء قتضل بالشخص المستحن فتؤثر فبه 
ولرئسحة كتاثير اللسع والسمم ان 0 1لا حهة التأئين لحذه الا نا سال لاماضى : 
وهذا ضعيف 4 لو كان الامريا قال 5 لوجب أن وثر ىالشخص أإذى لا رم 
فى المستحسن وأعل أن هذا الاعتراض ضعيف . وذلك لانه إذا استحسن شيئا فقد يحب بقاءه م 
إذا امتحييق 3 تقسية راك نقسية )» وقد كره بقأءه أيضاً ص إذأ 3 الاك لسى٠‏ حصل 
تاك كان الآرل وارمحصل لهاعتدذلك الاستسان وف شديد من زواله وال+وف الشديد 
الباصرة كفية قوره شه وإنكأن الثاى : فانه تحصل ع5 ذلك ل ان وساك شديد وحزك 
عظم بسبب حصول تلك النعمة لعدوه. والحزن أيضاً يوجب انحصار الروح فى داخل الب 
وحصل فيه حذونة شديدة . فثبت أن عندالاستحسان القوى تسخنالروح جداً فيسخن شماعالعين 
خلاف ما إذا لم يستحسن فانه لا حصل هذه السخونة فظهر الفرق بين الصورتين . ولحذا السبب 
أمر الرسول صل الله عليه وسل العائن بالوضوء ومن أصابته العين بالاغتسال . 
ا للك انا تاددااتىء وأعجب (داستسانا كان المصلحة لهى تكليفه أن غير الشهذلك 
الشخص وذلك الثىء حتى لايبق قلب ذلك المكلف متعلتا به . فهذا المعنى غير ممتنع » ثم لا يبعد 
000 تاك الالة رعدل © الاتحاب ومأل:ريه تهة ذلك. فعتده تتعين المصلحة 


ولماكانت هذه اده دطردة لاجرم شيل العين حقى . 


١‏ دولدتعالى «وقال ياببى لاتدخلوا من باب واحدهالايه 


بإالوجه الثالث» وهو قول الحكاء قالوا هذا الكلام منى على مقدمة . وهى أنه ليسهن شرط 
المؤير أن يكون تأثيره بحسب هذه التكفات 21ر2 1 ٠‏ 1 لل رده وار طرة 0 
قد يكون التأثير نفساناً مخضا . ولا كون لاقرى 211 00 2 الى يدل 0001 
اللوحالذى يكون قلي لالءرض إذا كان موضوعاعل الارض . قدرالانسان عل المثىعليه . ولو كان 
موضوعا فيا بين جدارن عالسين لحجو الانان عن امد 7 0 ا ا 
ا وجب مقوطه::؛ فعلانا أن التآثيرات الافانة اراردة اا ا اث 
تصور كون فلان مؤذياً له حضل فى قله عد و ل ل 1 ات ا ا 
الاذلك التصورالئفشاى ,اولان مدا الحركات الدئة لين الا التعر رات الء اا ا ااا 
تصورااتفس يوجب تغير يدنه الخاص لم ببعد أيضأ أن يكون بعضالنفوس بحيث تتعدى تأثيراتها 
الى سائر الأأبدان . قثبت أنه لايمتنع فى العقل كون النفس مؤثرة فى سائر الابدان وأيضا جواهر 
النفوس الختلفة بالماهية فلا متنع أن يكوتف إعض النفوس بحيث يؤثر فى تغيير بدن حيوان 
آخر بشرط أن برأه رمب 2ه ا شداندزا المح ال 00 والتجارب من الز من الاقدم ساعدت 
عليه والنفوس النبوية ذطفت به فعنده لايبقى فى وقوعه شك . 

وإذا ثبتهذا ثبت أن الذى أطبق عله المتقدمون من المفسرين فى “فسير هذه الآية ياصاية 
العين كلام ل 

(إالغول الثانى» وهوقول أنى على الجبانى : أن أبناء يعوب اشتهروا بمصر وتحدث الساس 
مهم ونحستهم و الهم . فعَال (لاتدخلوا) تلك المدينة (منياب واحد) عل ماأتترعليه م نالعدد والميئة 
فل بأمن علهم سد الناس أو يقال :لم يأمن علبهم أن ضخافهم الملك الأعظم على ملك فيحيسهم . 
واعلم أن هذا الوجه تمل لاإنكار فيه إلا أن القول الآول قد بيئا أنه لاامتناع فيه > بالعقل 
والمفسرون أطبقوا عليه فوحب المصير إليه . ون لعن الحسن أنه قال : خاف علبهم العين » فقال : 
(لاتدخلوا من باب واحد) ثم رجع إلى علله وقال (وهاأغنى عنكر 008 
العين ليست بشىء وكان قتادة بفسر الا بأصابة الك را 00 0 عنسكر من الله 
من شىء) ابطال له لآن العين وإن صح فالله قادر على دفع ا 

بإ القول الثالث» أنه عليه السلام كان عالما بأن ملك مصر هو ولده يوسف إلا أن الله تعالى 
ماأذن له فى إظبار ذلك فلا بعث أبناءه الله قال زلاتد خلوا 00107 واد وادخلرا 000007 
متفرقة ) وكان غرضه أن يصل بنيامين إلى يوسف فى وقت الخلوة . وهذاقولإبراهيم النخعى » فأما 


تال وومااعىك عنكم من الله ن شىء» لان و١‏ 


ا 2 00 الله من شىء) ماعل اران الات عأمور بأن براعى 'الإاسلاب الممترة فى 
ولا العام 0 ألما 0" لعدهناء والخحام 5 لاصل أأمه الاماقدره أيله 1 لطر لانجى 
. ن العدر 90 اللا سأن 0 0 حدر 2 لماه الماك الاغذية الضا © رليف كم 
1 ودف المضاريةدر الامكان . “م إنه معذلك 0 درن ااانه لابسراله إلاماقدرهالله 
ولا صل ف الوجود إلا مأ أراده ألله فهو له عامه اأسادم 3 تدخلوا من ا وأحد وادذلوا من 
أب اب متفرقة) فرواشارة الى رعاية الاسباب المعتيرة فى هذا العالم . وقوله (وما أَغنى عنك منالله 
من شىء ) ارا 5 المعده الااتفات 0 |! ا 5 0 الى التو حدم 3 المحضص والير أ عن 8 بى, سشدوى ألله 
تعالى وقول امامل كك ال لل 5 بين هذين الو لين . فهذا الدؤال غير مختص به . وذلك 
ا" راع ف 0 لايد 0 أقامة الطاعات ؛ والاحتراز عن المخاصى رالفيات 0 58 لعته_د أن 
ا 0 006 وان الشى من شق فى بطن أمه. فكذا ههنا نأكل ونرب وحترز 
عن اأسهوم وعن الدخول قُّ انار 0 أن الموت والحماة لاخصلات الا بهد بر ألله تعالل فكذا 
0 ذا اك وال غير مختص ذا المقام. بل هو حث عن سرمسألة الجبر والقدر .ل 
الحق ل العيد بكب عليه 0 026 بأقصى الجهد 'العدرة: ولننداك اله ى البليخ والحد الجن 5 
فاته يعلم أنكلمايدخل ف الوجود فلا بد وأن يكو نبةضاء الله تعالى ومشيئته وسابق كمه و حكدته 

كم إنه تعالى أ كد هذا المعنى » فقال (إن الحكم إلا لله) 

واعلٍ أن هذا من أدل الدلائل على صعة قولنا فى القضاء والقدر . وذلك لإنالحكم 0 
الالزام والمنع من النقيض وحعنيت حكية الدابة بهذا الاسم اه منع الدابة عن رآ الفاسدة 
والحسكم إماسى حكا لاله يقتضى ترجيج أدد طرق المدكن على لاحر تحيث نصير اأطرف 
الاخر متنع الحصول . فبين تصالى أن الحسكم بهذا التفسير ليس إلا لله سبحانه وتعالى . وذلك 
يدل 0 0 اكات مله المقضائه وقدره ومشسته وحكنه 7 إمابغير و اسطة وإمابواسطة 
م قال(عليه توكلت وعليهفليتوكلامتوكلون) ومعناه أنه لماثيت أن الكل من الله يت أنه لاتوكل 
إلاعل الله وأن الرغبة ليست إلافىرجحانوجود الممكنات على عدهباوذلك الرجحان المائع عن 
التقيض هو الحك . وثيت بالبرهان أنه لاحم إلالله فازم القطع بأن حصو لكل الخيرات ودفع كل 
الاذات من الله . ويوجب أنه لاتوككل إلا على الله فهذا مقام شريف عال و نحنقد أشرنا إلى ماهو 
اردان الى فيه و ليخ 00 العرارا رمه أبله ا ف تقر بر هذا المعى كان التوكل من 
5 أب إح ّ اء علوم الدن شن اد ل م اا قمة فلطالع ذلك الكنا. 1 


ىاه ار 02-2 22 ير ا ره 1 


00 78 ماكان و ى عنم الله مر ضِ ى 


إلاحا جَةفى نفس ١‏ 8 م نه أذو ع 3 2 ولكن كم 


أ آ عع 1 


أ ه226 - 


الناسلًا تعلنون 20202 


قو تعالى ل ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغنى عنهم من الله من شىء الا حاجة 
نفس يعقوب قضاها وإنه لذو عل لما علبناه ولكن أ كثر الناس لا يءليون» 

قال المعر رك : اال مر العا عنكم منالله من شىء؛ صدقه الله فى ذلك فقال : 
وما كان داك التفرق يفي 0 الله دن فى رفك حثان” 

(إ البحث الآول) قال ابن عباس رضى الله عنهما : ذلك" التفرق ها كان برد قضاء انهو لا أمرا 
قدره الله . وقال الزجاج : إن العين لو قدر أن تصيبهم لاصابتهم وهم متفرقون 5 تصيبهم وم 
بجتمعون . وقال ابن الانبارى : لوسبق فى عل الله أن العين تهللكهم عند الاجتماع لكان تفرقهم 
كاجتماعهم ٠‏ وهذه الكليات متقاربة . وحاصلها أن الحذر لايدفع القدر . 

لإ البحث الثانى» قوله (من شىء) يحتمل النصب بالمفعولية والرفع بالفاعلية 

(أما الاول » فهو كةوله مارأيت مر._ أحد. والتقدير: مارأيت أحدا فكذا ديا قد 

إلذةءأان تفرقهم ماكان اذى من قضاء ان لا 00 ذلك التفرق ماكان مخرج سنا 0 د 
قضاء الله تعالى . 

: وأما الثاق» فكمولك : ماجاءنى من أحد ؛ وتقديره ماجاءتى أحد . فكذا ههنا التقدير‎ ١ 
ما كان يغنى عنهم من الله ثىء مع قضائه‎ 

0 قوله لإ إلا حاجة فى نفس يعوب قضاها» فقال الزجاج : إنه استثناء منقطع » والمعنى : 
لكن حاجة فى نفس يعقوب قضاها ء يعنى أنالدخول على صفة التفرققضاء حاجةفى نفس يعوب 
قضاها , ثم ذكروا فى تفسير تلك الحاجة وجوها : أحدها : خوفه عليهم من إصابة العين . و ثانيها : 
الى وثالثا : خوفه علبهم من أن ا ملك مصر اما 000 
خوفه علمهم من أن لا يرجعوا اليه » وكل هذه الوجوه متقارية . 

وأما قوله إزوإنه لذو عللما عليناه) فقال الواحدى : يحتمل أن تكون (ما) مصدرية والمحاء 
عائدةاليعقوب ؛ والتقدير : وانهلذوعل من أجل تعليمنا !ياه ؛ و كك أن تكون[ ما 1222[ 00002” 


قوله تعالى ووأا دخلوا على لنأوئ أأمه أخاه» الآية اا 


أيحمتا 2-2 
آذآ --- 7 أ[ تل 1 60 


0 اموا ع رسف آوى ب نا ل إلى د د 5 


اونا رم باهم بر" سقَايَة فى رخحل أخيه م 


2 ترس ساكم 2مس وَ ثره 7 


ادن مون اتا ١‏ 0 00 سَارقونَ 010١‏ الوا ىن عليم اذا 


تفْقَدونَ دالا» الوا تفقد صواعَ الاك وََنَ جاء ه حل بعيد انا نه 


ل ا هر 


2 ميم 
2 6059 
الى 
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ايا والتأويل وإنه اذوعل امس سه كرسي حصل لالع ذلك الشىء 
وفى الآية قولان آخران : الاول : أن المراد بالعلم الحفظ ؛ أى أنه لذو حفظ لما علمناه ومراقبة 
له والثانى : لذو عم لتراكة 15الاء وحن ١‏ ثاره وهو اشارة الى كونه عاملا عا عليه ء ثم قال 
(ولكن أ كثر الناس لايعلمون) وفيه وجهان : الاول : ولكن أ كثر الناس لايعليون مدل ماعل 
يبقوب . والثانى : لايعادون أنيعقوب ببذه الصفةوالعلٍ الا ل اران 
لايعاون بأن الله كيف أرشد أولياءه إلى العلوم التى #:فعهم فى الدنيا والآخرة 

قوله تعالى لإ ولما دخلوا على يوسف آوى اليه أخاه قال إنى أنا أخوك فلا تيتثس بما كانوا 
يعملون فليا جهزهم جبازهم جعل السقاية فى رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إكم لسارقون 
قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفد صواع الملك ون جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ) 

اعلم انهم لما اتوه بأخيه بنيامين | كرمهم واضافهم وأجل سكل اثنين منهم على مائدة فبقى 
بنيامين وحده فيكى وقال لو كان أخى يوسف حيا لاجاسنى معه ذقال يوسف بقى أخوك وحيدا 
فاجلسه معه على مابدة ثم أمر أن ينزل منهم كل اثنين بيتا وقال: هذا لاثانى له فاتركوه معى فآواه 
اليه . ولما رأى يوسف تأسفه على أخ له هلك قال له : أتحب أن أ كون أخاك بدل أخيك المالك 
قال : من يحد أخا مثلك ولسكنك لم يلدك يعقوب ولاراحيل فبكى يوسف عليه السلام وقام اليه 
١0١ 300‏ رك فلا سئس عا كانوا يحهلوين : 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( آوى اليه أخاه) أى أنزله فى الموضع الذى كان يأوى اليه . 
وقوله (إن أنا أخرك) فيه قولان : قال وهب :ل يرد انه أخوه من النسب . ولكن أراد به إنى 


«م؟ دنر م( » 


١‏ قوله نعالى دم أذن مؤذن أيتها العير 3 لسارةون» الآية 
أقوم لك مقام أخيك فى الايناس لثلا نستوحش بالتفرد . والصحيم ماعليه سائر المفسرين من أنه 
اراد تعريف النسب . لأنذلكأقوى فى إزالة الوحشة وحصولالآانس . ولآن الأصل فى الكلام 
الحقيقة . فلا وجه لصرفه عنبا الى المجاز من غير ضرورة . 

وأما قوله لفلا تبتئس) فال أهل اللغة : تبتتس تفتعل من البؤس وهو الضرر والشدة 
والابتئاس اجتلاب الزن والبؤس . وقوله (يبما كانوا يعملون) فيه وجوه : الاول : المراد بما 
كانوا يعملون من إقامتهم على <سدنا والحرص عل انصراف وجه أبينا عنا ء الثاتى : أن يوسف 
عليه السلام مابق فى قلبه ثىء م نالعداوة وصار صافيا مع إخوته , فأراد أن يحعل قلب أخيه صافيا 
معهم أيضاء فال (فلا تبقئس بما كانوا يعملون) أى لاتلتفت الى ماصنعوهفم| تقدم » ولا تلتفت 
الى أعمالحم المنكرة الى أقدموا علبا . الثاللى : 5 إبما فعاوابيوسف مافعاوه , لانهم حسدوه على 
إقبال الاب عليه وتخصيصه بمزيد الا كرام . تقاف بنيامي نأن >سدوه يسبب أن | الكخصه بمزيد 
الا كرام ؛ فأمنه منه وقال : لاتلتفت الىذلك فان الله قد جمع يبىويينك . الرابع . روى الكلى عن 
ابن عباس رضى الله عابما : أن إخوة يوسف عليه السلام كانوا يعيرون يوسف وأخاه بسببأن 
جدهما أبا أمهما كان يعبدالاصنام » وأن أم يوسف امرأت يوسف فسرق جونة كانت لأابهافها 
أصنام رجاء أن ترك عبادتها اذا فقدها . ققال له (فلا تبتتس مما كانوا يعملون) أى من التعبير لنا 
بما كان عليه جدنا . والله أعلم . 

3 قال تعالى لا فليا جوزثم يحبازهم جعل السقاية فى رحل أخيه ) وقد مضى الكلام فى الجباز 
خلءأما السقاية فقال صاحب الكشاف : مشربة يس مها وهو الصواع قيل : كان يسق مما 
لام جعلت صاعا يكال به » وهو بعيد لآن الاناء الذى يشرب الملك الكبير منه لايصلح أن 
بجعل صاعا ؛ وقيل : كانت الدواب تسق بها ويكال بها أيضا وهذا أقرب, قال وقيلكانت من 
فضة مموهة بالذهب » وقيل : كانت من ذهب ٠‏ وقيل :كانت مرصهة بالجواهروهذا أيضا بعيدلان 
الآنية التى يس الدواب فيها لاتكون كذلك , والآولى أن يقال : كان ذلك الاناء شيئا له قيمة » 
أما إلى هذا الحد الذى ذكروه قلا . 

ثم قال تعالى + ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون» يعَال : أذنه أى أعللهوف الفرق بين 
ادن وين أذن وجهان :قال ان الا 000007 أعل اعلاما بعد إعلام لآن فعل يوجب 
تكرير الفعل قال ووز أن يكون اعلاماوا حا عن قبل 31 011 2ل قل ع أذ 010 
من المواضع . وقال سيبويه : أذنت وأذنت معتاه أعلمت لافرق بينهما , وااتأذين معناه : النداء 
رات بالاعلام 


قوله تعالى «ولمنجاء به حمل بعير» الاية ١/4‏ 
وأما قوله تعالى لإ أيتها العير إنكم لسارقون»4 قال أبو اليثم :كل ماسير عليه من الابل وامير 
ا 2 لاقن قال الحير الابل. خاضة باطل » و قل : العير الاب لغلا الاحال 
لأنها تعير أى تذهب وتجى. » وقيل : هى قافلة الخبير , ثم كثر ذلك حتى قل لكل قافاة عير كانما 
جمع عير وجمعها فعل كسقف وسقف . 

ذا سول رايا العير) ااراء أحاب اك كدر له بأخيل اتدار كى و قرأ أبن مسعود 
(وجعل السقاية) على حذف جواب لمالا نه قبل فلساجبرم يحهازم وجدل السقاية فرحل أخيه 
أمبلبم حتى انطلةوا (ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون . 

0 2 5 داك الداء اس سفت أو ماكان بأمرره كاقان كان بأمره فكيفب يدق 
ا 0 عد انه أن ترم أذراما ويتسهم إلى السرقة كذياً وتهتاناء وإنكان اثانى وهو 
أنه ماكان ذلك بأمره فهلا أنكره وهلا أظهر براءتهم عن تلك التهمة . 

117ل اراب غنه وجوها: الأآول: أنهعله السلام :انا أظهر للاخنه أنه 
01 قال كه : [وأريد أن ١‏ <بسك هنا . ولا سبيل اله إلاسبذة الحيلة ذان رضيت .با فالاس لك 
1 أن يمال فى حقه وك » وعلى هذا التقدير لم يتأم قلبه يسيب هذا الكلام تخرج عن كور 
ذباً . والثانتى : أن المراد إك, لسارقون يوسفم نأيهإلا أنهم ماأظهرواهذا الكلام . والمعاريض 
اا 00 انالك أن ذلك المؤذن رما تك ذلك النداء عل سي الاستفهام وغل 
0-0 1 كرت كنيا. الرابع : لسن ف القرآن أنهم نادوا بذلك النداء عن أمى 
بوسضعليه السلام والاقرب إلى ظاهر الخال انهم فعلوا ذلك من أنفسهم انهم لماطليوا السقاية 
وماوجدوها وماكان هناك أحد إلاثم غلب علىظنونهم أنهم ثم الذين أخذوها نم إنإخوةيوسف 
(قالواو أ قبلواعامهم ماذاتفقدون)وقرأ أبوعبدالرحمن السلى(تفقدون) من أفقديه إذاو جدته ميدأ قالوأ 

تفقد دواع امالك . قال صاحب الكشاف : قرى* صواع وصاع وصوع وصوع بفتح الصاد 
وضمهاأ » والعين معجمة وغير معجمة . قال بعضهم جمع صواع صيعان ؛ كغراب وغربان » وجمع 
صاع أصواع . كباب وأبواب . وقال آخرون : لافرق بين الصاع والصواع ؛ والدليل عليه قراءة 
أى هريرة ( قالوا نفقد صاع الملك ) وقال بعضهم : الصواع اسم » والسقاية وصف », كقوهم : 
كوز وسقاء ؛ فالكوز اسم والسقاء وصف . 

كم قال إرولمن جاء به حمل بعير) أى من الطعام وأنا به زعي . قال مجاهد : الزءير هو المؤذن 
الذى أذن . وتفسير زعم كفيل . قال الكلى : الزعيم الكفيل بلسان أهل الهن . روى أبو عبيدة 


١/٠‏ كد ل دقالوا : تألله لقد دهده ماج د فالآرض» الآية 


ال نه لَفَدعَلْمتمماجنا 0 فالأرضومًا 5 -.أرقين 2/7 َالر| 


_- 1 1 


-20 ثرا ير 000 ه---ه س اتير 2 اه سرس دما تير بي 
ذا وار : إن كنت كاذيينَ )0 الوا 0 منوجد قرحله فموجزاؤه 


مر 1 1 # ره 


كَذَلِك 6 00 الظالمين ده/ا» 


2 الكنان : زعمت به تزعم زعما وزعامة . أى كفات به » وهذه الآية ندل عل أن الكفالة كانت 
صديحة فى شرعهم ٠‏ وقد حم ما رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله «اازعيم غأرم» 

فان قبل : هذه كفاله بشىء مجهول ؟ 

قلنا : حمل بعير من الطعام كان معلوما عندهم . فصحت الكفالة به إلا أن هذه كفالة مال ارد 
سرقة » وهو كفالة مالم يحب لأنه لاحل للسارق أن يأخذ شيئا على رد السرقة ؛ ولعل مثل هذه 
اكنال كت نصح عندثم ' 

قوله تعالى < قالوا تالله لقد علءتم ماجثنا لفسد فى الآرض وفا ذا ناركن تالرا كم 000 
إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد فى رحله فهو جزاؤه كذلك تجحرى الظالمين) 

قال البصرنون : الواو فى (والله) بدل منالتاء والثاء ذال هن !لواو فقت عر الت روا د ا 
الاسماء وجعلت فما هو أ<ق بالقسم وهو اسم الله عر وجل :اال الفسرون : للدراع| 0000 
أحدهما : على أنهم ما جاؤا لأجل الفساد فى الأرض لآنه ظهر من أحو الحم امتناعهم من التتهرف 
فى أموال الناس بالكلية لا بالكل ولا بارسال الدواب فىمزارع الناس ؛ حتى روى أنهم كانوا قد 
سدوا أفواه دوامهم لثلا تعبث فى زرع » وكانوأ مواظبين على أنواع الطاعات ؛ ومنكانت هذه 
صفته والفساد فى الأرض لا يلق به . والئًا ى : انهم ماكانوا سارقين . وقد حصل لم فله شاءمداً 
قاطع . وهو أنهم سا وجدوا بضاعتهم فى رحام حملوها من بلادثم إلى مصر ول يستحلوا أخذها . 
والسارق لايفعل ذلك البتة ثم لما بينوا براءتهم عن تلك التهمة قال أصعاب يوسف عليه السلام 
(فا جزاؤه إن كنم كاذبين) فأجاوا و(قالواجزاره من وجد قر حلهافهو جٍرَاوٌه) قال اعباس 
كآانوا ق ذلك الومان يستسدون 5 شالف رفسي ران ا ا فى شرعهم بجرى برى 
وجوب القطع فى شرعنا ؛ والمعنى جزاء هذا الجرم من وجدالمسروق فى رحله » أى ذلك الشخص 
هو جزاء ذلك الجرم » والمعنى : أن استعباده هوجزاء ذلك الجرم ؛ قال الزجاج : وفيه وجهان : 
أحدهما : أن يقال جراؤه مبتدأ ومنوجد فىرحله خبره . والمعني : جزاء السرقة هو الانسانالذي 


قوله تعالى «فدأ بأ اد وعاء أخيهع الاية ١/١‏ 


فَدَا أرعت 0 وعا. 5 م استخرجباء هن 1 أخنه كاك كذ 


هه -- رسام سار 0 
امن َحد أحَا "كن الك إل أن ينا : الله نرقع در 1 
ا اماج ما كرس 6 2 كيم 
ناه وفوق كلذىعم عليم /» 


صر 


سه الرقة لسك قوله (فهو جزاؤه) زئادة فى انان م "قول جز 0" الا أرق القطع 
فهو جزاؤٌه . الثاى ١‏ أى يقال (جزاؤه) ) مبتدأوةوله (در:_ وجد 2 رحله فهو جزاؤه) جمله 0 
فى موضع خبر الممتدا . والتقدير : كلأنه قيل م زاؤه من وجد فى رحله فهوهو . إلاأنه أقام المضمر 
المالغة ف السان وأنعد الندويون: 
0 لسن لوانت التتى والفقسيرا 

وأماقوله ل كذلك نجحرى الظالمين» أى مثلهذا الجزاء . جزاء ااظامين . بريدإذا سر قاسترق 
م قبل : هذا من بقية كلام أخوة يوسف . وقيل : 0 
جزاؤه؛ فقال أصعاب بوسف ( كذلك نجزى الظالمين) 

قوله تعالى لإفبدأً بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها ٠ن‏ وعاء أخيه كذلك كدنا 
داكن لأخاذ أخاه فى دن الملك إلا أن يشاء الله نرفم درجات من أشاء وفوق كل 
ذى علم عليم » 

اعلم أن اخوة يوسف لما أقروا بأن من وجد المسروق فى رحله لجزاؤه أن يسترق قال لهم 
الؤذن : انه لابد هن تفتيش أمتعتك؟ , فانصرف بهم إلىيو سف (فبدأ بأوعيتهم قبل وعاءأخيه) لازالة 
التهمة . والأاوعية جمعالوعاء وهر كل ماإذا وضعفيه ثىء أحاط به استخرجهامن وعاء أخيه . وقرأ 
-02200 يضم الواو وهى لغة ؛ وقرأ سعيد بن جبير (اعاء أخيه) فقاب الواو همزة . 

ذان قيل : ل ذكر ضمير الصواع مرات ثم أثثه ؟ 

قلنا: قالوا رجع ضمير المونث الىالسقاية وضمير المذكر الى الصواع أو يقال : ااصواع يؤنث 
ويذكر. فكا نكل واحد منهما جائزا أو يال : لعل بوس ف كان يميه سقاية وعبيده صواعا فقد 
وقع فما يتصلبه من اكلام سقاية وفما يتصل بهم صواعاء عن قتادة أنه قال :كان لاينظر فوعاء 
إلا استغفر الله تائبا مما قذفهم به. حتى أنه لما ل ببق إلا أخوه قال ماأري هذا ود أخذ شيئاء 


١/1‏ قوله تعالى وماكان لبأخَذ أخاه فى دن الملك» الآية 


فقالوا : لانذهب حتى تتفحص عن حاله أيضا . ذلما نظروا فى متاعه استخرجوا الصواع من وعاثه 
والقومكانوا قد حكوا بأن من سرق يسترق » فأخذوا برقبته وجروا به الى دار يوسف . 

5 قال تعالى ١‏ كذلك ود الا 6 لدامة فى دين املك ) وفه حثان: الاول' 
ور ذلك الك ا لبوسف . وذلك إشارة الى الحم باسترقاق السارق » أى'مثل هذا 
الحم الذى ذكرهإوة يوسف حكرتا ليوسف. الثانى : لفظ الك تر له اللكدية ‏ لات 
فى -ق الله تعسالى حال . إلا أنا ذكرنا قانو نا معدا فى هذا 11 وك ا ان 
تحمل عل نهايات الاغراض لاعل بدابات الاغراض »؛ وقررنا هذا الأأصل فى تقد قر[ نالا 
(إن الله لايستحى) فالكيد السعى فى الحلةو الخ_ديعة . ونماته إلقاء الانسان من حيث لايشعر 
فى أ مكزوه ولا سيل له الى دفعه +#التكيد فى حق الله ثعال مول عل هذا 11 100007 
فى المراد بالكيد ههنا فقَال بعضهم : المراد أن إخوة يوسف سوا فى إيطال أ يوسف.ء والله 
تعالى نصره وقواه وأعلى أمره . وقال آخرون : المراد من هذا الكيد هو أنه تعالى ألق فى قلوب 
إخوته أن حكموا بأن جزاء السارق هو أن يسترق » لاجرم للماظهر الصواع فى رحله حكدواعليه 
بالاسترقاق » وصار ذلك سيا لشسكن يوسف عليه السلام من ماك أخيه عند نفسه . 

ثم قال تعالى <ماكان ليأخذ أخاه فى دين الملك) والمعنى : أنه كان حك الملك فى السارق أن 
لضرب ويغرم ضَه: ماسرقء فنا كان وساف فادرا عل حون الح ألا ل لا ااا 
وحكمه , إلاأنه تعالى كاد له ماجرى عل لسان اخوته أن جزاء السارق هو الاسترقاق فقد بينا أن 
هذا التكلام توسل به الى أخذ أخيه وحبسه عند نفسه وهو معنى قوله (إلا أن يشاء الله) ثم قال 
(نرفع درجات من نشاء) وفيه مسالتان : 

(السألة الأولى) قرأ حمزة وعاص, والحكسانى (درجات) بالتنوين غير مضاف » 
أكون الاكانه ' 

١‏ السألة الثانيه) المراد من قوله (نرفع درجات من ناء) هو أنه تعالى بريه وجوه الصواب 
فى بلوغ المراد . ويخصه بأنواع العلوم » وأقسام الفضائل ؛ والمراد ههنا هو أنه تعالى رفم درجات 
يوسف على أخوته فى كل شىء . 

واعلم أن هذه الآية تدل على أن العم أشرف المقامات وأعلى الدرجات ؛ لأنه تعالى لا هدى 
يوسف إلى هذه الحيلة والفكرة مدحه لاجل ذلك فقال (نرفع درجات من نشاء) وأيضا وصف 
ابراهيم عليه اللام وله (نرفع درجات من نشاء) عند اراذه :كر دلائل التوحيد والراءة 00 


قو تعالى دقالو| عد عاك من قبل »الاية ل 


ان يسرقفقا. سرَقَ أخ له من كلكا 0 | وسفؤئفسه يدها 
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مره 0 ران ار 0 تصفونَ دبالا 


المة الشل والقمرو ل لوا سات د 5 
هدآه إلى هذه الحملة و ين ار تسن من التفاوت : 

ثم قال تعالى لوفو ق كل ذى عل عليم » والمعنى أن اخوة يوسف عليه السلامكانوا علساء 
فضلاء ( إلا أن بوسف كأن زائدا علييم 5 العم : 

راعلم أن المعتزلة احتجوا بهذه الآية على أنه تعالىعالم بذاته لابالعم . فقالوا : لوكان عالما بالعل 
لكان ذاعم . ولوكان كذلك . لحصل فذوقه عليى تمسكا بعموم هذه الاية وهذا باطل . 

واعلم أن أححانا قالوا دلت سائر الآآبات على اثيات العل لله تعالى وهى قوله (إن الله عنده عل 
الساعة . ل ول خيطون بشىء من علسه ٠‏ وها تحمل من أثى ولا تضع إلا بعلمه) واذا 
وقع اش فحن حمل اليه الى مك الخصم ها عل واقعة يوسف وإخوته خاصة غاية 
ماق الباب أنه يوجب تخصيص العموم » إلا أنه لابد من المصير اليه لآآن العالم مشتق من العلمى ؛ 
ل ‏ 0( سصرل الم كب بدون خصول المارد حال فى بدمة العقل 
فكان الترجيح من جانبا . 

قوله تعالى إ( ةالوا إن يسرق فةدسرق أخ له من قبل فأسرها يوسف فى نفسه ولم يبدها لمرقال 
نم شر مكانا وألله أعلم ا تصؤون 4 

اعل أنه لما خرج الصواع من رحل أخى ,وسف نكس إخوته رؤسبم وقالوا : هذه الواقعة 
انر ابل ولذت ولدن 0 .ثم قالوا : يانى راحيل لرالء علينامتك » فقَال بنيامين 
ماأ كثر البلاء علينا منكم ذه يتم بأخى وضيعتموه فى المفازة . تم تةولون لى هذا الكلام . قالوا له : 
فكيف خرج الصوا من رحلك : فقال : وضعه فى رحل هن وضع البضاعة فى رحالح . 

واعلم أن ظاهر الآية يقتضى أنبم قالوا للبلك : إن هذا الأمس ليس بغريب منهذان أخاه الذى 
هلك كان أيضا سأداها 2 وكان عر ضهم من هذا الكلام آنا أ على طر يقته ولا على سار به 8 ودو 
وأخوه مختصان مهذه الطريقة لنهما من أم أخرى ؛ واختلفوا فى السرقة اتى نبوها الى يوسف 
عليه السلام على أقوال : الأول : قالسعيد بن جبير : كان جده أب وأمه كافرايعبد الأو ثان فأ أنه 


أمه أن يرق عاك الأواثان و يكرها 7 21000072 1215 70055 
والثاتى : أنه كان يسرق الطعام من مائدة أبيه ويدفعه الى الفقراء . وقيل سرق عناقا مر أببه 
ودفعه الى المسكين وقزل دجاجة . والثالك : أن 022228622 2 1 ارات أن 0700006 
نفسهأ . وكان قد بقى عندهامنطقة لاعوق عليه السلاموكانوا ,تبر فون ما فشدتها علىوسط يوسف 
قات بأنه انا وكان من حكليم 0 من درف اسكراق 3 هدو ست هذه الخيلة ل 0 2ك 
الوقائع 3 ولعد أرقا تلك المدج الطويلة 4 ودذه الواقعة ترل على 01 قلب 111 ل إطور 
0 الغل اليته : 
ثم قال تعالى ١‏ فأسرها يوسف فى نفسه ولم يدها لهم 4 واختلفوا فى أن الضمير فى قوله 
(فأسرها يوسف) إلى أى شىء يعود على قولين قال الزجاج : فأسرها اضار على شرإطة التفسيرء 
تفسيره نتم حرا ما لان ترك (أنتم شر مكانا) جملة أو كلية لانم مون الطائفة من 
الكلام كلمة كانه قال : فاسر اجملة أو الكامة التى هى قوله ( أنتم شن مكانا) وفى تراءة | 0007 
(فاسر) بالتذكير بريد القول أوالكلام وطعن أبوعل الفارسى فى هذا الوجه فما استدركه عل 
الزجاج من وجهين : 
(إالوجه الآول) قال الاضمار على شريطة التفسير يكون على ضربين : أحدهما : أن يفسر 
رد قمر : لعم رجلا ريد شق لعم ضمير فاعلما 5 ورجلا سير لذلكالفاعل امار والاخران 
يفسرج>ملة وأصلهذايقع فى الابتداءكةوله (فاذاهى شاخدة أبصار الذي نكفروا. وقل هوالله أحد) 
والمعنى القصة شاخصة أبصار الذي ن كفروا والأأمرالته أحد . ثم إن العواملالداخلة على المبتدا والخبر 
تدخل عليه أيضا عو ان كنكل رو ل ل ل اا 
إذا عرفت هذا فنقول : نفس المضمر على شريطة التفسير فى كلا القسمين متصل باجملة الى 
خصل منبا الاضهار » ولا يكون غار جا عن تلك الل رلا نا ا ا | 00002 
اجملة التى حصل منها الاخار ار ان ل ااا ا اكات (أنتم شر محا اد 
يدل على أنه ذكر هذا الكلام » ولوقلنا : إنه عليه السلام أضر هذا الكلام لكان قوله انه قالذلك 
ادا ٠‏ واعم أن هذا الطعن ضعيف لوجوه : 
(إأما الأول) فلاأنه لايلرم من حسن القسمين الأولين قبح قسم ثالث . 
بإوأما الثانى 4 فلانا تحمل ذلك على أنه عليه السلام قال ذلك على سبيل الخفية ومهذا التفسير 
سقط هلأ لل : 


قوله تعالى «كالوا يا أمبا العزيز» الآية 16 


ام رإِذَكه ميا كيرا عد )”> 200 1 َك من 


ره 


200 قال سحاد الله أن تاخز إلام ار اشر 1 


5 ور ن «ولا» 

لوالوجه الثانى 4 وهو أن الضمير ثى قوله (فأسرها) عائد إلى الاجابة كأنهم قالوا (إنيسرق 
فقد سرق أخ له من قبل) فأسر يوسف إجابتهم رلك اانا بدها له فىتلك الحالة 
ا إساان كن إضاراً للعالة ' واللعنى :.أسر توسةفت 00 اراد 2 
المقالة متعلق تلك المقالة كا راد بالخلق المخلوق . وبالعلم العام ا ناميه افشاك 
السرقة . و ان شم انها كيف وقدت وأنه ليس فمأ 2-03 لدم والعلون . روى عن أن عباس 
رذ الله عنهما أنهدقالءوقب بوسف عليه السلام ثلاث مرا ت لجل ضمهبها . عوقب بالحبسوبقوله 
(اذ كرنىءندربك) عوقببالحبس الطويلو بقوله (إتكم لارقون) عوقب بوهم (فقدسرق أخ لهمن 
قبل) لمح تعالى عن يو سف أنه قال (أنتم شرمكانا) أى أنتم شرمنزلة عند الله تالىللا 3500 
وا ايم وعقوق أبيكمر 0" طرحتموهفالجب ء ثم قلت لابيك إنالذئب أكله وأنتم 
كاذيون 3 بعتموه لعشرين درهما » 2 إعداادة الطويلة والزمان الممتد مازالالحمد والغضب عن 
قلويم فرميتموه بالسرقة ٠‏ 

َّ قال تعالى + والله أعل مسا تصفون» يريد أن سرقة يوسف كانت رضا لله ؛ وبالجملة فهذه 
الوجوه المذكورة فى «سرقته لا.يوجب ثىء منهاعود الذم واللوم اليه ؛ والمدنى : والله أعلم بأن هذا 
الذى وصفتموه به هل وجب عود مذمة اليه آم لا . 

قوله تعالى ل قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا هذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين 
قال معاذ الله أن تأخذ الامن وجدنا متاعناعنده إنا إذا لظالمون 

اعم أنه تعالى بين أنهم بعد الذى ذ كروه من قوم (إن يسرقفهد سرق 3 له من قبل) أحبوا 
موافقته والعدول الى طريقة الشفاعة فانهم وانكانوا قد اعترفوا أن حك الله تعالى فى السارق أن 
100000 د الءداء كان أيضا جاتزا. فقالواياأسا العرير إن له أراشيخا كيرا أى 
ل ا در ف القدن والد. ‏ وإعا ذكروا ذلك لان كوه اذا ر جل كب الققار 


و؛؟ ‏ فر -ما» 


١/5‏ الراك ونلا استأسرامة 22 سا الاية 


َه مموةزمر 57 2265-5-2 3 خخ روماه >> سا ص 


هس حَلصَوا بجا َل كِيرم أ تلو ا 
ع ملفا من هش ومن ِل مارطم فوسف كَل 3 الرة 0 


2000 يار 222 زور 


أو | لى أى أو حم الله لى وهو حبر الحا كمين 0٠.‏ 


الا 000 


يوجب العقو والصفح . م قالوا ( فخد أحدنا مكانه) 0 0 أ راد علي طريق ل معاد 
وحتمل أن يكون المراد علىطريق الرهنحتى نوصل الفداء اليك . ثم قالوا (إنا نراك منالحسنين) 
ا اما انار اكمن|ل#سنينلو فعلت ذلك . وثانما: ناراك من لحان ا 2 كا 
وأعطيتنا البذل الكثير وحصات لنا مطلوبنا على أحسن الوجوه ورددت إلينا من الطعام . وثالئها 
تقل انه عليه السلام لما اشتد ااقحط على الوم ول بحدوا شيئاً يشترون بهالطعام . وكانوا يعون 
أنفسهم منه فصار ذلك سيا ام رورة! كثر أمر يم 6 ا فى الك ' فلعلهم قالوا : 

( إنا نراك من امحسنين) إلى عامة الناس بالاعتاق فكن غسا ١‏ أ إل هذا الانان اسان 00 
هذه انحنة » فال يوسف (معاذالله) أىأعوذ بالله معاذاً أن نأخذإلامن وجدنامتاعناعنده . أىأءوذ 


أن اد ا قال الزجاج : موضع «أن» نصب والمعنى : أعوذ بالته منأخذ أحد بغيره 
لما سقطت كلمة ومن» انتصب الفعل عليه وقوله ( إنا إذآ لظالمون) أى لقد تعديت وظابت إن 
أذنت إنسانا بجرم صدر عن غيره . 

ذان قيل :هذه الواقعة من أولها إلىآخرهاتزوير وكذب. فنكيف جوز منيوسف عليه السلام 
مع د الاقدام على هذا التزوير والتر دخ د إيذاء الناس من غير سبب لاسما ويعلٍ أنه إذا 
حدس أخاه عد له 0ه مهذه الّهة فانه يعظم <زن أسه ويشتدغغه , ف كاف يلق بالرسول المعصوم 
المالغة فى اللزور إل 11118 ' 

اكرات : لعله تعاا ل اعرة ذلك تيك ب للبحنة على لعهووب ونبأه ع نالعو والصفح ود 
البدل ما أمر تعالى صاحب مومى بقتل منلو بق لطغى و كفر . 

قوله تعالى + فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا لم اللا أخذ عليم 
قلس ألله وه رن قبل ما فرطتم فى يوسف قن أبرح الأارض حتى يأذن لى أبى أو بحم 
اله لى وهو خير الكاكين) 


قوله تعالى د قالكبير م الإتعلدرا ا أن أباوى الابة /ام/١ا‏ 


صم اعصسصم لسبسس م عمسم خا .ذا سم السسشاعس صما علدا 


ب( المألة الأ ولى» اعلأنهم لما قالوا (فخذأ حدنامكانه) وهوتماية 5 يمكنميذله فقال يوسف 
فى جوابه (معاذ الله أن تأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده) فانقطع طمعهم هن يوسف عليه السلام 
0 كا قاضال رفلااسأسوامته خلصوايجا)وه دومالئة تن ردم دك ١‏ 
بجيا) أى تفردوأ عن سائرالناس يتناجون و لاشببة أن المراد يتشاورون 06 الرأىفيا وقعوا 
فيه» لانهم إنما أخذوابنيامين م نأبهم بعدالموائيق| ل كدة و بعد أنكانوا متبمين فى حق يو دف 
فلو لم يعيدوه الى أبهم الحصلت عحن كثيرة : أحدها : أنه لولم يعودوا الى أبيم وكان شيخا كبيرا 
فبقاؤه وحده من غير أحد من أولاده محنة عظيمة . وثانيها : أن أهل بيتهم كانوا حتاجين الى الطعام 
أشد الحاجة . وثالئها : أن يعقوب عليه السلام ربما كان يظن أن أولاده هلكوا بالكلية وذلك 
غم شديد ولو عادوا الى أَبيم بدون بنيامين لعظم حياؤهم فان ظاهر الام يوثمانهم خانوه فىهذا 
الابن كا أنهم خانوه فى الاب ن الأول » ولكان يوم أيضا أنهم ما أقاموا لتلك المواثيق الموكدةوزنا 
كأن هذا الموضع هوضع فكرة وحيرة » وذلك يوجب التفاوض والتشاور طلا للاأصاح 
الاصوب فهذا هو المراد من قوله (ذليا استيأسوا منه خلصوا نجيا) 

ا نسي فال الواحدى ررى عنان كتير استرأسوا . وحتّى أذا استيأس الرسل بغير 
همز وف بينس لغتان ينس وبياس مدل حسب وحسب ومن قالأسقياس قلب العين الى 000 
الفاء فصار استعفل وأصلهاسترأس ثم خففت الحمزة . قال صاحب الكشاف : استيأسوا ينسوا. 
وزيادة السين والتاء للمبالغة م فى قوله (استعصم) وقوله (خاصوا) قال الواحدى : يقال خلص 
النىء بخلص خاوصا اذاذهب عنه الشائب من غيره » ثم فيهوجهان : الآول : قال الزجاج خاصوا 
أى انفردوا . وليس معهم أخوم » والثانى : قال الباقون تميزوا عن الآجانب » وهذا هوالآظهر . 
ال ا فال سات الكناف الى عل معنيين يكون عفن الماجى >العشير والسميز 
بمعنى المعاشر والمسام . ومنه قوله تعالى (وقربناه تجيا) و بمعنى المصدر الذى دو التناجى م قيل : 
النجوى ععنى المتناجين » فعلى ه ذا معنى (خلصوا نجيا) اعتزلوا وانفردوا عن الناس خالدين 
لايخالطهم سوامم (نجيا)أى مناجيا . روى (نجوى) أىفوجا (نجيا) أىمناجيا لمناجاة بعضهم بعضا . 
وأحسن الوجوه أن يقال : إنهم محضوا تناجيا . لآن من مل حصو لأم هن الأدور فيه وصف 
بأنه صار غير ذلك الثىء . فلا أخذوا فى التناجى علىغاية الجدصاروا كاأنهم فى أنفسبم . صاروا 
نفس ااتناجى حقيقة . 

أما قرله تعالى لقال كبيرهم > فقيل المراد كييرم فيالسنوهو روبيل : وقيل كيرم ف العقل 


١ /‏ #وله تعالى وأرجعو إل أبب؟ »الآية 


0 


جس|ل ١.‏ حلي لجس 09 سل سل لل لمن لس للا 


5 لَب 0 | إن بنك لدسرقوماشهد 0 000 


م يد حر سلا 


فيا وأنا لاون ركخ» 


وهو موداء وهو الذى نام عن قتل يوسف » تم حى تعالى عن هذا الكبير أنه قال (ألم تعلدوا 
أن أباكم قد أخذ عليكم مو ثتا منالله ومن قبل مافرطتم فى يوسف) و فيه مسألتان 

(إالمسألة الأولى) قال ابن عباسرضى اللهعنهما : لما قال يوسف عليه السلام (معاذ الله أن 
ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده) غضب مودا . وكان اذا غضب وصاح فلا تسمع صوته حامل 
إلاوضعءت و يوم شعره على جسده فلايسكن <تى يضع بعضآ ل يعوب يدمعليه فال لبعض إ+وته 
كفونى أسواق أهل دصر وأنا أ كفيك الملك فقال يوسف عليه اللاملابن صغير له مسه فسه 
فذهب غضبه وم أن يصيمم فر كض يوسف عليه السلام رجله على الأرض وأخذ بملابسه وجذبه 
فسقط فعنده قال يا أسبا 3 :فلا أسوا من قرول الشفاعة تذا كر را رقاار| إن [انا اكلا 
علينا مُوئقاً عظع)| مزالله . وأيضأ نحن متهدون اقعة يدف فكفا لكر ٠‏ 706 ا 

(المألة الثانية) لفظ مافقوله (مافرطت) فيها وجوه : الول : أن يكون أصله من قبل هذا 
فرطتم 0 يوسف عليه السلام ؛ ولم تحفظوا عهد أيك . الثانى : أن تحكرن مصدرية وله 
الرف على الابتداء وخبره الظرف ٠»‏ وهومن قبل . ومعناه وقع منقبل تفر بطم قف يوشف :آلا ةا 
الخ عطنا على مفعول (ألم تعلموا) وااتقدير : ألم تعلدوا أخذ أبيك موثفكم وتفريطك من قبل 
فى يوسف . الرايع : أن تكون موصولة بمعنى ومن قبل هذا مافرطتموه أى قدمموه فى <ق 
556 0 العظيمة . وله الرفم والنصب على الوجهين المذكورين . ثم قال (فان أبرح 
الارض) أى فلل أقارر 0 مهس <بى 0 أن ف الانصراف الواار ىم لهل بالخروج 
منها . أوبالاتصاف من أخذ أحى أو خلاصه»ين يده زاب 19107 | رهر ير الا ك0 
لاح إلا بالعدل والحق . و باجملةفالمرادظهورعذر يزولمعهحياؤه وخجلهم نأببه أوغيرهقالهانةطاعا 
إل الله ثدالىق إظهارعذره بو جه 000500 

قوله تعالى ل ارجعوا الى أيكم فةولوا ياأبانا إن ابنك سرقوما شهدنا إلا ما علناوما كنا 
إلغرب حافظين و اسأل القرية الى كنا فيها والعير التى أقبلنا فبا وإنا لصادقون) 


قوله تعاألى وفةولوا اأنانا إن انك سرىع الانة ١)‏ 

واعم ا 1 ا ىَّ اك ماعو ظهر لي أن الاحار نه مضو 7" 00 4 0 506 
لأبهم كيفية الواقمة على الوجه مر غير تغاوت » والظاهر أن هذا القول قاله ذلك الكيير 
الذى قال (ثلن أبرح الارض حتى ياذن لى ألى) قيل إنه روبيل ١‏ وب دو فى مصر وبعث سائر 
إخوته ل الاب : 

كي د ا عله 251 002 لاسما ورهونقد أجاب بالجوات أأغاق . 
فال الذى جعل الصواع فُُ 0 ع لديا جعل البضاءة 0 رحلم : 

زاب ا 8 1" بم شاهدوا أنالصواع كانموضوعا فى . ق هوضع ما كان بدخله اد 1 
قلعا 1 ا 0 جوأ الصواع من رحله علب عا لى ظنونهم أنه هو الذى د "صواع .وأم 
#وله :وض اط من وضع !| أبضاعة فى رحالك . فالفرق ظاهرء لان هناك لارجعوا 


بالضاعة الهم اعد رفوأ انهم 3 لل بن وضعو دأ قَْ رام 1ك هذا الصواع ذفان 10 غ م لعترف 


7 
يك اه . فله-ذأ الي علب 12 لى ظنوهم أنه سرى , 
فشهدوأ أء على هذا ااظن 0 5 0 غير 8 0 الام 00 (وما شهد: اال - علنا وها 
كنا للغيب حافظين 

ل والوجه الثاى» 8 الت أن تقدير الكلام (إن انك سر ق) 06 قو لالملك وأكعايه ومثله 
كثير فى القرآن . قال تعالى (إنك لا نت اليم الرتميد) ا ىعدد تفسك:. وقال تعالى (ذق إنكأنت 

ثااتك لاه 10 :لك د 7 8 1 ُ 1 0 1 

(الو ده الكا| 4 ا اك انك ظلور علرهاما هه السرقة ومثل هذا الثى. ين شركة 

١‏ الوجه الرابع» 17 القوم. ااا ا 6 داك 1 فلا سعد ان هال : : نهم 55 هذا 
الكلام عا 0 سبيل الجازفة سنا ود 00 0 م م ذلك ٠‏ 

(الوجه الخامس ب أن ابن عباس رضى الله عنهما كان يقرأ (ان ابنك سرق) بالتشديد ؛ أى 
نسب إلى ااسرقة فبذه القراءة لاحاجة مما إلى ااتأويل لآن القوم نسبوه إلى السرقة . إلا انا ذكرنا 
فى هذا الكتاب أن امثال هذه القرا أت لاندفع السو ظل اعايدفم إذا قلنا القراءة 
ااطك إتراءة افده هذه أما إا سلا أن القراءة الأول حقة كان الاشكال باتياً 
ا كين هده القراءة الثاية 0 ل لصح : رك أيه لا بد من الرجوع أ 1 الو <ود امد تواز 


١‏ قوله تعالى «واسأل القرية التى كنا فيباى الآية 
أما قوله (وماشهدنا إلا بما علمنا) فعناه ظاهر لأآنه يدل على أن الشهادة غير العلى بدليل قوله تعالى . 
رونا 32 إلا ماعلا) ذلك فاص رن الشهادة مغايرة للعلم ولآنه عليه السلام قال : إذا 
علدت مثل الشمس فاشهد » وذلك أيضا يقتضى ماذكرناه وليك الشهادة أيضا عارة عن 5 له 
أشهد لآن قوله أشهد اخبار عن الشهادة والاخبار عن الشهادة غير ااششبادة . 

اذا كيت قدا فهورل القيادة 2112 05 الحم الذهنى وهو الذى يسميه المتكلهوون بكلام 
النفس . وأما قوله (وما كنا للغيب حافظين) قفيه وجوه: الآول : أنا قد رأينا أنهم أخرجوا 
الصواع من رحله , وأما حقيقة الحال فغير معاومة لنا فان الغيب لايعلمه آلا الله . والثانى : قال 
عكر مة «عنأه : لعل الصواع دس فى متاعه بالليل فان الغيب اسم لليل على بعض اللغات . والثالث : 
والعاهد ا اد نا كا نعل أن ابتك يرق . ولو عل اذ امات هتاه الالملك ,1 ان 
ا والرابع : نقل أن يعقوبعليه السلام قال لحم : فهب أنهسرق ولكن 
كنك عرف الملك أن شرع بى ارال داك ان ا ايل أنتم ذكرموه له لغرض لك 
فقالوا عند هذا الكلام : انا قد ذكرنا له هذا الحكم قبل وقوعنا فى هذه الواقعة وها كنا نعل أن 
هذه الواقعة نقع فيا فقول (وما كنا للغيب حافظين) اشارة إلى هذا المعنى . 

فان قبل : فهل يجوز من يعقوب عليه السلام أن يسعى فى اخفاء -ى التهتءالى على هذا القول 

قلنا : لعله كان ذلك الحم مخصوصا بما إذا كان المسروق منهمساما فلبذا أنكر ذكر هذا الحم 
عند الملك الذى ظنه كفرا . 

حمحكى تعالى عنهم أنهم قالوا (واسأل القرية التى كنافيها والعير الى أقبلنا فيها) 

واعل أنبم لما كانوا متبمين بسبب واقعة يوسف عليه السشلام بالغوا فى ازالة النبمة عن 
أنفسهم فقَالوا (واسأل القرية التى كنا فنها) وال كثرون اتفقوا على أن المراد من هذهالقرية مصر 
وقال قوم » بل المراد منه قرية على باب مصر جرى فبها حديشالسرقة والتفتيش ء ثم فيه قولان : 
الأول : المراد واسأل أهل القرية إلا أنه <ذف المضاف للايجاز والاختصار , وهذا النوع هن 
امجاز مشرور فى لغة العرب قال أو عل الفارسى ودافع جواز هذا فى اللغة كدافع الضروريات 
وجاحد الحسوسات . والثانى : قال أو ,؟ الأنار الى 11 2000 الم ولطرا اطكة 
فانها تجيبك وتذكر لك صحعة ماذكر ناه لانك من أكابر أنباء الله فلا ببعد أن ينطق الله هذه المادات 
معجزة لك حتى تخبر بصحة هاذكرناه » وفه وجه ثالث . وهو أن الثىء إذاظهر ظهوراً تام كاملا 
فقد يقال فيه . سل ااسماء والأرض وجميع الاشياء عنه , والمراد أنه بلغ فى الظهور إلى الغاية النى 


قوله تعالى دقال بل سولت لك أنفسكم أمرا» الاية م6٠١‏ 


كل ' 0 د حك أنفسك 7 0 م 0 و أن 0 00 


0ت تيك 


مي نه 7 ليم الحك دسل 


كر 


مايق للشك فيه يال . 

أما قوله ل والعير التى أقبلنا ذيه١4‏ فقال المفسرو نكان قد صم قوم من الكنءانيين فقالوا : 
“ليم عن هذه الوااقنةا . بم إنهم لما بالذوا فى التأ كد والةرير قالوا (وإنا لصادقون) يعنى سواء 
ال الم أو تنسيا الها فحن صادقون» وليس غرضهم أن يثتوا صدق أنفسهم بأتفسبم 
لان هذا بحرى مجرى إثبات الثىء بنفسه . بلالانسان إذا قدم ذكرالدليل القاطم على سعة الثى 
عادر ذلك يدى فتامل فيا د ثرته من الدلائل والبينات لتزول عنك الغدمة 

قوله تعالى لقال بل سولت لك أنفسك أمرا فصبر جميل عنى الله أن يأتينى سم جميها 
إنه هو العلم الحكير 4 

اعل أن يعقوب عليه السلام لما سمع 7 5 ذلك الكلام لم يصدقهم فم| كوا ع راف 
يوسف فقال (بلسولت لك أنفسك أمرا فصبر جميل) فذكرهذا الكلام بعينه فىهذهالواقعةإلاأنه 
قال فى واقعة بوسف عليه ااسلام (والله المستعان على ماتصفون) وقال ههنا (عدى الله أن يأتنى 
بهم جميعا) وفيه مسائل : 

(إالمألة الأولى) قال بعضهم إن قوله (بل سولت لكى أنفسك أمس!) ليس المراد منه ههنا 
الكذب والاحتيال؟! فى قوله فى واقعة يوسف عليه السلام حين قال (بل سولت ل نفك 
ل ) لكنه عنى سولت لكم أنفسكم اخراج بنيامين عنى والمصير به إلى مصر طليا للنفعة فعاد من 
ذلك شر وضرر وألجحتم على فى ارساله مء 00 مات قضاء الله اا جاء على خلاف تقدير؟ 
7ن لالم 26 لك أنفسك أمرا خيلت لك أنفسكم أنه سرق وماسرق . 

١المسألة‏ الثانيه) قي| ل إن دوييل لما عزم على 5 ممصر أمره الملك أن يذهبمع اخوته 
فال ائر كواق وإلا حت صيحه 4 لانبق بمصرأمراأة حامل إلاوتضع حملها فقال يوس دعوه ولما 
رجع القوم الى يعقوب عليه السلام وأخبروه بالواقعة بكى وقال : يابنى لانخرجوا من عن_دى 
مرة إلار تقتص إعضكم ؛ ذهيتم مرة فنقص يوسف » وف الثانية تقص شمعون . وفىهذه الثالثةتقص 
روبيل وبنيامين . ثم بكى وقال : عسى الله أن يأتتينى بهم جميعا . واتما حكر بهذا الحكر لوجوه: 
لاون أنه لماطال حزنه وبلاؤهوحنته عل أنه تعالى سيجء لله فرجا وعخرجا عنقريب فةالذلك 


لفو قوله تعالى «وتولىعنهم وقال ياأسن على يوسف» الآية 


3 
0000 ص 2 | سل سر م - م وساا نه ه 2 01 


وتولى عنهم وقال 0 6و و«اسضت عنناة من الخحرن ‏ قبو 


ء 2ه دار دم ري ير 2 هن 2 م ماص سه هّنا سس 

كظيم 840 قَالوا الله تفتوا تن ر بوسف حى _- ا 
هت و سار 

الما لكين )6 0 إْكَ 0 واب وحزق 0 0 ؛ وأع مر 

١ل‏ كي رذ 18 م 7 سه ساه تر 


ال وه وكتلل 1 ى اذهما فتحسسوأ * ن بوسف 00 0 دن 


1 م | سر -_ه 


ث2 س ساراهة © 


روح لله إنه لا 9 من روح الله + إلا القَوم الكَافرونَ 000 


على سمل حسن الآن رمه ة ألله اه لحله تعالى قد 0 من لعد حنة بوسف 1 0 وأاطرر نت 
له علامات ذلك وانما قال (عسى الله أن يأتنى مم جميعا) لانم حين ذهيوا بيوسف كانوا اثنى 
00 فضاع وساف وبمعى 0 : كا 01 ألممصر دأ عه لان بننأمين حسة بو سف 
واحتيس ذلك الكبير الذى قال (فلن أبرح الأأرض حتى يأذن لى أبى أو يحم الله لى) فلا كان 
الغائيون ثلاثة لاجرم (قال عسى الله أن يأتينى مهم جميعا) 

0 قال ١‏ إنه هو العلم الحكيم)» لعنى هو العام حقائق اعون الحكم فمأ عل الوجه الاطابق 
للفضل والاحسأا نََُ "اسه والمصاحة 1 
الوا نالله تفنو تذكر نوس فى تكو رضأ أو تكرت دن اكالكين فال 21 0000 
وحزفى إلى الله وأعلم من الله مالا تكلرورن يار اذهو اد را دن رسف وأ جه[ 000 
روح الله إنهلا بيأس من روح الله إلاالقوم الكافرون) 

واعم أن إعدوا ب علءه الام 1 ممع كلام اه ضاق قأمه 1 وأعرض عمهم وفارقهم م 
بالآخرة طلهم وعاد اليم : 

١‏ أما المقام الاول) وهو 01 أعر ض عم ؛ وثر مم فهو دوله (وتولى عدم وقال 
الى عل بوسف) | 

واعلم أنه لما ضاق صدره بسبب الكلام الذى سمعه من أبنائه فى <ق بنيامين عظم أسفه على 


فو له تعالى وو 0 نه مهف )4 ألانه © ١٠6‏ 


رلك :ساق دا سى على 500 عظء <َر نه ع معار قه بو ملف 1 


هذه الواقعة لوجوه : 
8 0 : 5 1ت 0 ١‏ 
لإ الوجه الاول + آل الحزن الحديك وى <ز ن القدمالكامى ٠‏ واأمدح أذ واخ عل تعد 


وقد لامنى عند ''قبور على البكا رفيق اتذراف الدموع الوافك 
تر ل ا ل تي 2( الارى والدكادك 
فقلت له إن الاسى ببعث اللاسى 0 فهنذا كله قير مالك 
وذلك لآنه اذا رأى قبرا فتجدد حزنه عل أحيه مالك فلاموه عليه . واجاب بن الأاسى ببعت 
ال قال لضن: 
ار فى المصييات بعده ولكن نكاء القرح بالقرح أو جع 
بإ والوجه الثانى» أن بنيامين ويوسف كانا من أم واحدة . وكانت المشامة بينهما فى اللتسورة 
بالصعة أ كل . فكان يعقوب عليهالسلام يتسلى برؤيته عن رؤية يوسف عليه السلام . هلما وقع 
ماوقع زال مايوجب السلوة فمظر الام 5 
( الوجه الثالث > أن المصيبة فى يوسف كانت أصل مصائيه التى عليباترتب سائر المصائب 
175 وكان الاسيف عله أسما على الكل . الرابع : أن هذه المصائب الجديدة كانت أسبابها 
جارية بجرى الآمور الى محكن معرقتها والبحشعنها . وأما واقعة بوسف هرو عليه السلاه كان 
يعلم كذيهم فى السبب الذى ذكروه . وأما السبب اقيق فا كان معلوماله » وأنضا أنه عليهالسلاء 
كان يعلم أن هؤلاء فى الحياة . وأما يوسف فا كان يعل أنه حى أو ميت . فلهذه اللأسباب 
وجده عل مفارقته وقويت مصيبته على الجبل حاله . 
( المسألة الثانية ب من الجهال من عاب يعقوب عليه السلام على قوله (ياأسو على بوسف) قال 
لآن هذا إظهار الجرع لل 0 ايه وائه لاجر . والعلاء يدوا آله لير الالر6 
ظنه هذا الجاهل . وتقريره أنه عليه السلام لم يذكر هذه الكلمة ثم عظم بكاؤه . وهو المراد 
عن قوله (وابيضت عيناه من المزن) ثم أمساك لسانه عن النياحة. وذكر مالا يتيغى . وهو اهراد 
من قوله (فهو كظيم) ثم إنه ماأظبر الشكاية مع أحد من الخلق بدليل قوله (إما 00 
إلىالله) وكل ذلك يدل عللأنه لما عظمت مصيبته وقوبت حنته فانه صبر وتجرع الخصة وما أظبر 
الشكاية فلاجرماستوجب به المدح العظيم والثناء العظيم . روىأن يوسف عليه السلامسأل جبريل 
ده؟ ‏ ترب 18 


١‏ هوله تعالى «اقال انما أشكو بيى وحزفىإلى الله » الاية 
بر رار ك7 رح ا 
507 . قال فهل له فيه أجر ؟ .قال نعم أجر مأنة شهيد . 

ذفان قبل : روى عن محمد بس على الباقر قال : مى بيعقوب شيخ كبير فقال له أنت ابراهيم ذقال 
أنالى ابنه واطدوم غير تى ودعت كل ول لا الك 0 
وعزى وجلالى لول تشكنى لأابدلنك لما خيرا من لمك ودما خيرا من دمك. فكان من بعد يول 
إنما أشكوبئى وحزن إلى الله وعنالنىص] الله عليه وسلم أنه قال « كان ليعقوب أخ مواخ» فقال 
له : ما الذى أذهب بصرك وقوس ظرر ك قَمَال النى أذهب بصرى !ل 129 بوسف وفوتن طر2 
الحزن عل بشافين: فأوحى اله تعالىاليه «أماتستحى تشكون إلىغيرى» فقال إها أشكرى درو 
إلى الله » فقال بارب 0 م الشبخ الكبير قوست ظهرى ٠‏ وأذهبت بصرى ء فاردد على رحاتى 
يوسف وبيامين فأتاه جبريل عليه السلام بالبشرى وقال : لوكانا ميتين لنشرتمما لك فاصنع طلعاما 
للمسا كين , ان أحب عبادى الى اللانبياء والمسا كين » وكان يعةوب عليه السلام إذا أراد الغداء 
نادى ها 2 راد الغداء فليتغد مع سقذوب» واذا كان صاقنا اذى كله عد الالطا 000 
أنه كان يرفع حاجبيه خرقة من الكبر . فال له رجل : ماهذا الذى أراه بك . قال طول الزمان 
وكثرة اللاحزان؛ فأوسى الله النه وأ تشكو و بايمقوب ) قال انارت سطئة لتلا اا 

قلنا : انا قد دللنا على أنه لم يأت إلا بالصبر والثبات وترك النباحة . وروى أن ملكالموت دخل 
على يعقوب عليه السلام فقال له : جئت لتقبضنى قبل أن أرى حبيى فقال لا ؛ ولكن جدت لا حزن 
لذن يك وأشجو لجرك وما الك فلا00 00 النى عليه الصلاة والسلام : 
بى على ولده إبراهي عليه السلام وقال «إن القلب ليحزن والعين تدمع » ولا نقول : مايسخط 
الساواناعا او ياد يضا فاستيلاءالحزن عل الاذسان ليس باختياره ؛ فلا بون 
ذلك داخلا تحت التكليف . وأما التأوه وإرسال البكاء فقد يصير نحيث لايقدر على دفعه » وأما 
ماورد فى الروايات التى ذكرتم فالمعاتبة فها إنما كان لاجل أن حسنات الا برات سيئات 
المقربين . وأيضا ففيه دقيقة أخرى وهى أن الانسان اذا كان فى موضع التحير والتردد لابد وأن 
برجع الى الله تعالى » فيعةوب عليه السلام ماكارن يعلم أن بوسف بق حيا أم صار ميتا؛ فكان 
متوقفا فيه وبسبب :وقف: كان يكثر الرجوع الى الله تعالى و ينقطع قله عن الالتفات عن كل 
مأسوى الله تعالى إلا فى :هذه الوافعة ؛ وكانا ادر الاق عن الات له نر مار لم0 
الأو قات مستغرق الهم بذكر الله تعالى . فان عن تذكر هذه الواقعة . فكان ذكرها كلا سواها 


غوله الل درادمسدن عيذأه مرادوئة الانه ديكا 


فلودا السيب صارت #تذه الواقعة بالنية اليه جارية مخرى الالقاء فى النار للكلي" عليه السلام 
وبجرى الذب لا له الذبيح . 

20 ال أن الاولل عند زول افيه ااغديدة أن يقول رإنالله وإنا اله راجدوى) 
7 ار حك الثواب العذاي المذكور فى قولها زأؤائك علييم صاوات مر رم ورحمة 
لتك ثم المهتدون) 

قلنا : قال بعض المفسرين إنه لم يحط الاستر جاع أمة إلا هده الآمة فأ كرمبم الله تعالى إذا 
ل الى صف لان راك رإناات ) اخارة إلى آنا علو كن الله كلو الذي خلمنا 
ا ا ال اجر ن, شار ]إل 1 لايد 0 الحم والقيامة وي الال أن آمة 
ما م لايعرفون ا ع ل يضر لمات 21١‏ لأساف القاقفة ص وضوعة 
الى الله 0 ا خم اسار الاي عبد بلك للضي ٠‏ رين الال أن يكن المزءى, بائنه 
غير عأرف «ذلك . 

المألة الثالثة 4 قوله ( ا لالت عر كدر راغا رالكار 05 
ينادى الاسف ويقول : هذاوقت 00 وأوان مجيئك وقد قررناهذا المعى فى مو 0 
منها فى تفسير قوله (حاشلله) والاسف الحز نعل مافات . قالالليث : اذاجاءك أ مخز نت له ولمتطقه 
فأنت أسيف أىحزين ومتأسف أيضا . قال اازجاج : الأاصل (يا أسن) الا أن يا. الاضافة يحوز 
ابدالما بالالف لخفة الالف والفتحة . 

5 قال تعالى لإوابيضت عيناه من الحزن وفيه وجهان : 

الوجه الاولك أنه لما قال ياأسى على يوسف غلبه البكاء : وعند غلية البكاء يكثر الماء 
ا شن لمن ١‏ ابضت هن ناض ذلك ا ناد الك 0 كاي 
5 لك الكاء. والدليل عل عه هذا القول أن تاثير ا“ غلية البكاء لافى <صول العمى فلو 
حملنا الابيضاض على غلبة البكاء كان هذ التعليل حسنا . ولو حملناه على العمى ل بحسن هذا 
التعليل . فكان ماذكرناه أولى . , هذا لاتفسير مع الدليل رواه ل ف البسيط عن أبن عباس 
الشعيا. 

لإ والوجه ااثانى) أن المراد هوالعمىقال مقاتل : لم بيصر مهما ست سنين حتى كشف الله تعالى 
عنه بقميصم ن يوسف عليه السلام وهو شو له (فالةوه عل وجه أنى بأت نصيرا) قسل إن جبريل 
ار اوهل الطلدء حتا كان ى الج شال إن رصي أمك ذهب من 


اء قله تال قالوا تالتمفةة بد 1 رك 


الحزن عليك فوضع يده على رأسه وقال : ليت أمى لم تلدنى ول أك حزنا على أبى . وااقائلون -مذا 
التأويل قالوا : الحرن الدائم يوجب اابكا. لام وهو وجب العمى ؛ فالحز ن كان سيا للعمى مبذه 
الواسطة ؛ واتما كان البكاء الدا م يوجب العمى » لآنه بورث كدورة فى سوداء العين ؛ ومنهم 
من 'قال:.ماعى لكنه ضار حيت الذارك أذرا ]ا سنا د ا ل ات 
فراق يوسف عليه السلام إلى حين لقّائه » ولك المدة تمانون عاما . وماكان على وجه الأارض 
عبدا أ كرم على الله تعالى من يعقوب عليه السلام . 

أما قوله تصالى من الهرن» فاءلم أنه قرىء (من المزن) برفع الحاء وسكون الزاى . وقرأ 
الحسن بفتهم الحاء والزاى . قال الواحدى : واختلفوا فى الحزن . والزنفقال قوم : الحزن اابكاء 
والحزن ضد الفرح ؛ وقال قوم : هما لغتان يقال أصابه <زن شديد . و<زن شديد . وهو هذهب 
كاعر الل ع أن عمرو قال : إذاكان فى موضع التصب فتحوا الحاء والزاى 
كقوله (ترى أعينهم تفيض من الدمع حزنا) وإذا كان فى موضع الخفض أو الرفع ضموا الحاء 
ا اك بى وحزف الى الله) قال هو فى موضع رفع بالابتداء . 

كم قوله تعالى ( فهو كظيم ) فيجوز أن يكون معنى الكاظم وهو الممسك على حزنه فلا يظبره 
فالات ف 2 أن أن يكون بمعنى المكظوم . ومعناه المملوء من الزن مع سد طريق نفسه 
المصدور من كظم السقاءإذا اشتد على مله . ووز أيضا أن يكونيمدنى ماوء من الغيظ عل أو لاده 

واعلم أن أقرف أعضاء الاسان هذه قرت ل ل 1لا س0 بقة فى الغم فاللسان 

كان مشو لابقوله (ياأسى) والعين بالبكاء والبياض والقلب بالغم الشديد الذى يشميه الوعاء المملو. 
للذى شد ول خروج الماء منه وهذا مبالغة فى وصف ذلك الغم . 

أما قوله تعالى + قالوا تالله تفتؤ تذكر ,وف حتى تنكون حرضا أو تكون من الهالكين) 

قفيه مسائل : 

١(المألة‏ الآول 4 تالا الك قال ١‏ مار لك افيا 1 ار افا ولايتكم 
1 إلاءه الجحد . قال ابن قتيبة يقال : مافتيت وماقتدت لختان وتنا وفتوأ إذا نسبته وانةطعت عنه 
قال الندو يون وحرف النق ههنا مضمر على معنى قالوا : ماتفتؤا ولا :فتؤ وجاز حذفه لأنه لوأريد 
الاثئات لكان باللام والنون نحو . والله لتفعلن فلا كان بغير اللام والنون عرف أن كلمة لا . 
-0 2 رانشدواةولامى "الم 0 


قوله تعالى ه <تى تكون حرضاءالايه و١‏ 

ولع : لاأبرح لامك 25 :اذا الاسم رن نقال ان لحاس واحسق رخاف كاده 
لاتزال تذكره . وعن ججاهد لاتفتر من حبه كا نه جعل الفتور واافتوء 525 . 

(المسألة الثانية حى الواحدى عن أهل المعاتى أنأصل الحرض فساد الجسم و العف الحزن 
ا ل ل عر ال ار لك و21 عليه .وال تعالى ( حرضرا 
المؤمنين على القتال) 

ار ا 2 نان كرت لارادة أنه دوعروه دن 
ا أ 11217 ات ف الماك رالضاف فكاا»ه صار غين الرضن'و فين الفساد : 

ا ا سر اير المهدر سارت الشراءة سنا ميا 

نت ذا فةرل: للعير. فيه ارات :احدها:الحراض :و الطَارض دو الفاسد 

د تايا وال نافع بر الازرق بن عباس عن الحرض ققال : الفاسدالدتف . 
ا ا ال رن ل لا يا ل 6ل سرات .ود رابو روق أت أنسريين مالك قرا (حى 

تكون حرضا) ) يضم الحاء 00 0 ال سات رقرلكه راو 00 
الالكين) أى من الآموات . ومعنى الا ة أنهم قالوا لبهم إنك لا تزال تذكر يوسف بالحزن 
الكاء عله حى تصير بذاك إلى مرض 0 0" معه أو تموت من الغم كانهم قالوا : أنت 
2 2 حاف أن حشر ماكر اريد ف وأقوى وأرادوا ذا القول ممه عن كثرة 
ال والاسي 

فان قبل : لم حلفوا على ذلك مع أنهم ل يعلموا ذلك قطعا؟ 

قلنا : نهم بنوا هذا الامر على الظاهر. 

فان قبل : القائلون مبذأ الكلام وهو قوله ( تالله تفتؤ ) من هم ؟ 

قلنا: الاظهر أن هؤلاء ليسوا مم الاخوة الذين قد تولى عنهم . بل الماعة الذي نكانوا فى الدار 
دن او لاد أو لاده و خدمه : 

ثم حكى تعالى عن يعقوب عليه ااسلام أنه قال (إنمسا أشكوا بي وحز إلى الله) يعنى أن هذا 
النى أذكره لاأذكره معكم واتما أذكره فى حضرة الله تعالى . والانسان إذا بث شكواه إلى الله 
الك ف 22 لتقي © قال عا الصلذة والسلام وأعود برضاك.من نك وأعوذ يعفوك 
من غضبك وأعوذ بك منك» والله هو الموفق . والبث هو التفريق قال الله تعالى (وبث فيا 
من كل دابة) فالحزن إذا ستره الانسانكان هما وإذا ذكره لغيرهكان با وقالوا : البث أشد اخزن 


١‏ ذوله كال «وأعل من الله مالا تعلءون» الانة 

والحزن أشدالمم ٠‏ وذلك لانه متى أمكنه أن عاك نان 12 مووود كن درك لاون لد اكرها 
وأما إذا عظم وير الانسان عن ضبطه والطلق اللذان 22007 1017 إن كان ذلك 0000111 
على أن الانسان صار عاجزا عنه وهو قد استولى على الانسان » فو له لس و<وى إلى الله) أى 
لاأذك الحزن العظيم ولاالحزنالةلير إلامعالله . وقرأ الحسن : وحزق . بفتحين وحزنى بضمتين . 
قبل : دخل على يعقوب رجل وقال : ادرف يي ا ا ا ال 0 
فقال الذى بى لكثرة غمودى . فأوحى الله اليه يايعقوب أتشكوق الى خلق : فال يارب خطبئة 
أعطلأتها واغفرها ل فسترها لف ركان ب ل اا رم 
ان حى الله اليه ما وجدت على لانم ذكتم شاة فقَام يابك5 مسكين فلم تطعموه ؛ وان أحب 
خلق الى الآنبياء والمسا كين فاصنع طعاما وادع اليه المسا كين, وقيل . اشترى جارية مع ولدها 
فاع ولدها فكت <تىسميت . 

م قال يعقوب عليه السلام إوأعل مر الله مالا تعلمون/ أى أعلم من رحمته وإحسانه 
قال ار نالعال أن بالفرجمن حيث لاأحتسب . فهو إشارةالى أنه كان يتوقم وصول 
بوسف ايه . وذكروا لسبب هذا ااتوقع أمورا : أحدها : أن ملك الموت أتاه فال له : ياملك 
المرت هل قبضت روح ابى يوسف ؟ قال لا يانى الله تم أشار الى جانبمصر وقال : اطلبه ههنا : 
وثانيها : أنه عل أن رؤيا وسنت ضادقة . للآن أمارات الرقد والكال بالكظام .ى ا 000 
ورؤيا مثلدعليه السلام لا خطىء » و ثالثها : لعله تعالى أو حىاليهأنهسيو صله اليه . ولكنه تعالىماعين 
الوقت . فلهذا بق فالقاق . ورابعها : قالالسدى : لما أخبرهبنوه بسيرة الملاك وكالحالهق أقواله 
وأفعاله طمع أن كرون در سارل دان يظمر فى الكفار مثله . وخامسها : عل ااا" 
بذيامين لايسرق ومع أنالملل ما آذاه وماضربه فخلبعلظنه أن ذل كا الك هو يوسف فبذاجلة 
الكلام ف المقام الآول . 

لوا اقام ااثانى4 أنه رجع ال ارلا وتكلم معهم عل سبيل اللطف . وهوةوله (يابىاذهوا 
عسسوامن او 006 أخة ( 

واعل أنه عليه السلام لاطمع و جدانيو سه بناء على الاماراتالمذكورةقاللبنيه: سوا 
من يوسف . والتحسس طلبالثىء بالحاسة وهوشييه بالسمع والبصر . قال أبو بكر الانبارى يقال : 
حسست عن فلان ولايقال من فلان ؛ وقيل : ههنامن«وسف لأنه أقاممنمةامعن . قال : وجوز 


تعالى «أنه لا ؛ يأس هن روح الله !ل“ اأقوء الكاف , 16ل ند م١‏ 


)ا الدلالة عا لإع يض وفرى.. زر )١‏ الف ترى. ا 
و نياك . 

اب 1 امنروح اللي قال الأأصمعى : الروحما بده ال لال 
1 اك والاه رار رفظ مر الا مان موتك وجورده 6 
2 ا 0 00 ارغن قادة: هن 0 الله 

وقال ان ن فرج 02 لفاظ مقار 5 رقرا الحسن وقتادة : من روم الله بالضم 

0001 حيف. 

ثم قال 2 إنه لابيأس من روح الله إلا ا'قوم الكافرون” اآوال ان عباس رضىالله عنيما : إن 
المؤمن من الله على خير برجوه فى البلاء و تحمده فى الرخاء . 

واعلم أن اليأس من رحمة الله تعالى لا حصل إلا إذا اعتقد الانسان أن الاله غير قادر على 
الكال أوغير عالم بجميع المعلوماب أوليس بكرم بل هو مخيل وكل واحد من هذه الثلاثة وجب 
الكفر . فاذا كان اليأس لاحصل إلاعند حصول أسدد هذه الثلاثة . وكل وا<د مها كفرئيت أن 
الأ س لا تحصل إلا لمن كا نكافرا والله أعلم .وقد بق من مياحث هذه الاية ؤالات : 

(السؤال الاول يه أن بلوغ يعقوب ىحب يوسف الى هذا اد العظيم لايليق إلا بمن كان 
غافلاعن اله ٠‏ فان من عرف اللهأحبه وم نأحب الله لم يتفرغ قلبهلحب ثىء سو ات ا 
القلب الواحد لا ينسع للحب المستغرق لشيئين . فلا كان قلله مستةرقا فى حب ولده أمتنخ أن شال : 
إنه كان مستغر وا 0 حب الله تعالى . 

لوالسؤال الثانى يآ أن عند استيلاء الحزن الشديد عليه كانمن الواجب أن يشتغل بذكر الله 
تعالى » و بالتفويض اليه والتسايم لضان 

وأما قوله (ياأسق على يوسف) فذلك لابليق بأهل الدين والعلم فضلا عن أكابر الآنياء . 

ل والسؤال إلثالث »4 لاشك أن يعوب كان من أكابر الآنبياء . وكان أبوه وجده وعمه كلهم 
من أكابر الآ نيياء المشوور ين فى جميع الدنياء ومن كذإك شمو قعتله واقعة هائلةصعبةفى أعزأو لاده 
عليه لم د دق تلك الواقعة خفية . بل لابد ؛ وأن يبلغ فى الشبرة الى حيث يعر فها ليا ردت 
انقضت المدة الطويلة فيها وق دعقو ب على حزنهالشديد وأسفهالعظ . وكان يوسف فى مصر وكان 
يعقوب فى بعض بلاد ا'شام قريبا منمصر . مع قرب المسافة تشع بقاء مثا هذه الواقعة غفية ٠‏ 

الؤال الرابع لمم الل ل ل انر وله اه فالحاةوف 


00 قوله تعالى «فلءادخلوا عليه 0 ياأسبا العزيز» الآآية 


2 0 


0 0 نكن | الضروجئنا .من ببضاعة 


2 2 ص 


كلما دَحَلواعَليْ الوا يأأينا 


ه_ سوس امهم َ وس اس ساهةه زم د 0 


مج وف 0 رملتات علينا إنالله - زى ال «/8)» » قالهل 


لل سر 


م وتم ساسسهثئرهة 32 2 أ 


00 1 بيوسف وَأخيه إِذَاَته م جَاهلونَ 5-5 . ْ ل - 


7 2 سر هه ا 0 خم اش مك 


ر 2 هه 


لابضيع اجر الحسنين «.: 


0 كان إنه كان نخاف إخو نه لآنه بعد أن صار ملكا قاهرا كان كته إر نال 11 07 
إليه وإخونه ماكانوا يقدرون على دفع الرسول . 

9 والسؤال الخامس » كيف جازليوسف عليه السلام أنيضعالصاع فوعاء أخيه ثم يستخر جه 
منه ويلصق به تهمة اسرقة مع أنه كانبر يئا عنبا ٍ 

السؤال السادس م حكيف رغب ف إلصاق هذه التهمة به وفى حيسه عند نفسه مع أنه 
كان يعلم أنه ناد رن ا ولت” 

والجواب غن الآول : أن مثل هذه الحنة القديدة 02 2ن القلت 5 انرا ١‏ ااا 
أم إن صاحبهذه امحنة الشديدة يكون كثير الرجوع إلىالله تعالى كثير الا شتغال بالدعاء والتنرع 
نضير ذاك هنا لوال الاسم أن 

والجواب عن الثانى : أن الداعى الانسانية لاتزول فىالحياة العاجلة فتارة كان يقول(ياأسعلى 

بوسف) وتارةكان يول (فصبر جميل والله المستعان على ماتصفون) وأما بقية الاسئلة فالقاضى 
عات عا عران 2 2 طان ده الوقائع التى نقلت الينا إما سكن را اعل الاح<وال 
المعتادة أولا تمكن قان كان الأول فلا اشكال » وأن الثاى فتدرل : كآن ذلك الرقان رمال اانا" 
عليهم السلام وخرق العادة فى هذا الزمان غير مستبعد , فلم يمتنع أن يقال : إن بلدة يعقوب عليه 
السلام مع أنها كانت قريبة من بلدة يوسف عليه السلام » ولكن لم يصل خبر أحدهما الى الآخر 
عل سيل نقض العادة . 

قوله تعالى لإ فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيزمسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف 
لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يحزى المتصدقين قال هل عليتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنم 


كولاه تال رحتنا مضاعة .مر حا الله 5 


جاهاون قالوأ أتدك رف قال آنا بردت يبهذا أخى اقداامق أيه علق نهم ار 

أعلم أت المفسرين اتفعوأ عل 97 مهنا ريا والتمدير : أن لعدوب لماقال انفده (أذقموا 
00 من وساف ام قلوأ من 1 دردة الو صمه فعادوأ نا مصر ودخلوا عل توسهف 
عليه السلام فقالوا له (يا أيها "حزيز) 

فان قبل : إذا كان يعقوب أمرم أن يتحسسوا أمر يوسف وأخيه فلاذا عدلوا إلى الشكرى 
وطلبوا إيفاء الكيل؟ 

قلنا : لآن المتحسسين يتوسلون إلى مطلوهم يجحميع 'طرق والاعتراف بالعجز وضيق اليد 
ورقة الخال وقلة المال ووشدة الخاجة ا يرقق القلب فقالوا : نجريه فى ذكر هذه الأمور فانذرق 
قلمه 4 ذكرنا له الممصود رسكتا 3 فلهذا السب قدموا 3 هده الواقعة : وكالوأ 5 5 500 
والءزيز هو الملك القادر المنيع كنا راملا الضر) وضو الفهر واحاجة له العمال وذله ''طعام 
ورا باهلهم من خلفهم (وجئنا بيضاعة مزجاة) وفه أبحاث : 

<إالبحث الآول > معنى الازجاء ف اللغة . الدفع قليلا قليلا . ومثله التزجية يقال الريح تزجى 
السحاب . قال الله تعالى ( ألم تر أن الله يزجى عابا) وزجيت فلانا بالقول دافعته . وفلان يزجى 
العييش أى يدفع الزمان بالحيلة . 

لإ والبحث الثانى) إتما وصفوا تلك البضاعة بأنها مزجاة إما لنقصانمها أو لرداءتها أوطاجميماً 
والمف رون ذ كرواكل دذه الاسام قالالحسن : البضاعة المزجاة المَللهَ . وقال آخرون إنهاكانت 
رديئة واختلفوا فى تلك الرداءة . فقال ابن عباس رضى الله عنهماكانت درام رديئة لاتقبل فى تمن 
الطعام » وقيل : خلقالغرارة والحبل وأمتعة رئة » وقيل : متاعالاعراب الصوف والسمن. وفيل 
الحية الخضراء ادن اللاقط اوقل التحال والادم ( وقل سوا بق امهل ٠‏ وقيل صوف المعز. 
وقيل إن دراهم مصر كانت تنقش فها صورة يوسف والدراهم الى جاوًا ما ما كان فها صورة 
0-5 ها كانت مقوله عند الناس : 

: البحث الثالث ».فى بيان أنه لم ميت البضاعة القليلة الرديئة مرجاة ؟ وفيه وجوه : الأآول‎ (١ 
قال الزجاج : هى من قوطم فلان يزجى العيش أى يدفع الزمان اقدل للم اانا ديمنا. بضاعة‎ 
مز جاة ندافع بها الزمان . ولييست ما ينتفع به وعلى هذا الوجه فالتقدير ببضاعة منرجاة بها الأايام‎ 
الثانى : قال أبوعبيد : انما قبل للدراهم الرديئةمزرجأة . لأنها مردودة مدفوعة غيرمقيولة تمن ينفةها‎ 


و - نكر -6م1» 


,م قوله تعالى «قال هل علءتم مافعلم در قار اعم الا 


قال وى من الدرحاء 3 الار جاه عمد العرب ادرف والدفم : شالع : سضاعة هن جأة 0 موٌ خره 
مدؤو عه عن الانفاق لا نمق مثلهأ إلا من اضطر واحتاج المأ تققد غيرها 0 هو أجود 0 7 
الرابع 3 قال الكلى 5 من جأة إخة العجم ١‏ وقبل م من لْعْة القيط قال 0 الانارى - لا شغى أن 
بجعل لفظ عرنى معروف الاشتقاق والتصريف منسويا إلى القبط . 

(البحث الرابع 4 قرأ حمزة والكسائى مزرجاة بالامالة » لارن أصله الياء . والباقون 

واعلم أن حاصل الكلام فى كون البضاعة مرجاة إما لقلتها أو لنتقصانها أو مجموعهما ولما 

وصفوا شدة حالم ووصفوايضاعتهم بأنهامجاة قالوا له (فاوف لنا الكيل) والمراد أن يساهلهم 
أما بأن 0 الناقص معام الرائد أويقم الردى. مقام الج.د 4 تمقالوا (وتصدقعلينا) وامرادااساعة 
ما بين العنين وأرس يسعر لهم بالردىء 5 يسعر بالجيد ء واختلف الناس فى أنه هل كان 
ذلك طلا ممم للصدقة فقال سفياآن ن عبيته : إن الصدقة كانت ار ماء قبل مدصلا الله عليه 
وسلم هذه الاية وعللى هذا التقدير» كا نهم طليوا العدر الرائد على سبيل الصدقة 4 ا الباقون 
ذلك . وقالواحال الآنبياء وحال أو لاد الآنبياءينافطاب الصدقة . لآنمم يأ نفون من الخضوع للمخاوقين 
ويغلب علهم الانقطاع 0 ألله تعالى والاستاه . 0 سوأه ٠وروى‏ عن 2ن ويجاهد : 0 
يبتغىالثراب , وإتمايقول : اللبم اعطنى أو تفضل . فعلى هذا التصدقهو إعطاء الصدقة والمتصدق 
المعطى . وأجازا لليث أن يقال لاسائل : متصدق . وأباه الآ كثرون . وروىأنهملماقالوا (مسناوأهلنا 
الضر) وتضرعوا إليه اغرورقت عيناه فعند ذلك (قال هل عليتم مافعلتم ودف وأخه) رلا 
دفعوا إليه كتاب يعوب . فيه من يعقوب إسرائيل الله ابن حدق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله إلى 
مصر اأما رد : فنا أهل بدت موكل با البلاء 5 جدى فشدت بدأه ورجلاه ورمى ف النار 
لبحرق فتحأه ألله وجعلما ذا وذارنا عليه 4 0 أنى فو ضع السكين عل قفأه لفل ففدأه ألله 0 
وأما أنا فكان لى ابن . وكان أحب أولادى الى فذهب به اخوته الى البرية . ثم أتوق بقميصه 
ملطخا بالدم وقالوا ةد أكله الذئب فذهبت عيناى من البكاء عليه ؛ ثم كان لى ابن وكانأخاه 
0 وكنت انسل به فذهيوا به اليك م رجعوا وقالوا . إنه قد سرق وأنك حسته عندك 
وإنا أهل ا لاسا سارقا . فان رددته على والادءات علبيك دعر 03 ك السابع من 
ولدك . فلما قرآ يوسف عليه السلام الكتاب لم يمالك وعيل صبره وعرفهم أنه يوسف . 


قوله تعالى, «قال أنا يوسف» الاية اا 
3 حكى تعالى عن بو سف علمه السلام دذا الما 5 قال (ها ا عام لهو 2 0 

- - | م١‏ اعد 0 
0 أنه ىام أ كات 4 تعةواب أر نعدت 10 وأقشعر جاده ردك له 0 كاذه 0م 
رول إل#الخاراى اخوته تضرعوا إليه ووصفوا ءاهم عليه من شدة الزمان وقّلة 
الحيلة أدر كته الرقة فصرح حيتئذ بأنه يوسف . وقوله (هل علءت, مافعلتم بيوسف) استفهام بيد 
تعظير الواقعة. ومعناه : ما أعظم ما ارتكيتم فى يوسف وما أقبم ما أقدمتم عليه . وهو أ يقال 

للدت هل تدرئ:من,عصرت وهل تعرف من خالهدت ؟ 

رول) 


لها قوله (وأخيه) المراد مأفعلوأ به من تعر نضه م لكل أفرادهو عن له لابه 5 ُ 2 


واعلم أن هذه الآبة تصدرق لقوله تعالى (وأوحينا اليه لتنكتهم بأمره هذا وهم لايشعرو 
كانوا يؤذونه ومن جملة أقسام ذلك الايذاء قالوا فى حقه (إن يسرق فقد سر قأخ له من قبل) وأما 
قوله (إذ أتم جاهلون) فهو بحرى مجرى ااعذر كا نه قال : ألم إما أقدمتم على ذلك الفعل اقبيح 
ال ريا كنم فى جهالة الصا أو فى جهالة 'اغرورء يعنى والآن لستم ال ل لا 
فى تفسير قوله تعالى (ماغرك بربك اللكرم) قيل إنما ذكر تعالى هذا الوصف المعين ليكون ذلك 
للخجالة عنوم وتخفيفا لللامس عليهم . ثم إن اخوته قالوا (أتنك لانت يوسف قال أنا يوسف) قرأ 
ابن كثير (انك) على لفظ الخبر . وقرأ نافع (أبنك لانت يوسف) بفتح الالف غيرمدودة وبالياء 
ضور رانك) بمد الالف وهو رواية قالون عن نافع » والباقون (أئنك) مهمزتين وكل ذلك 
عل الاستةهام » وثرأ أنى (أوأنت بوسف) لخصل منهذه القراءا تأن من القراء من قر أبالاستفهاء 
ومنهم من قرأ بالخبر . أما الآولون فقالوا : إن يوسف لما قال لمم (هل علستم) وتسم فأبصروا 
ثناياه » وكانت كالاؤ لؤ المنظوم شبهوه ببوسف. فقالوا له استفباما (أئنك لانت يوسف) ويدل على 
صحة الاستفبام أنه (قال أنا يوسف) وإما أجاءبم عما استفبمواعنه . وأما من قرأ عل ابر فجته 
وكان 2 ذر قه علامة وه لبعةوب وإحق مثلهأ شسهالشامة 5 فلا رفع التاجعرفوه كلك اناد مه ٠‏ 
فقالوا (إنك لانت يوسف) ويحوزآن يكون ابن كثير أراد الاستفبام . ثم حذف حرف الاستفبام 
وقوله (قال أنا يوسف) فيه حثان : 

( البحث الاول» اللام لام الاتّداء ا 3 ا : ودوسف يرد 5 واجملة خبر إن 1 

١‏ البحث الثانى) أنه إمسا صرح بالاسم تعظيا لما نزل به من ظلْ إخوته وما عوضه الله من 


0 قوله تعالى « قالوا تالله لقّد آثرك الله علينا» الاب 


صر جدعم آل ره م م56 


الوا انه عدأ 20 علنا إن 0 أطنين 01١‏ قل لاتثريب عليم 


عم الى 2 سا ترس يام اتير آ# هه سعووثر تير 


البويه 0 0 ] وهو أرحم رامين تفرك 5 بقميى 0 فالقوه 


2-0 


نع 20 0ب رن 


إلا أى يأت بصير| ان أهلك؟ م أجمعينَ لدف 


0 00ت 


8 ل 


الظفر و النصر ؛ فكأ نه قال : أناالذى ظلءتموقعل أءظا الوجوه - ا سس وال أع امخاصب . 
أناذلك العاجز الذى قصدتم قتله وإلة ال لهذا قال(وهذا أخى)معأنهم كانو 
يعرفونه لآن مقصوده أن يول : وهذا أرضاًكان ٠ظلوماً‏ ما كنت ثم إنه صار منعماً عليه من قبل 
الله تعالى ما ترون وةوله (قد من اللهعلنا) واك أن عباس رطى الله عنهما بكل عرق الد ناو الادرة 
اعون امع بيننا بعد التفرقة , قوله (إنه من يتق ويصبر ) معناه : منيتق معاصى الله و يصبر 
على أذى الناس (فانالله لايض بع أ را ل#سنين) والمعنى : إنه منيتق و يصبر فان الله لايضيع أجرثم 
فو ضع 0 موضع الضمير لاثمتاله على رق مالا . 

( المسألة الآولى» اعم أنيوسف عليه السلام وصف نفسه فىهذا المقام الشريف بكونه متقاً 
ولو أنه قدم عل مايدوله الشوية فق 2ق رليخا لكان 12 | درل تدا د( الا 00000 
هذا المقام الذى يؤمن فيه الكافر ويتوب فيهالعاصى لايليق بالعقلاء . 

((المسألة الثانية 4 قال الوا-دى روى عن ابن كثير فى طريق قنبل (إنه من يتق) بائيات الياء 
فى الخالين ووجهه أن بعل دمن» 6نزلة الذى فلا بوجب الجزم وجوز علىهذا الوجه أن يكون 
قوله (ويصبر) فى موضعالرفع إلاأنه حذف الرفع طلا للتخفيف > يخذف فعضدوشمع . والبا 
ا" 

توله تعالى 9 قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطتين قال لا تثريب عليك اليوم 
يذفر الله لكم وهو أرحم الراسين اذهبوا بقميصى هذا فألقوه على وجه أبى يأت بصيراً 
وأتونى هلم أ جمعين 2 

اعلم أن يوسف عليه السلام لما ذحكر لاخوته أن الله تعالى من عليه وان من يق المعاصى 
1ش علاذى اانأس فانه لا يضيعه الله صدقوه فيه » واعترذوا له بالفضل والمزية (كالوا تالله 
لقد آثرك الله علينا وان ؟نا لخاطتين) قال الاصمعى : يقال : آثرك ايثاراء أى فضلك الله . 
وفلان آأثر عبد فلارني ٠‏ إذا كان يؤئره بفضله وصلته . والمعنى : لقد فضلك الله علينا بالعلم 


قوله تعالوروزر إنكنا لخاط88 لذ 3-7 


م لك ومسي ا ل سه 


ممم 3334ل لصي - 


وم والعمل والفضل والحسن ٠‏ الملك , واحتج ري( اوت م 1 شا : 
للان 0 المافة لق تكو نمغابرة ا اله به كالعده بالنسية النهفلو ا 6 مضسهس و : 
لا الوا (تالت لقد أ ثر لا وعدا لي ا ال االحلاه ريه زاكر 

لك وال الدنا وان شار كو 8 84( : اليا أن أحرال الديا لايسأ عاق - 

م صب كَُ و م0 : 

وأما قوله ا وإن كنا لخاط نين )4 دل انا 520 ألى + طرئة عمدا : وفرق بي نالخاطىء 
واللء ؛ ناهذا الفرق يقال إن ثد ى الاحكام فلا يضيب إنه مخظى. . ولا يقال إنه خاطىء 
0 المفسربن عل أن الذى اعتذروا ماة4ه صو أقداميم عل أأمائه ف الجب وسعة واتحمدلت عن 
البدت ده وقال 0 على الجبان إنهم ١‏ يعتدرو | اأمه دن حالف لح ذلك وفع منهم قبل البلوع 
ؤله كوت ذنا ولد لعتدر هيك ٠‏ 207 عكر و ا من حيث دارا لعد ذاك أن إيظهروا 5 
مافعلوه . ليعلم أنه حى وأن الذتب ل أكله وهذا الكلاه ضعيف من وجو 
+ الوجه الاول> ا أن شال ل نموا غل تلك الاعمالق زءن الصيا لاه 


. 


عن البعيد فى مثل ا لمان ا الي مق غير أن دبعث معهم رجلاعاقلا 
منعهم عما لا يذيغى وحملهم على مايذغى . 

الوجه الثاي هب أن الآمر على ماذكره الجباتى إلا أنا تقول غاية مات ''باب أنه لا يحب 
ا 2 لله إلا أنه مك أن يقال انه عدن الاعتذار عنه :و الدليل عليه أنالمذتب إذانات 
زال عقابه . ثم قد يعيد 'توبة والاعدذار مرة أخرى ٠»‏ فعلنا أ:. الانسان أيضأ قد توب عند 
حكن الوية وااجية علية: : 

واعم أنهم لما اعترفوا بفضله عليهم وبكونءم مجر مين خاطئين قال يوسف (لا تثريب علي 
الوم يثفر اله لك.) وفيه تحثان : 

(إالبحث الأول اانثريب اله بي ومنه قوله عليه الصلاة والسلام «إذا زنت أمة أحدك, 
فليضرمها الحد ولا يثربما» أى وثلا يعيرها بالزنا . فوله (لا..يب) أى لاتوبيش ولا عيب وأصل 
ا ا عر لشت الدئ مويناشية الكرش.. ومعناه2 1ل القيي كا أن التجلاك إزالة 
الجلد قال عطاء الراساتى طلب الهواتج إلى الشباب أسهل منها إلى الشيوخ ألاترى إلىقول بوساف 
عليه اأسالام لاخ, ته (لا تريب عليك) وقول يعقوب (سوف 00 لم رلى) 

ل البحث 26 ان قوله (اليوم) «تعلق مماذا وفيه قولان : 


-.» قرله تعالى ه قال لاتثريب عليكم اليوم » الاية 
(القول الاول) انه متعلق بقوله (لا تشريب) أى لا أثر بكم اروم وهو اليوم الذى هو مظنة 
التثريب فسا ظنكم بسائر الأأيام » وفيه احتمال آخر وهو أنى حكنت فى هذا اليوم بأن لا تثريب 
مطلقاً لآن قوله (لاتثريب) نف للمساهية ون الاهية يقتضى|نتفاء جميع أفراد الماهية » فكانذلك 
مفيداً للنق المتناول لكل 0 والاحوال . فتقدير الكلام اليوم حكنت بهذا الك العام 
اول لكل الأاوقات والاحوال . ثم إنه لما بين للم أنه أزال عهم ملامة الدنيا طلب من الله 
أن يزيل عنهم عقاب الآخرة فقال (يخفر الله ل5) والمراد منه الدعاء . 
لإوالقول الثاى) أن قوله (اليوم) متعلق بقوله (يغفر الله لك) كانه لما ننى التثريب مطلتا 
م أن الله غفر ذنبهم فى هذا اليوم ؛ وذلك لانهم لما انكسروا وخجلواواعترفوا وتابوا فالله 
قبل توبتهموغفر ذنبهم . فلذلك قال (اليوم يغفراللهلم) روي أن الراسول عليه الكل ر اانا اس 
بعضادق باب الكعبة يوم الفتح . وقال لقريش «ماتروق فاعلا ب5» فقالوا نظن خيرا أخ كريم 
وابنأخ كرجم وقدقدرت . فال« أقولماقا ل أخىيوسف لاتثري بعلي اليوم» وروىأن أباسفيان 
لما جاء للم ات رسول الله صصلى الله عليه وسلٍ فاتل عليه (قال لاتثريب 
علي اليوم) قفعل ؛ فال رسو لالله صل الله عليه وسلم وغفرات إك وان غلك ري أن اال 
توسف لما عرفوه أرسلوا الله إنك تحخضرنا فق مائديك كر ا ا ا لك د 005 
منا من الاساءة اليك » فقال يوسف عليهالسلام ان أهل مصرو إن ملكت فيهم فائهم ينظر وف بالعين 
الأولى ويةولون : سبحان من بلغ عبدا بيع بعشرين درهما مابلغ . ولقد شرفت الآن باتيانم 
وعظمت ف العيون لما جثتم وعلٍ الناس أن إخوتى وإلى من حفدة إبراهيم عليهالسلام . 
ثم قال يوسف عليه السلام لاذهبوا بقميدى هذا فألقوه على وجه أنى يأت بصيرا) قال 
ا 3 سأ هم عن أبيه فقالوا ذهبت عيناه : فأءطام قيصه ؛ قال الحقةون : 
إما عرف أن القاء ذلك اللقميضن عل رشي روا قرة الع و لك ال ولول 0 
اعرف ذلك . لآن العقل لايدل عليه ويمك نأن يقال : لعل يوسف عليهالسلامعل أن أباه ماصار 
أعى إلا أنه من كثرة البكاء وضيق القلب ضءف بصره فاذا ألقعليه قيصه فلابدأن ينشرح صدره 
ران صل فى قلبه الفرح الشديد ؛ وذلك يقوى الروح ويزيل الضءف عن القوى , خينتذ يقوى 
بصره . ويزول عنه ذلك النقصان ؛ فهذا القدر مما كن معرقته بالقلب ذان ااهوانين الطبية تدل 
علىصحة هذا المعنى . وةوله (يأت بصيرا) أى يصير بصيرا ويشهد له (فارتد بصيرا) ويقال : المراد 
بأت الى وهو (صير ؛ وإمما أفرده بالذ كر تعظما له ؛ وقال فى الباقين (وأتوق أهلم أجمعين) قال 


ووله تعالى دولما فصلت انيع الا به .5 
أ[ م ره 6 7م 22 ثاة ساس تج تي ا مر 6 9 العام 
ولمافصلت العيرةالابوهم أنى لاجد 0 توسف رةه ا 43414 


راان كني لاك لديم «»»» كلا أن جاده لديز لَه عل وجب 


ارد بُصير| 00 مر قل لَك إن عل م لله ا الوا 
511 -- لنَاذْنويا إن حكن حَاطئينَ «0*» آل سوف استخفر لَكم 


الف 22 20 ما رر 


رف إِنْه هو الور الرحمم يه 


الكلى :كا نأهاه سرع اد مسروق دخلقوم يوسف عليه السلام مصر . وهرثلاثة 
:درن من نر جل اكه ظ رداك مودأ حمل الكتاب وقال أن أحزنتهبحمل القميص الملطن 
الات دهج ادزتتة. وقيل مله وهو حاف وحاسر من مصير إلى كنعآن . و ينما عسيرة 
انين فر خا . 
قوله تعالى (ولما فصلت العير قال أبوثم إنى لاجد ريح بوسف لولا أن تنمندون قالوا تالله 
انك لنى ضلالك القدم فلما جاء البشير ألقاه على وجبه فارتد بصيرا قال ألم أقل إن أعل 0 
سم لا ذنويا إنا كنا خاطتين قال سوف تددر لكر ربى إنه حو 
الغفور الر<يم »4 
يال : فصل فلان من عند فلان فصولا إذا خرج من عنده . وفصل منى اليه كتابا اذا أتفذ به 
اليه : وففكل ان لازمأومتعدباو اذا كا نلازما صدره الفصول أدا كرد عد ا ره الفصل 
واللما حدر جبت العير من وهر مو جبه إل فيان قال : عدو با عليه السلام لمن حضر عنذه من أهله 
وقرابتهو ولد ولده (إنى لاجد رح بوسف لولا أن أن تمفندون) وم ؛ يكن هذا القول مع أو لاده لا 
كانوا غائيين بدليل أنه عليه السلام قاللمر رادم مي لوده 
المسافة فقيل : مسيرة بمانية أيام ٠‏ وقيل عشرة أيام ٠‏ وقيل تمانون فرخا . واختلفوا فى كيفية 
وصول لك الرانحة اليه 2 فقال 2 أهد : هبت رح (صففت ألهم ممص قفاحت روات 2-2 قُّ الدنيا 
واتصلت بيعقوب فوجد ريم الجنة فعل عليه السلام أنه ليس ف الدنيا من ريم الجنة إلا ماكان 
من ذلكالقميص . فن ثم قال (إنى لاجد ريح يوسف) وروىالواحدى باسناده عن أنسنن مالك 


ا قوله تعالى 'وفليا أن جاء 3840 ألا 1 2 ) الأة 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال : أما قوله (اذهبوا بقميصى هذا فألقوهعلى وجه أنى يأت 
بصيرا) فان تمروذ الجبار لما ألق إبراهيم ف النار نزل عليهجبريل عليه السلام بقميص من الجنة 
ورطنفسة من المنة اليه الك و0151 على الطنفسة وقعد معه تحدثه » فكسا إبراهي عليهالسلام 
ذلك القميص اسحاق وكناه ان و ا م 
فعنقه فألق فىالجب.وااقميص فعنقه . فذلك قوله (اذهبوا بقميصىهذا) والتحقيقأن يقال : إنه 
تعالىأوصل نلك الراتحة اليهعلل سبيل اظبارالمعجزات لاودو ل الرانحة اليه منهذهالمسافة البعيدة أمر 
مناقض لاعادة فكون معجزة و لابد من كو نهامعجزة لأاحدهماو الأقر ب أنه ليعقوب علي هالسلام حين 
أخبرعنه ونسبوه فىهذا الكلامالىمالا ينبغى؛ فظهر أن الأمركاذكر فكان معجزة له . قالأهل المعاتى: 
إنالله تعالى أو صلاليه ريم بوسف عليه السلامعندا نقضاء مدة الحنة ومجى. وقتالروح والفرح من 
المكان البعيد ومنعمن وصولخبرهاليه معقرباحدىالبلدتين من الاخرى فمدة انين سنةوذلك 
يدل على أن كل سهل فهو فى زمانانحنة صعب وك لصعب فهو فى زمان الاقبال سهل ومعنى : لاجد 
ريح يوسف أشم وعبرعنه بالوجودلاً نه وجدانله بحاسةالشم . وقوله (لولا أنتفندون) قال بوبكرين 
الأنبارى : أفند الرجل إذا حزن وتغيرءةله وفند اذا جهل ونسب ذلك اليه . وعن الاصمعى إذا 
0 كلام الرجل من خرف فهو الأفند قال صاحب الكشاف : يقال شيخ مفند ولايقال يجوز 
مفندة » لامها لى يكن فى شبيبتها ذات رأى حتى تفند فى كبرها فقوله (لولا أن تفندون) أى لولا أن 
تنسبونى الى الخرف ؛ ولما ذكريعقوب ذلك قال الحاضرون عنده (تالله إنك اى ضلالك القدم) 
وفالضلال ههنا وجوه : الآول : قالمقاتل: يعنى بالضلال ههنا الشقاء . يعنىشقاء الدنيا والمعنى : 
انك انى شقائك القدم بما تكابد من الاحز ان على يوسف » واحتج مقاتل بقوله (إنا اذن لى 
ضلال وسعر) يعنون افىشقاء دنياناء وقال قتادة : انى ضلااك القدم » أىاف حبك القدحم لاتنساه 
ولاتذهل عنه وهو كةوطم (إن أبانا لق ضلال مبين) ثم قال قتادة : قد قالواكلمة غليظة ولم يكن 
>وزأن يقولوها لنى الله » وقالالحسن إنماخاطبوه بذلك لاعتقادمم أن يوسف قدمات وقد كان 
يعقوب فى ولوعه بذكره . ذاهباً عنالرشد والصواب وةوله(فلا أن جاءالبشير) فى «أن» قولان : 
دل آنه لاموضع ا من الاعراب وقد تذكرتارة 5 ههنا . وقد تحذف كةوله (فليلنا ذهب 
عن إبراهيم الروع) والمذهبان جميعاً موجودان فى أشعار العرب . والثاتى : قال البصر يون هى مع 
«ماوف موضع رفع بالفعل المضمرتقدره : فلسا ظه رأ نجاء البشير» أىظهر بجىالبشير فأضمر الرافع 
قال جمهور المفسرين البشير هو يمودا قال أنا ذهبت بالقميص الملطخ بالدم وقلت إن يوسف أكله 


اليم 


يماك وذا! ااال ادم أذوي أ الاه 8 > 


الذئف فأذهب اليوم بالمميص ا حز انه دو له (ألقاه عل 6 1 ىطرح البشير العمييصض 


على و جه لعقوب أو يقال ألقاد يعقوب على وحه نمسه زقار #ديصيرأ) أئرحع بصيرأ ومعى الارتداد 
انقلاب الثىء إلىحالة قدكان علا وقوله (فارتد نصيرا) أىصيره الله بصار! 5م يشال طالتااتخله 
ال اطالخا واستلفرافه فقال يعضب : إنه كان قد عمى بالكلية ذاه تعالى جنا كرا 
0253| الرقك” وقال اخرون : بل كان قد ضعف يضرو من كتراوآليكاء.و كر : اللاحزان . 
فلا ألوا القميص على وجهه . وبشر >ياة يوسف عليه الام عظم فر< واأشرح صدره 
وزالت أحزانه . تعند ذلك قوى بصره وزال النقصان عنه . فعند هذا فال (أل أقل لك إنىأعر 
من الله مالاتعليون) والمراد عليه حياة يوسف دن جهة الرؤيا . لآن هذا المعى هو الذى له تعلق 
عا تقدم . وه وإشارة الىماتقدم منقوله (إنما أشكوبئى و حزالى الله وأعل من الله مالاتعلدون) 
روى أنه سأل البشير وقال : كيف يوسف قال هو ملك مصر ء قال ماأصنع بالملك على أى دين 

تر كته قال : مس0 تمت النعمة . © إن أولاد يعقوب 0 يعتذر و بقلة رو ذااكيا 
ا ل اط ناك رف ستل لكر 1ك و قر ار حيار طاهر 
الكلام أنه ل يستغفر لم الخال .., 0 عدثم ا تعفر هر بعدذلك . درا ةنال 
على وجود: الاول :قال ان عباس رضى الله عنهما 5001 اراد ان يتف لد رقت 
ا ل ل 2 روفي الاو قات انربيا اليه الثاى قال ابن غناهى :رضي الله عدييا” 
ار ال هار اك ليه اجعة ,الثانيا رفو الأو نات للاقاءة نااك : أرادات كرف 
أنهم هل تابوا فى الحقيقه أم لا . وهل حصلت توبتهم مقرونة بالاخلاص التام أم لا . الرابع : 
استغف ر ل فى الحال درت أستغفرل؟) اذاو عل هذا الاستتفار فى الرنان 1ه را 
هشكن إستغفر طهر 519 لله جعه ورت وعتر ‏ لزه . وفيا :قامالالصادة ىوقت 
فلما فرغ رفع بده الى السماء وقال «اللهم اغفرلى جزعى على يوف وقلة صبرى عليه . واغفر 
لأولادى مافعلوه فى حق يوسف عليه السلام» وأوحى الله تعالى اليه : قد غفرت كوكم أجمعين . 
وروى أن أبناء يعقوب عليه السلام قالوا ليعقوب وقد غلبهم الخوف والبكاء : مايغنى عنا إن لم 
يغفر لناء فاستقبل ااشيخ القبلة قاتما يدعو . وقام يوسف خلفه يؤمر_ وقاموا خلفهما أذلة 
خاشعين عشرين سنة حتىقل صبرثم فظنوا أنها الملكة فنزل جبر ,عليه اإسلام وقال «إن الله تعالى 


وبا؟ ‏ فخر_ ماء 


4٠‏ 2 وله تغالى ا دخلوا علريو سف أوى روي الآنة 


ال 0 


ل عل يست اده ]2 11 ااانه 0 


1 1 


2 ومثر ساه 0 ع اننم هم 2 وس سس 


ا يلق جل دف 0 3-9 ١‏ ا 5 


اشاس | ه سا © َه م سا ترسهة زر تر © عل َي سلا للا صل 


جا بكم ف ين 0 دأن نع الشيطانييى وبين ! إخوق إن رف أطيف 


0 الل 0 حلم لحي 


2 


قوإله تعالى وسار اعلى يوسف آوى اليه أبويه وقال إدخلوا مصرإنشاء الله آمنين ورفع 
أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال ياأبت هذا تأويل رؤياى منقبل قد جعلها ربى حقاوقد 
00000095 من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بنى وبين إخوتى 
إن ربى لطيف لما يشاء إنه هو العلم الحكير) 


اعم أنه روى أنيوسف عليه السلام وجه إلى أبيه جهازاً ومائتى راحلة ليتجهز اليه يمن معه 
وخرج يوسف عليه السلام والملك فى أربعة لاف منال+ند والعظاء وأهل مصر بأجمعهم تلقوا 
يعقوب علية السلام وهو يمثى يتوكا على مبودا فنظر إلى الخبل والناس فعال يامودا هذا ور عول 
مصر. قال: لا. هذاولدك يوسف فذه ب يوسف يبدأ بالسلام فنعمنذلك فقال يعقوبعليهااسلام: 
السلام عل عليك وقيل إنيعقو بو وإده دخلوا مصر وثما' نان وسبعون مابينرجل وامرأة وخرجوا 
منها 5 مومى والمقاتلون منبم سهائة لفو خسواثة ولخ وسبعون رجلا سوى الصبيان والشيوخ 
أما قوله ( أوى اليه أبويه) ففيه حثان : 
لإ البحث الآاول) فالمراد بقولهأبويهقولان : الأول : المرادأبوهوأمه » وعلىهذا القول فقيل إن 
أمه كانت باقية حمة الى ذلك الوقت ٠‏ وقيل إنها كانت قد إاتت » إلا ان الله تعال أحياها وار فا 
من قبرهأ -< حى يدت له حقيةا لرؤية بوسف عليه السلام . 
لإوالقول الثانى » ان المراد أبوه وخالته . لان أمه مانت فى النفاس بأخيه بنيامين, وقيل : 
بفيامين بالعبرانية اب نالوجع , وما مانت امه تزوج أبوه مخالتهفسماها الله تعالى بأحدالآابوين .لان 


قوله تعالى وادخلوا مصر إن شاء ألله منين » الابه 0 
الرابة تدعى؛ إما لقيامها معام الام أو لآن الخالة أم, م أن العم أب . وفته قوله تعالى (و إله آبائك 
1 رار إسعسا وأ عق ) 

لالبحث نارح 4 أوى اليه أبوبه مهما اليه واعتنقهما . 

َأ 05 8 عمقي دخ وهم عليه 08 دودر مصمر 3 

كلا نه حين استصملهم نزل مهم ف بت ذناك 1 <ممة ود خلوأ علبه وم اأمه أبو به وقال 
شم (ادخلوا مصر ) 

أما قوله + ادخلوا مصر إن شاء الله أمنين »4 ففيهأحاث : 

ل البحث الى ل قال ااسدى إنه قال : هذا القول قبل دخوطم 2 : انه كان فد 1 مال 
لكر الذي ترر ناه رعناان عناس رطى الله عنهها : الأراد بقوله (ادخلؤا«دس) أى أقيموا 
ما آمنين » معى اللاقامةاد ولا لاقتران أحدهما بالآخر . 

ل( البحث الثانى / ا لوه اول (إن شاء ألله) فيه قو لان ادك 0 عايّر الى الامن 
لا الى الد ول : والممنى : ادخلوامهر أمنين إن شاء الله » ونظيرهقوله تعالى( لتدخلن المسجدالحرام 
إن شاء الله آمنسين) وقيل إنه عائد الى الدخول على القول الذى ذكرناه أنه قال لمر هذا الكلام قبل 
0 دخلوا مصر . 

(البحث الثالث) معنى وله ( أمنين) يعنى على أنفسكم وأموالكم وأهليكم لاتخافون أحدا . 
واوا فيا سلف عاتن ماو كمصر و قبل آمنين من القخط والشدة والفاقة . وقيل آمنين.من. أن 

أما قوله لإ ورفع أبويه على العرش 4 لل ال اه 0 با 1 1 

عظيم) والراد بالعرش ههنا السرير الذى كان بجلس عليه ,وسف . وأما فوله 0 له 
دا ) ففيه إشكال . وذلك لان يعقوب عليه السلا م كان أبا بوسف وحق الآبوة عظيم قال تعالى 
(وقضى لك أن لاتعيدوا إلا إيأه وبالوالد.ن إحسانا) فقرن <ق الوالد.ن حق نفسه . وأأأيضًا 2 
كان شيخا . والشاب يحب عليه تعظيم الشيخ . 

ل( والدول الثالث: أنه كان من أكاير الآنبياء ويوسف وان كان نبيا إلا أن يعقوب كان 
1 خارامةه: 

(الةول الرابع + أن حل بعهواب وأجتاده 6 0 ااطاعات 00 من جد بور سف ع 
اجتمعت هذه الجهات الكثيرة فهذا يوجب أن يبالغ يوسف فى خدمة يعقوب فكيف استجاز 


د اهنا تقرير السؤال . 


51 قوله تعالى «ورفع أبويه على العرش» الآية 
والجواب عنه من وجوه : 
الوجه الاول + وهو قول اين عباس فى رواية عطاء أن المراد ببذه الآية أنهم خروا له أى 
لأجل واجدانه سجدا لله تعالى . وجاصل العلا أن ليك ا للك ار 
له هو الله ؛ إلا أن ذلك السجود اتماكان لاجله والدليل على سحة هذا التأويل أن قوله (ورفع 
أبويه على العرش وخروا له سجدا) مشعر بأنهم صعدوا ذلك السرير ؛ 0 سجدوأ له ؛ ولو أنهم 
سجدوا ليوسف لسجدوا له قبل الصعود على السرير لآن ذلك أدخل فى التواضع . 
ذان قالوا : فهذا التأويل لايطابق قوله (ياأبت هذا تأويل رؤياى من قبل) والمراد منه قوله 
إقاراات اعد اتركا و لق وال 0 
قانا: بل هذا مطابق ويكون الراد من قوله (والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين) لاج أى 
أى أنها بجدت لله اطلب مصلحى وللسعى فى اعلاء منصى » و إذا كان هذا محتملا سقط السؤال . 
وعندى أن هذا التأو ير متعين لاله افيد معلل ا ل أ ا اا 
مع سابقته فى حقوق الولادة والشيخوخة والعلم والدين وكال النبوة . 
لإوالوجه الثنى»4 ف الجواب أن يقال : إنهم جعلوا يوسف كالقبلة وسجدوا لله شكرا 
لدعمة وجدانة . وهذا التأريل <سىانانة كال قلت ال 2 ال-1 01 7ك 
5" 
ما كنت أعرف أن الآمر منصرف2 عن هاشم م منها عر أنى حسن 
ا 00017 راخف الا اكرات ,الك 
وهذا يدل على أنه يجوز أن يال فلان صل للقبلة . وكذلك بحوز أن يقال سجد للقبلة وةوله 
(وخروا له سجدا) اى جعاوه كالقباة م سجدوا لله شكرا لنعمة وجدانه . 
(الو جه الثالث 4 فى الجواب قد يسمى التواضع سجودا كةوله : 
0 الام فها سجدا للحوافر 
وكان المراد ههنا التواضع إلاأن هذا مشكل . لأنه تعالى قال (وخروا له سجدا) والرورالى 
السجدة مشعر بالاتيان بالسجدة علل أ كل الوجوه وأجيب عنه بأن الخرورقد يدتى به المرور فقط 
قال تعالى (ل يخروا عليها صما وعميانا) يعنى لم يمروا . 
الوه الرابع» فى الجواب أن نقواء : الضمر فى قوله (وخروا له) غير عائد إلى الآبوبن 
لابحالة . وإلا لقال : وخروا له ساجدى ؛ بل الضمه عا إل 221 ١‏ وإل كار 0 ا 0000 


ل ل 000 200 2 


عليه لأجل التبنئة . والتقدير: ورفع أبويه على العرش مالخة فى تعظيمهما . وأما الاخوة وسائر 
الداخلين نذروا له ساجدن . 

قان قالوا : فهذا لايلاتم قوله (ياأبت هذا تأويل رؤياى من قبل) 

اليا سان ون مطايها ار ويا حم رار اللا تن كل ارس 
فسجود الكوا كب والشمس والقمرء تعبيرعن تعظيم الآكابر من ااناس له. ولاشك أن ذهاب 
يعوب مع أولاده من كنعان إلى مصر لأاجله فى نهاية التعظيم له . فك هذا القدر فى صحة الرؤيا 
ا او )ل صل الروناق الطقة والضورة ل بوجيه أحد من العقلا... 

ا لس اندر الال عي لاسية والا كرام ى ذلك الوقت هو 
السجود . وكان مقصودمم من السجود تعظيمه . وهذا فى غاية البعد لان المبالغة فى التعظير كانت 
أليق ببوسف منها بيعقوب . فلو كان الام 6 قلم . لكان مر._ الواجب أن يسجد يوسف 
ليعقوب عليه السلام . 

لإوالوجه السادس» فيه أن يقال : لعل اخوته حملتهم الآنفة والاستعلاء على أن لا جدوا 
له على سبيل التواضع : وعلم يعقوب عليه السلام أنهم لولم يفعلوا ذلك لصار ذلك سببا لثوران 
الفتتن ولظبور الا-قَاد القدعة بعد وتما فهو عليه السلام مع جلالة قدره وعظم حقه بسبب 
الآبوة والشيخوخة والتقدم فى الدين والنبوة والعلمى فعل ذلك السجود . حتى تصير مشاهدمم 
لذلك سيا لزوال الآنفة والنفرة عن قلومم ألاترى أن الاطان الكبير إذا نصب محتسيا فاذا أراد 
ترتيبه مكنه فى إقامة الحسبة عليه ليصير ذلك سببا فى أن لاق فى قلب أحد منازعة ذلك المحتسب 
فى إقامة المسبة فكذا ههنا . 

(إالوجه السابع > لعل الله تعالى أمس يعقوب بتلك السجدة لحكية خفية لايعرفها إلا دوم 
202220 كه ارما الاهويو ب وسفكماكان زاضا يلك و قله إلا 
أنه لما عل أن الله أمره ,ذلك سكت . 

“م حكى تعالى أن يوسف لما رأى هذه الحالة لقال ياأبت هذا تأويل رؤياى من قبل قد 
جعلها رنى حما4 وفيه حثان : 

ل البحث الاول> قال ابن عباس رضى الله عنهما : إنه لما رأى جود أبويه وإخوته هالهذلك 
واقشعر جلده منه . وقال ليعقوبهذا تأويل رؤياى من قبل . وأقول : هذايقوى الجوا بالسابع 


3-000 لايليق بمثلك على جلالتك فى العلم والدين واانبوة أن تسجد لولدك إلا أن هذا 


ا قوله تعالى «وجاء بكم من البدو» الآية 


أ را 1 ٠.فان‏ رؤيا الانبيا. حق م أن رؤيا إبر اهيم ذنح ولده صار سدا 
لوجوب ذلك الذ عليه فى اليقظة فكذلك صارت هذه الرؤيا التى رآها يوسفو حكاهاليعةوب 
سا لوجوب ذلك السجود ء فلهذا السبب حكى ابن عباس رضى الله عنهما أن يوسف عليه ااسلام 
لمأ رأى ذلك هاله واقشعر جلده ولكنه لم يقل شيئا . وأقول : لايبعد أن يكون ذلك من تمام 
تشديد الله تعالى على يعوب كانه قبل له : إنك كنت داثم الرغبة فى وصاله وداثم الحرن بابب 
فراقه . فاذا وجدته فاسجدلهء فكان الآمر بذلك السجود مر تمام الشديد, والله أعل 
بحقائق الآمور . 


(البحث الثالى 4 اختلفوا فى مقدار المدة بين هذا الوقت وبين الرؤيا فقيل تمانون سنة . 
وقبل : سبعون . وقيل : أريعون . وهو قول الآ كثرين . ولذلك يةولون إن تأويل الرؤيا ها 
حت بعد أربعين سنة » وقيل تمانى عشرة سنة وعن الهس نأنه أاقى فى الجب وهواين»سبع عشرة 
سنة » وبق والع.ودية ار مانن د 0 وصل الى أبنه وأقازية بوعاش تداك تلا 
وعذرن سه فكان عبر ماثة واعشر بن نه الله أعلل حقا: لو ال 

ثم قال لا وقد أحسن الى الال 1 قلا 0" 

أسدى ينا أو أحى لأماوية 0207لا | ا الات 

إذ أخرجنى من السجن ولم يذكر إخراجه من الب لوجوه : الأول أنه قال لاخوته (لاتثريب 
علي اليوم) ولو ذكر واقعة اليئرلكان ذل كترسا لحم فكان إغماله جار يابجرى الكرم ء الثانى : أنه 
لما خرج من اليثر لى يصر ملكا بل صير وه عمداء أها لما خرج من السجن صيروه ملكا فكان 
هذا الاخراج أقرب من أن يكون إنعاما كاملا , الثالث : أنه لما أخرج من البثر وقع فى المضار 
الخاصلة بسبب تهمة المرأة فلمسا أخرج من السجن وصل إلى أنيه وإخوته وزالتالتهمة فكالهذا 
5 إلى المنفعة . الرابع : قال الواحدى : النعمة فىاخراجه من السجن أعظم لآندخوله فىالسجن 
كان بسبب ذنب ثم به . وهذا يبعى أن حمل على ميل الطبع ورغبة النفس ء وهذا وانكان فيحل 
العفو فى <ق غيرَه الا أنه رغنا كان شنا لل اخذة ف احقه لإآن حساك الآرار لات لدم 

نم قال لووجاء بكم من البدو ) وفيه مسألتان : 

((المسألة الأولى» فى الآية قولان : 

١‏ القول الآول) جاء بك5 من ا'بدو أى من البادية » وقال الواحدى : البدو سيط من الأأرض 
حر ف الشخص :من بعبد وأصله م نا 0) 9 3 سعى المكان باسم المصدر فيقال: بدو 


قوله تعالى ومن بدد أن 4 الشيطان بيى وبي إ<وقى >الاية 51 
0001 ارد شب وو آنه 01 0 لور 

و'قول الثانى ي قال ابن ان رطى الله 2 ا كان يعدو ف كد عر الى لا دار ا تلاو ميم 
قدم على وساف وله با مسجد حت جلها قال أن الانبارى : بد | أسرمو ضومء. وف يفال در بيب 
انا ريا ن ذكرهما جمعا كثير ها 

وأنت التى حيبت شعبا إلىبدا إلى 57 بلاد سوأهما 

فالبدو على هذا الول معناه قصد هذا الموضع الذى يقال له بدا يقال بدا القوم يدون بدوا 
إذا أتوا بداما يقال: غار 'قوم غورا إذا أتوا الغور فكان معنى الآية وجاء بك من قصد بدا . 
وعلى هذا اأهول كان يعةوب وو لده حضريين لآن البدو لم يرد به أأما< ادية سكن عنى به قصديدا إلى 
ههنا كلام قاله الواحدى فى البسيط . 

+ المسألة الثانية ين تمسك أصحابنا مهذه الآآية على أن فعل عبد خاق الله تعالى , لآن خر و جالعبد 
من الجن أضافه إلىنفسه بةوله (إذ أخرجنىمنالسجن) وبجيئهم من البدو وأضافه إلىنفسه سبحانه 
قوله (وجاء بكم منالبدو) وهذا صريم فىأن فعل الفيد تعينه قعل الله تعالل وحمل هذا عل أن المراء 
افا كالهتسالل و تسيره غدول عن الظاهر . 

م قال لمن بعد أن نزغ الشيطان يينى وبين اخوتى ته قال صاحب 'لكشاف : (نزغ) أفسد 
بيننا وأغوى وأصله من نزغ الرا كض الدابة وحملها على الجرى : يقال : نزغه ونسغه إذا نخسه . 

واعلم أن الجبائى والكعى والقاضى : احتجوا ببذه الاي على بطلان الجبر قالوا : لانه تعالى 
أخبر عن يوسف عليه الام أنه أضاف الاحسان الى الله وأضاف النزغ إلى الشيطان . ولوكان 
اا ار 2 لفط أن لشب الؤاالله كاى ١‏ 

والجواب : أن اضافته ه_ذا الفعل الى القيطان يجاز لان عد الشيطان لا شرحت 
الكلام الح وقد 0 الله عنه ذقال (وما كان لى عليم من سلطان إلا أن دعوتكم 0 ١‏ 
قبت أن ظاهر "قرآن يتضى إضافة هذا الفعل إلى الشيطان مع أنه ليس كذاك . وأيضا ذانكان 
اقدام المرء على المعصية سيب الش.طان فاقدام الشيطان على المعصية ان كان بسبب شيطان آخرادم 
التسلسل وهو تحال وان ل يكن بسيب شيطان آخرفليقلمثله فى <ق الانان . قثيث أن اقدامالمرء 
د لس بسب الشيطان :ولس أيضابسيب نفسه لآن أخدالا ميل طعه الى اختيار 
الجهل والفسق الذى يوجب وقوعه فى ذم الدنيا وعقاب الاخرة» ولماكان وقوعه فى الكفر 
والفسق لابد له من موقع . وقد بطل القسمان لم يبق الا أن يقال ذلك من الله تعالى .ثم الذى 


5 قوله تعالىورب قد آيتنى من الملك» الاءة 
رات 782 7مس ثثره ل سس قي © سل م مع م 2س ١‏ سل الي ساصسا 
رب قدأ اتن اك اراك الا ديك فار لصي 0 


َالأَرض أنت وَل فالدن | والآخرة فى مسلا ره ى بالصالمين »٠١١«‏ 


مه حت ١‏ . او السب 


د 5 ذلك أنالآءة المتقدمة على هذه الآية وهى قوله زا 0 من وجاء بك من البدو 
صر بح فى أن الكل من الله تعالى . 

ثم قال إ( إن وى اطيف لمايشاء) والمعنى أنحصولالاجماع بينيوسف وبين أبيه واخوته 
مع الالفة وانحبة وطيب العيش وفراغ البالكان فى غابة البعد عن العول الاانه تعالى لطيف ذاذا 
أراد خطول تق لور اا ران ا ار ال 

ثم قال 9 إنه هو العلم الحسكم ) أعنى أن كونه اطيفاً فى أفعاله إبماكان لأجل أنه علم يجميع 
الاعتبارات الممكنة التىلانباية لها فيكون عالما بالوجه الذى يسول #صيل ذلك الصعب . وحكم 
أى محم فى فعله . حا كر فى قضائه . حكم فى أفعاله مبرأ عن العبث والباطل والله أعلم . 

قوله تعالى لإإرب قد [تدق هن الملك و علص ان تار 1 الا عاد 2 لطر 0 000 
أنت ولى فى الدنيا والآخرة توقى مسلياً وألحقنى بالصالحين) 

قَْ الآية مالل : 

(المسألة الآولى) روى أن يوسف عليه السلام أذ ببديعةوب وطاف به فىخرائته فأدخله 
خزائن الذهب والفضة وخزاتن الحلىوخزائن الث.اب وخزائن السلاح ؛ فلما أدخله ذازنالةراطيس 
قاليانى ما أغفلك » عندك هذهالقراطيس وما كتبت إلى علىمان مراحل قال نهاتى جبريل علبه 
السلام عنه قال سله عن السبب قال أنت أبسط اليه فسأله فقال جبريل عليه السلام » أمرنى الله 
بذلك لقولك وأخاف أن يأكله الذئب . فهلاخفتنى وروى أن يعوب عليهالسلامأقام معه أربعاً 
50-7 سنة وكام روه رف لكات ن يدفنه بالشام إل حجنت أمله إحق فدى ائئة له 
ودفنه “معاد إلى فصر وعاش بعد أنه ثلاثا وعشرين سنة: فعاد ذلك عى ملك الاخرةفتقى !1ت ” 
رقل :ماعتاء ب للد بعده فتوفاه الله طيبا طاهرا » فتخاصم أهل مصر فى دفنه كل أحد يحب 
أن يدفن فى حلتهم حتى هموا بالقتال فرأوا أن الأصلح أن يعملوا له صندوقا من مرمس ويحعلوهفيه 
ويدفنوه فى النيل بمكان ممر الماء عليه “م يصل الى 0 تتصل بركته الى كل أحد . وو لدله افرائيم 
وميشا ؛ وولد لافرا ثم ” نون . ولنون 0 فى موسى 3 دفن بوسف هناك الىأن بعث ألله موسى 


لك السءوات والارض » الاية لف 


5 عظاامه من مصر 5 عند قر أيه 

(١‏ ال سألة الثانيةت من فى قوله (من الملك .ومن تأو يل الأحاديث) للتبعيض ء لآانهلم يوت إلا 
ار ل لو قر ع تاريل كار ال ا نال نر اللي لا 
كان ذو ملك فوقه . 

واعلِ أن مراتب الموجودات ثلاثة : المؤثر الذى لابتأثر وهو الاله تعالىوتقدس ؛ والمائر 
الذى لاي ئروهو عا الأجسام . فامهاقابلة للتشكيل والتصوير و الصفات الختافة والاعراض اللمتضادة 
ار ات وى 2" ءْ - عدار لا رسطينا 3 د 10 
الذى يؤثر ويتأئر: وهوعام الاروا 2 نخاصية جود رالآرواحاأنها 3 ل الا؛ أر والتصرف عنعالم 
نور جلال الله . 0 اذا أقيات على عالى الاجسام ف ف رائرت فيه . فتعلق الروح 
بعالم الأجسام بالتصرف والتديير فيه ء وتعلقه بعالم الالحيات بالعلم والمعرفة . وقوله تعالى 
(قدأتيتتى من الملك) اشارة الى تعلق النفس بعالم الاجسام وةوله (وعلتنى من تأويل الأحاديث) 
اشارة إلى تعلقها حضرة جلال الله . ولما كان لانبابةإدرجات هذن النوعين فى الكال والنقصان 
ال راطلة.والخناء ؛ امتنع أن صل ا ا سا كدان اطاط 
لضام أبعاض الال رن ما تن ابيا ض العم ؛ ٠‏ قليدا سيد 5 فد كمة زدرع 
اداه ع ايض 7 قال (فاطر السموات واللارض) وفيه أححاث : 

لإالبحث الاول» فى تفسير لفظ (الفاطر) بحسب اللغة . قال ابن عباس رضى الله عنهما : 
ا الل للستي 6 إلى أعراببان ةا اافط ٠)‏ ارات 
حفرها . قال أهل اللغة : أصل 0 ا 90" 
ار قن لا شط الأارع ‏ النات والمدن -- إذا سدعة ٠‏ زاصاه 
فى اللخة: 3 الت نادمه 6 نه فى غالة وحنا فنا ددا 
فى الوجود صار كانه انشق عن العدم وخرج ذلك الثى. منه . 

ل البحث الثانى) أن لفظ (الفاطر) قد يظنأنه عبارة عن تسكوين الشىءعن ااخدم الحض بدليل 
الاشتقاق الذى ذكرناه . إلا أن اق أنه لايدل عليه ويدل عليه وجوه : أحدها : أنه قال (المد 
لله فاطر السموات والارض) ثم بين تعالى أنه اتما خلقها من الدخان حيث قال (ثم استوى إلى 
ا وهى دخان)فدل على أن لفظ الفاط رلا يفيد أنه أحدث ذإ كالشى. من العدم الحض . و ثائيما : 
أنه تعالى قال (فطرة الله التى فطر ااناس عاما) مع أنه تعالى إنما اق الناس من التراب . قال تعالى 


«م؟ نر -م١‏ »6 


1 قوله تعالى «توفبىمسايا ادي بالصالحين» الآرة 


(منها خلقناك وفيا تعيدم ومنها نخرجكم تارة أخرى) وثالثها : أن الثىء إتما يكون حاصلا عند 
حصولمادته وصورته مدل الكون» انه [إها كور ا 0 اللسادة المخصوضه 
موصوفة بالصفة الخصوصة . فعند عدمالصورة ما كان ذلكالمجموعمو جوداء و باجاد تلكااصورة 
ضار ةو جذا [ذلك الكوز . فعلمنا أن كونه مو جذا للكرن لا سف ك2 الوا ا 
تيك أن لفظ الفاطر لآ فيد كونه تعال مو دا لل دراء الى عار فت ال را ا 0 
و إنما صار الينا كوته تعالل هو جد لها عن الدلراير الله ا اهران" 

واعلم أن قوله (فاطر السموات والارض) يوم أن تخليق السموات مقدم على تخليق الأارض 
عند من يقول: الواو تفيد الترتيب . ثم العقل يؤكده أيضا . وذلك لان تعين امحيط يوجبتعين 
ار 1 ز ولعيته فانه لابو جب تعين الخرط ' انه 1 أن حيط بالاركر الواحد محدطات لامهاية 

ها 0 يحصل للبحيط الوا حد إلا ع 5 راح ينه رأا امل 002 
الشعاء كثيرة والارض واحدة. ووجه المكة فه قد ذكرناه فى 5و له (الخمد لله الذى ا خلق 
الكعوات والاراض) 

ل البحث الثالث 4 قالالزجاج : نصبه منوجهين : أحدهما : على الصفة لقوله(رب) وهو نداء 

مضاف ق موضع الي انان د در أن ينصب على نداء ثان . 

أم قال <أنت ولى فى الدنيا والأخرة»والمعنى : أنت الذى تتولى اصلاحجميع مهماتى فى الدنيا 
والآخرة فوصل الملك الفانى بالملك الباق » وهذا يدل علل أن الايمان والطاعة كلمة من الله تعالى 
إذ لو كان ذلك من العبد لكارر المتولى لمصالحه هوهو ؛ وحيكئذ يبطل عموم قوله (أنت ولى 
ا 1 

كم قال إتوقى مسلا وألحةنى بالصالحين) وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأولى» اعلم أن النى عليه الصلاة والسلام حكى عن جبريل عليه السلام عن رب 
العرة أنه قال ومن شغله ذكرى عنهساًلتىأعطيته أفضل ماأعطى السائلين » فلبذا المعنى فن أراد 
الدعاء فلابد وأن يقدم عليه ذكر الثناء على الله فههنا يوسف عليه السلام لما أراد أن يذكر الدعاء 
قدم عليه الثناء وهو قوله (رب قد آنيتنى من الملك وعلمتى من تأويل الاحاديث.قاطر السموات 

والأرض) ثم ذكر عقيبه الدعاء وهو قوله (توفتنى مسدا وألحقنى بالصالحين) ونظيره مافعله الخليل 
صلوات الله عليه فى قوله (الذى خلةنى فهو مهدين) فن هنا الى قوله (رب هب لى حكما) 'ثناءعلى الله 
9 قوله (رب هب لى) إلى آخر الكلام دعاء فكذا ههنا . 


قوله تعالى د توه معنا لفن بالصالحينعالاءة »5 


الس لل سس لمشيس سي يسم 


١المألة‏ الثانية> اختلفوا فى أن قوله (توفتى ماا) هل هو طلب مه للوئآة أم لا »كقال 
كاك الال اللحرق بول تمن ينين قط الاوك فلو و كن من المنديردن قرو هدذا القيل . 
وقال ابن رضىالله علهها : فى روآية عطاء يريد إذا توفيتنى فتوفنىعل دين الاسلام ه«هذا طلب لان 
بجعل الله وفاته على الاسلام وليس فيه مايدل على أنه طلب الوفاة . 

واعلم أن الافظ صالم للأمرين ولايبعد فى الرجل العاقل إذا كل عقله أن يتمنى الموت ويعظه 
رغبته فيه اوجوه كثيرة منها : أن كال النفس الانسانية على مابيناه فى أن يحكون علما 
ا د ان رن 1ك الع بع الات 0 كن 0 الا 
ف هذين النوعين غير متناهيه والهال المطلق فمهما ليس إلا لله وكل مادون ذلك فهر ناقص والناقص 
اذاحصل له شعور بنقصانه وذاق لذة الكال الاطلق بق فى القلق وألم الطلب . و إذا كان الكل الطلق 
ليس الا لله ؛ وما كان حصوله للانسان عتنعا لزم أن لان ان أبدا فىقلق الطلب وألم |اتعب 
فاذا عرف الانسان هذه الحالة عرف أنه لاسبيل له إلى دفع هذا التعب عن النفس الا بالموت : 
خيئذ ينمى اموت . 

لإواإسبب الثانى 4 لَنى الموت أن الخطباء والبلغاء وإن أطنبوا فى مذمة الدنيا إلا أن حاصل 
كلامهم يرجع إل الور اانه أحدها: إن ذل الستادات سر رمه , رال مشر فل الغناء الام 
ال ارده لان لك ل و نات كايا ما عيو عالضة بل ع ع رجه 
الات و لكر ناك : أن الار ادل فر الخلق شار كرون الإاقاها فيا رن زعا كان 
حصة الاراذل أعظر بكثير من حصة الافاضل . ذهذه الجهات الثلائة منفرة عن هذه الاذات . ولما 
عرف العاقل أنه لاسبيل الى تحصيل هذه اللذات الامع هذه الجهات الثلاثة المنفرة لاجرم يتمى 
الموت لتخلص عن هذه الافات . 

لإوالبب الثالث) وهو الأقوى عند نحققين رهم الله أجمعين أن هذه اللذات الجسمانية 
لاحقيقة لهاء وإما حاصلبا دفع الالام » فلذة الكل عبارة عن دفع ألم الجوع . ولذة الوقاع 
عبارة عندفع الآلى الحاصل بسبب الدغدغة المتولدة منحصول الى فيأوعية النى . وإذة الامارة 
والرياسة عبارة عن دفع الآلم الحاصل يسبب شروة الانتقام وطلب الرياسة وإذاكان حاصل هذه 
اللذات ليس إلا دفع الآلى لاجرم صارت عند العقلاء <قيرة خسيسة نازلة ناقصة وحيثد يتمنى 
الانسان الموت ليتخلص عن الاحتياج إلى هذه الا<وال الخسيسة . 

ل والسبب الرابع + أنمداخل اللذات الدنيوية قليلة وهىثلاثة أنواع . لذة الكل لذ ةالوقاء 


0 قولهتعالى«توقى مساءاوألحةنى بالصالحينعالانة 
ولذة الريادة_ ولكل واحدة امنا عو ري سنا[ 
اللذات ليست قوية فان الشعور بأل القولنج الشديد والعياذ بالله منه أشد من الشمعور باللذةالحاصلة 
عند أكل ا"طعام . وثانيها : أن هذه اللذة لامكن بقاؤها فان الانسان إذا أكل شبع وإذا شبع لبق 
شوقه للالتذاذ بالأكل فه-ذه اللذة ضعيفة . ومع ضعفها غير باقية . و ثالثها : أنها فى نفسها خسيسة 
فان الأ كل عبارة عن ترطيب ذلك الطعام بالبزاق الجتمع فى الفم لض عفدن 
ثم ما يصل إل المعدة تظهر فيهالاستحالة إلىالفساد والنتن والعفونة . وذلك أيضأمنفر . ورابعها : 
أن جميع الح وانات الخسيسة مشاركة , فيها ذفان الروث فى مذاق الجعل كاللوزنيج فى مذاق الانسان 

وكا أن الانسان كره تناول غذاء الجعل : فكذلك الجءعل بحكره تتاول غذاء الانسان 
وأما اللذة فشتركة فما بين الناس . وخامسها : أن الكل إنما يطيب عند اشتداد لمع 
وتلك خاجة شللسنديدة : والماجة نقضص وافر ٠‏ وسادسها + أن الام مر عل 0 
قل :مم كاة نت همته مايدخل فى بطنه فهيمته مارج من بطنه» فهذا هو الاشارة المقتصرة 
فى معايب الكل » وأما لذة التكاح : فكل ماذكرناه فى الآ كلحاصل ههنامع أشياء أخرى » وهى 
انالنكاح سبب لحصول الود » وحيئئذ تكثر الاشخاص فتكثرالحاجة الى المالفيح-تاج الانسان 
بدبها الى الا <.يال فى طلت الال رطرق الانبا ب ها الور كا فار ها ل ا زا اك ال 
لذة الرياسة فعيو بها كثيرة والذى نذكره ههنا سبب واحد وهو أن كل أحد يكره بالطبع أن يكون 
غادها مأءوزا رع أن يرن درفنا مرا قاد ار ا ل ل ا اث 
دالا على مخالفة كل ماسواه . فكا نه نازع كل الخلق فى ذلك . وهو يحاول تحصيل نلك الرياسة . 
وجيع أهل الشرق والغرب بحاولون ابطاله ودذمه » ولا شك أن كثرة الاسباب وجب قوة 
حصول الآثر واذاكان كذلككان حصول هذه الرياسة كالمعتذر ولو حصل فانه يكون علىشرف 
الزواك ىك حجن اران ا ا الل ا 

من الزوال وعند زوالا فى الآسف العظيم والحزن الشديد بسبب ذلك الزوال . 

واعلم أن العاقل اذا تأمل هذه المعانى عل قطعا أنه لاصلاح له فى طلب هذه اللذات والسعى 
فى هذه الخيرات البتّة . ثم إن النفس خلفت مجولة على طلبهاء والعشق الشديد عليها » والرغبة 
التامة فى الوصول الها وحيئئذ ينعد ههنا قياف » وهون أن الانسان مادام يكون فى هذه الحاة 
03 انه كون ضانيا طد اللدات وما دام يطلبباكان فى عين الآفاتوفلة الحسرات » وهذا 
اللازم مكروه فالمازوم أيض مأ مكروه ..خيلئذ تمق زوالوادذه الباة اانه والليب ف الا ' 


قوله اك 2 0 فى ا بدن بالصا<ين» الانة ١‏ 061 


د بن السيدم حسما ليد حا 


امرغنه 0 آرت 0 جبات دل راسد 1 3 م وي و ٠١‏ -5 0 أده عدمبا 4 80 
الملالة . أما سعادات الآخرة نهى أنواع كي ة عير يساهة. 


وال الامام 0 الدن تارى رمه ألله خليه :وذو دصاف دذدآأ كارك 1 ألله بر هانه : أ 
صاحب هذه الالة وأه وعل م ازور د الأت وبالغت 6 0 الذات الدماننة 
ريما " امات الات وم أوصات إل امل منبأ 1 بهذأ 5-5 صرت مو أخل اف 0 نه قأت 
ا الى و سما عليه السادة) ردو دول زرك قد 0 0 
نَ 0 الاج ديك قاطر اكرات وا 0 أت ولى 6 الدنيا اسه توفى ا 
الحقى بالصالهحين) 

ب( المسألة الثالثةي تمسك أحابنا ى ببان أنالاعمان من الله تعالى بقوله توفى مسلا وتقريره 
أن اده ا نا رتمر ره 5ه شول انكل 
ل رك لا لزنا ون 0 كن الله فيكف جور أن يقال 
للعبد افمل مع ا ةل انر اسار المد 
ل كي لك ناكت 2 الله قال الاق الك معناف اطلف اللط فل ف الاقامة 
على الاسلام إلى أن أموت عليه . فهذا الجواب ضعيف لان السؤال وقع على الاسلام خمله على 
الااف عدول عن الظاهر. وأيضاً كل مافى ا مقدور دن الالطاف فقد فعله فكان كليهمن الله محالا . 

١‏ المسالة الرابعة » لقال 0 0 : الانساء علم اسلام يعلدوف اندم تو توك لدعمااة على 
الاسلام 5 كان دنا الدعاء ا طَلب تحصيل الحاصل 00 لاوز : 
د ماقيل فيه إن كال حال الملم أن ب5! لحك الله تعالى على وجه يستقر 
:. 5 | 
قليه على ذاك الاسلام ويرطى شضاء أيله وقدره ٠‏ يارت مطمئكن فشي منش رح الصدر منقسح 
القاب فى هذا الياب » وهذه الحالة زائدة على الاسلام الذى هو ضد الكفر . فالمطلوب ههئا هو 
الاسلام ,ذا المعنى . 

١‏ المسألة الخامسة 3 أن ودف عليه اسلام كار الانبياء علميم ااسلام . وااصلاح 
ل ذربات ألزدين .فالواصل الى غأية كف و به أن يطلب اأيداية : قال أن عباس رذ ىالله 
عنبماوغيره من المفسرين : يعنى بأبائه إبراهير و إسمعل وإ##ق و بيعشوب ؛ والمعى: ألحقنى مهم فثوامم 
ومماتبوم ودرجام+ ٠‏ وذهناأ مهام ا من سير هده الآنة عل د ا كنات ٠‏ وثو 
أن الننفوس المفارقة اذا أشرقت بالآنوار الآلحية واللوامع "قدسية . فاذا كانت متناسية متشاكلة 


م قوله تعالى وذلك من أنباء الغيب». الآية 


ل 06 ممه سه سا ساد سم 0 ه 2 مهسار عوعء ثرا وا عتراام 
١ 0‏ ]. اليب نو حيه اليك وَمَ) كنت لد بهم اذ أجمعوا أمرهم وهم 
و22 اب 1 605 متم 2 رده 2 2 ثواس مس سس 6 26 ترمسماهة 0ه 


رول«"؟ ٠م)روم‏ 0511 0 صت و منين د" فو 20 


كت -ه آل بر #ر صر 


ه 6 سوم سما سض 0-3230 مامكا داه ”0020200 هين صاصس 00 لصم هم ع ديٌ سم 
آذ 0 م لاثرم سمس َه عسترتزرم ل 


5 3 ع2 معرضونٌ «ه0١١»‏ 0 ال ور أله 5 


لجسلل ١.١‏ سن سن 


م ابر لس 2007 2 2 3 5 ضام 22 2 سر اهس 
مشر بول 6١١‏ | تعلاان ا لي د من عدا اي الساعة بغتة 


ارده 2 د ده ترات ما 
وهم لا يشعرون (/ا٠١»‏ 


0-0 سماد - سلسلشسه 


انمكن الاوز الذى ف 5 بو احدة منيا الل بالا خرى ري لانت ار ل جار ٠‏ فتعظم تلك 
الانوار وت#وى تلك اللاضواء؛ ؤمثال تلك الاحوالالمرأة الصميلة الصافية اذا وضعتو ضعاهى 
أشرقت اعمس علا الفكين الصو ون 5 و اخدة نيا ال لسري فياك ل 000 
ا ل اق والبريقاللمعان الىمحد لاتطيقه العيون والا بصاالضعفة ‏ فكذا ههنا. 
قوله تعالى ١‏ ذلك ماد اء الغيب نوحيه اليك وما كنت لدمهم د دنا أ م هوم عكرون) 
اعم أن 5و له (ذلك) رفع 00 و<بره (منأنياء الددي وتو <مه اليك) خبر نان (وما 520-03 
لدم) أى عا 005 غك أخوة بوسف (أذ أجعوا أمرثم)أىعزمو اعلى أمرم وذكرنا الكلام هذا 
الافظ عند قوله (فأجمعوا أمرك) وقوله (وثم >كرون) أى بيوسف , واعل أنالمقصد منهذاإخبار 
عن الغيب فيكون معجزا . بيان أنه إخبار عن الغيب أن مدا صلل الله عليه وسلم ماطالع الكتب 
وم تلبذ لاحد وماكانت البلدة بلدة العلماء فاتيانهمهذه القصة الطو يلةعلى وجهلم يمع فيه لخر يف ولا 
غاط من غيرمطالعة ولاتعلم ؛ ومنغي رأن يقال : إنهكان حاضرامعبم لاد وأن يكون معجزا وكيف 
37 معجز أو قد سيق تقر بر هده المقدمة هذا الكتاب مارأ 62 وقوله (وما 0 لدمىم) أىوما 
نهاك ذكرعا ل سبيل الهم مم : لاذكل 1 عم أنمداص! الله تعالى عليه وسإوما كان معهم . 
قوله تعالى + (وما أ كثر الناس ولو <رصت مومنين وماتسأهم عليه من أجر إن هو الاذكر 
للعالمين وكاين من أب فى السموات والأارض عرون عليها وثم عنها معرضون ومايومنأ كترم بالله 
الاو مشركون أفأمنوا أن تأتهم غاشية من عذاب الل أوتأتهم الساعة بفتة وم لايشعرون) 


فوله تعالى 007 من أنه 5 اخيرات بالتيعيية الاية 9" 
اعلم أن وجه اتصال هذه الآبة ا قبلبا أن كفار قريش وجماعة من الممود طلبواهذه ا'قصة 
217ل الله صلى الله عليه وسلم على سدل التعنت . واعتقد رسول الله صل الله عله وسلم أنه 
اذا ذكرها فربما آمنوا . فليا ذكرها أصروا على كفرم فنزلت هذهالاية » وكاانه إشارةالىماذكره 
اال ف لراك ( ني ين أحبنت والكن الله -,دى من يشاء قال أبر بكر بن الانارى» 
0 ا ات رلوم لا طون مقدماعلم! مل 5 وقال 
طا لولف ل م ل 
1 ص : طلب الثى. بأقصى مايمكن من الاجتهاد . وقوله (وما تحر 0 -ى” 
005 إن هو إلا ذكر للعالمين) أى هو تذ؟ رة لم فى دلائل ااتوحيد والعدل والنبوة وااعاد 
والقصص والتكالرف والعيادات 5 ومعذأه أن هذأ الهر 5 يشكثمل عل قددهة المنابح العظمه 4 5 
لاتطلب منهم مالا ولا جملا ء فلو كانوا عقلاء لقبلوا ولم يتمردوا . وةوله تعالى (وكا بن من آنة 
فى السموات والآرضن كرون علها ومعنها معرضون) يعنى : أنه لايجب اذا لم يتأملوا فى الدلائل 
الدالة على نبوتك ء فان العالم مملوء من دلائل التوحيد والقدرة والجكمة . ثم إنهم يمرون عايها 
ولا يلتفتون الما . 
واعلم أن دلائل التوحيد والعلم والقدرة والحكية والرحمة لابد وأن تكون هر أمور 
حسوسة ء وهى إما الاجرام الفلكيةو إما الاجرام 'عنصرية. أما الاجرام الفادكية : فهى قسمان: 
!ا الآانذلاك وإماالكورا كي . أما الاثلاك : فقد يتدل مقاديرها المعينة على وجود الصانع , 
ل ا ا الك آى 22 وقد سعدلا وال جرانيا” اما ندر أن رطا 
مسيوقه بالعدم فلا بد من محرك قادر . وإما بسبب كيفية حركاتما فى سرعتها و بطتها . وإما بسبب 
اختلاف جهات تلك الحركات . وأما الأجرام الكو كبية فتارة يستدل على و جود الصائع بمقاديرها 
ادها وحركاتناءر تارة اام ا التااتباء و 6 557 انا فى حصول اللاضواء والاظلال 
#الظليات والظليات والذور 6 3 الدلا 5 م من اللاجرا مم لو تصير به :فعا 5 دن 
وةة من سالط ٠وهى‏ تخائب الير واابحر . وإمامن ا مواليد وهى ناته احدها انار 
العلويةكالرعد والبرقوالسحاب وااطر والثاجوالهواء وقوسقزح . وثانييا : المعادن على اختلاف 
7 رصفاتا. كنانما رثالثيا:ااسات وخاصية الى والورق وار واختصاص 5 واحد 
منهاإطبع خاص وطعمخاص وخاصيةخصوصة . ورابعها : اختلاف أحوالالحوانات فىأشكالما 
وطبائعها وأصواتها وخلقتها . وخامسها : تشرخ أبدان الناس و تشريحالقوى الانسانية و بيانالمنفعة 


0 ووله تعالى وقل هذه سبيل 585 الى ألله» الآية 


مَل 0 000 ا 01 5 “على بصيرة او ومن الى وسحان 01 58 


م 


من المشر كين 6»١١/«‏ 


الخاصلة فما هله ا ع الدلا لل . . ومن هذا اناه 0 قصص 727 ت الا قدمين 0 
الحا 5 بو البلاد.و فهر وا العا 0 و اوم دق منهم فى الدنيا خبر 
ولا أن ظ 0 بق الوزر والعقاب علهمهذا 0 أنواع هذه الدلاثل والدات لسر عل شرح 
هذه الدلائل هو شرح جملة العالم الأعلى والعالم الاسفل والعقل البشرى لايق بالاحاطة به فاهذا 
الك 3 ره أبله تعالى على سجيل الامام قال صاحب الكشاف قرى” (والارض) بالرفع عل 1 
مبتداً و زعرون) علماخيره وقرأ السدى زو الأآرض) بالتصب عل تقد ير أن ذا رتراك 00لا 
بقولنا يطوفوما : 0 مصحدف عرد ألله (والارض مشدون علما) برقع ره 5 

أئ قوله بزوما بو من أ كيرمم بألله اد وثم دشر كون) والمعنى 5 أنهم كانوا دمر بن بو جود اللاله 
بدليل قوله (ولئن سألتهم من خاق السموات والارض ليقولن الله) إلا أنهم كانوأ شتوذله شريكا 
فى المعبودية » وعن ابن عباس رضى الله عنهما ثم الذين يشبهون الله مخلقه وعنه أيضا أنه قال : 
تزلت هذه الآية 2 تلبية 0 الت لانم كانوا وأو . بك لاشرات لك إلا ذايك 
هو لك تمل وماملك ؛ وعنه أيضا أن أهل مك الوا : الله رنا وحده لاشر يك دو الللاتك ال 
فلم بوحدوا 4 0 ا ١‏ ٠و‏ قال عبدة الاصنام : درن ألله وحدهوالاصنام شفعاو نأ ك6 2 وقالت 
المود :ريأ ألله و<-ده وعزيز أ, بن ألله ٠‏ وقا( 5 ت النصارى :ريا الله وحدة لاشر بك له والمسيح 
0 أيله ٠‏ وقال عيده ال والقمر : را أله وحدهوهوؤٌلاء آنا ف ا |.وقال الماجرون والاضار 
رنا ألله وعدده والاد ينك معك » اام مذدالاية -لى أن الا مادتعبارة عن الافرار 
بالاأسان ققط 34 د تعارحم كوم مو منين معأنهم 0 ول ٠‏ وذلك يدل ع ىأن الأعان عبارة 
عن جرد الاقرار باللسان ؛ وجوابه معلوم . أما قوله (أفأمنوا أن تأتهم غاشية من عذاب الله) أى 
عقوبة تغشامم وتنبسط علهم وتغمرثم (أو تأتيهم الساعة بغتة) أى خأة . وبغتة نصب على الال 
بعال : بغتهم الام د بغتا و يختة إذا اجأ من حيث ل يتوقعوا وةوله (وثم لايشعرون) كالتأ كيد 
لعوله ( لعته نه ) 

قوله تعالى ل قل هذه سبيل أدعو الى الله على بضيرة أنا ومن اتيءنى وسبحان الله وما أنا 


من المشر كين 


فوله تعالى ورما أرما ال لار حالا» الانه م » 


ص 2ه ساه 


1 سنا من كبلك إلا رجالا توح إليهم من كل عق 5 0 


نت 


ف الأدض روا شين عاقب ادن من ن قملهم رادار 1 


20 -_ه6 


وا ألا تَعقاونَ 62 


ا 0 امد ل هذه الدعوة التى أدعو انها بيووالظويية' آى أنا علبها اك 
وستتّى ومنهاجى : وسمى الدين سيلا لانه الطريق الذى يودى الى الثواب . ودثله قوله تعالى 
(ادع إل شيل ربك) ظ 

ا كل اللنه الطرر . وشهوا المعتقدات ما لما أن الاسان عر غلبا !! 
ا 0 الشيرة ولحجة ور ساك أناومن اتيعنى إلى سير فى وطريقتى و سير #لأتباعى الدع. 5 
إلىالله . لان كل 07١‏ سه ,اعاته عن اأشدية فقد دعا ععدار و سعهإلى الله وهدا بدلاسلا 0 
الدعاء إلى الله تعالى اما بحسن ويحوز مع ا 0 أن كون عل بصيرة ما يقولارعا. 
دى ويقين » فآن لى يكن كذلك نهومحض ي[رور وقال عليه الصلاة والسلام «”علياء أمناء الرسل 
على عباد الله من حيث حفظون لما تدعونهم النخاو نز أيضا جوز أن يتمطع الكلام عند وله 
(أدعوا إلى الله) ثم ابتدأ وقال (على بصيرة أنا ومن اتبعنى) وقرا: (و سبحان الله) عطاف على وله 
08 ل ل تر إن الله الله عتابيشر كون:. وما أناسن المشر كين 
الذيناتخذوا مع التهضدا وندا وكفؤا وولدا . وهذه الاي تدل علىان حرفةإلكلام وعل الاصر 
حرفة الأنبياء عليهم السلام وأن الله مابعثهم إلى الخلق إلا لاجلها . 

قوله تعالى لوما أرسلنا من قبلك إلارجالانوحى اليهم من أهل القرى أللميسيروا ففالارض 
فنظروا 00 عاقة الذين من 00 ولداو الاخرة خير للذن اموأ أله تعقلون + 

اعل أنه قرأ حفص عن عاصم (نوحى) بالنون . والياقون بالياء (أفلا يعقلون) قرأ نافع واى 
كثير وأبو جمرو . ورواية حفص عر عاصم : (ئعةاون) بالتاء على الطاب » والباقون : 
غل الغاتتك.. 

واعلم أن من جملة شبه منكرىنبوته عليه الصلاة والسلاء أن الله لوأراد إرسال رسول لبعث 
ملكا . ففقال تعالى (وما أرسلنا من قيلك إلا رجالا نوحى المبم من أهل القرى) فلبا كان الكل 


وو؟ انر -م١»‏ 


من قوله تعالى «حتى إذا استيأس الرسل» الآأية 


0222-2-26. 2 


حت ا اتيس الرسل وطنوا أ هم قد كذبوا جاءهم تصرتًا تنجى من 


تت 2 


نشاء و لابرد بأ سنا عن الهُوم ألحرمينَ ٠‏ 20 


هكذا فكف تعجوافى حَفك نان اك ندل عل أن الله مابعت رسو لا البق اللييوان 
وأيضا لم يبعث رسولا من أهل البادية . قال عليه الصلاة والسلام «من بدا جفا ومن اتبع 
الصد غفل» 

كم قال بج أفل يسيروا فى الأرض فينظروا» الى مصارع الآمم المكذبة وقوله (وادارالاخرة 
خير) والمعنى دار الحالة الآخرة ؛ لآن للناس -التين حال الدنيا وحال الاخرة . ومثله قوله صالاة 
لآل أىصلةة اللتابضة لاللاولى . وأما بان أن الآخرة خيريتن الأول تقد ذكرنا دلا اللاإثرارا ' 

قوله تعالى (<تى اذا استألس'الرييل وظوا أنهم قد كقازوا جاءم نصرنا فنجى من نشاء 
ولا يرد أسنا عن القوم ا مجر مين ) 

اعلم أنه قرأ عاصم وحمزة والكساتى ( كذبوا) بالتخفيف . و كسرالذال والياقون بالتشديد . 
ومعنى التخيف من وجهين : أحدهما : أن الظن واقع بالقوم؛ أىحتىاذا استيأسالرسل منإيمان 
الوم فظن القوم أن الرسل كذبوا فيها وعدوا من النصر والظفر . 

فان قيل : م بحر فها سبق ذكر المرسل الهم فكيف بحسن عود هذا الضمير الهم . 

قلنا: ذكر الرسل يدل علٍّالمرسل المهم وإن شئت قلت ان ذكرمم جرى فةوله (أفلم يسيروا 
الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلبم) فيكون الشمير عائد! إلى الذين من قباهم من 
مكذبى الرسل والظن ههنا بمعنى التومم والحسبان . 

١‏ والوجه الثانى) أن يكؤن المتنى أن الرسل ظنوا أنهم قد كذيوا فما وعدوا وهذا التأويل 
منقول عن ان أبى مليكة عن اإن عباس رضى الله عنبما قللًا : وااماكاق الأاثر كذاك لجل 
ضعف البشرية إلاأنه بعيد. لان الموّمن لاجو زأن يظنبالله الكذب . بل بخرج بذلكعنالابمان 
فكيف بجوز مثله عل الرّسل ٠‏ وأما قراءة التشديد قفيها وجهان : الآول : أن الظن بمعنى البقين » 
ا تراأن الأمم كذبرم تكذيا لايصدرمنهم الابمان بعد ذلك . خينتذ دعوا علهمفهنالك 
أنزل الله. سبحانه علهم عذاب الاستئصال . وورود ااظن بعنى العلى كثير فى القرآن قال تعالى 
(الذين يظنون أنهمملاقوا رمهم) أىينيةون ذلك . والثانى : أن يكون 'ظن معنى الحسبان و التقدير 


قوله شاك ولقدكان فى قصصبم عيرم لا وى الالياتك #الانة 6 


سر ل0© ا 


5 كان قصصهم ع عارة الأمل لآب ده ديا . 5-0 ولكن 


ا لي إن مل 0 م ر بن ةم لا ثرت ا ل يي ان 72 2 


ديق أذى ينيدي وتفصيل كل كى. وهدى ورئقة 7 بؤمنون 6١١1١‏ 


ا استياس الكل من اعان ثرءى كار الراكل أن الذ عدوا سم كدكك وا التار .ا 
#قرل عن عائشة رطى الله عنبا اهز أحدن الو جوه المذ كورة فى 5-7 ررق أن ان أنوولدم 
قل عن أبن عباس رضى الله عنهما أنه قال : وظن الرسك. أنهم كذبوا . لانهكاترًا بششرا ألاتزق 
إل ثوله (حتى يقول الرسول والذين آمنوا ٠عهامتى‏ تعر الله) قال فذكرك ذلك لعائقنة رضى الله 
عنها فأنكرته وقالت : ماوعد الله حمدا صل الله عليه وراكل شيا إلا وقد عل أناتاودة لكا 
البلاء لم يزل بالانبياء حبّىخافوا من أن بكذببم الذينكانوا قد آمنواهم وهذا الرد والتأويل فغاثة 
اسفن ال 

وأما قوله + جاءهم نصر نا أى لما بلغ الخال الى الحدالمذكور (جاءثم نصر نافتجى من نشاء ) قرأ 
عاصم وابنعامم (فنجى مننشاء) بنون واحدة وتشديدالجيم وفتحالياء على هالويسم فاعله . واختاره 
أبو عبيدة لا فى المصحف بنون واحدة . وروى كما إدغام إحدى النونينفى الأاخرى 
وقرأ بنون واحدةوتشديد الجيم وسكوزالياء . قال بعضهم : هذا خطأ لآن الاون متحركة فلا تدغم 
فى السا كن , ولا يوز إدغام النون فى الجيم . والباقون بنونين . وتخفيف اليم وسكون الياء على 
معنى : وحن تفعل بهم ذلك . 

واعلم أنهذاحكاية حال . ألاترى أن القصة فمامضى » وإنماحكى فعل الحال م أن قوله (هذا 
7 20 ذا من عدرم) إشارة الى الحاضر والقصة ماضة . 

قوله تعال ١‏ لقدكان فى قصصهم عبرة لآولىالآاللتاب ماكان حديئًا يفترى و لتكن تصديق الى 
بين يديه وتفصيل كل شىء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون »4 

اعلل أن الاعتبار عبارة عن ااعبور من ا'طرف المعلوم الى الطرف الجهول . والمراد منه التأمل 

والتفكر. ووجه الاعتبار بقصصهم تناع إعرار 00 د ااه 

ةن الجن , ملك مض بعد أنكائوا يطو نيه أنه عبد لم . وجمعه 
مع والديه وإخوته على ماأحب بعد المدة الطويلة . لقادر على [عزاز تمد صل الله عليه وس وإعلا 
1 اردان الاخبار عنه جار ##رى الاخبار عن الغيب ؛ فشكون معجزة دألة على صدق تمد 


511 قوله تعالى «ماكان حديًا يفترى» الابة 


جمد صل الله عليه سل اثالث : أنه ة نه ذكر فأول السورة (إنمن نص عليك أحسنالقصص ) 1 

آخرها (لقدكان فى قصصهم عيرة لاولى الباب) تذيها على أن حمس هذه أاقصة إنما كان سيب 

. أنه يحصل منها العبرة ومعرفة الم-كمة والقدرة . والراد من قصصهم قصة «وسف عليه السلام 

وإوته وأببه . ومن الناس من قال : المراد قصص الرسل لآانه تقدم ف القرآان ذ؟ تلص سائر 
كل إلا أن الاول أن كرون اأراد فيه ب 1 |[ 001 

فان قبل :لم قال (عبرة لآولى الألباب) مع أن قوم تمد صلى الله عليه وسلم كانوا ذوى عّول 
وأحلام . وقدكان الكثير منهم لم يعتبر ذلك . 

قلنا : إن جميعهم كانوا متهكنين من الاعتيار » والمراد من وصف هذه القصة بكو نا عبرة 
الوتساحيك مك ن أن يعتيرنبا العاقل ١‏ أو شرل ؛ الراء ل أو االانات اند ا ا 
5 تأملوا فيا واتتفعوأ بمعرقتها , لان (أولى الآلباب) لفظ يدل على المدح والثناء فلايليق إلا بما 
ا واعل أنه تعالى وصف المسه سنا 

. الصفة الأولى) كونبها (عبرة لآولى الالباب) وقد سبق تريره‎ ١ 

ل الصفة الثانية» قوله (ماكانحديثايفترى) وفيه قولان : الآول : أنالمراد الذىجاء به وهو 
مد صلل الله عليه وسلم لايصح منه أن يفترى لانه ل يقرأ الكتب ولم يتلذ لأ-د ولى يخالط العلماء 
إن احال أن يفترى هذه القصة حيت تسكون مطابقة لماو رة ف الآرراة مع تقار ٠‏ ااا 
1 اراد أنهلس بكذبفىفه ؛ لآنه لايد الكذبمنه . ثمإنه تعالىأ كد كونه غير مفترى فال 
(ولكن وتصديق الذى بين يديه) وهو اشارة الى أن هذه القصة وردت عل الوجه الموافق لى 
قا (ورلة وسار 2 اله 'واصىي نعرهعا عل تقدبر ولكن كن تعد ىاد بين ديه 
كقوله الى (ماكان يحدأنا ١‏ منرجالكم وللكن رسو لالله) قالهالفراء والزجاج . مقال : ويحوز 
رفعه فى قياس النحو على معنى : و لكن هو تصديق الذى بين يديه : 

( والصفة الثالثة 4 قوله (وتفصيل كل ثىء) وفنه قولان : الول : المراد وتفصيل كل ثىء 
راقمة يوسف عليه السلام مع أبيه وإخوته » والثانى : أنه عائد الى القرآن » كقوله (مافرطنا 
ف الكتاب من ثى.) فان ججعل هذا الو ضف وضفا لكل القران ألق د مله وعنالاطة 0 
عا وكون المراد : مايتضمن من الخلال والهرام وسائر مايتصل بالدين . قال الواحدى على 
التفسيرين جميعأ : فهو من العام الذى أريد به الخاص كقوله (ورحمتى وسعت كل شىء) يريد : كل 
شيء بحوز أن يدخل فيها وقوله (وأوتيت من كل ثى.) 


قوله تعالى ووهدى و رحمه لدوم تؤمر ن > الآية عات 
لصفة الرابعة ولا 0 كونب هدى والدنا و 0 روا ول الر حمه ف القيامة لَه وم يمول 
حدم 0 لانم م الذين انتفعوا بهي فرر ناه فى قوله (هدى للمتمين) ) والله أعلم بالصواب . 


واليه المرجع والمآب قال المصنف رحمه الله تعالى تم تفسير هذه ااسورة تحمد الله تعالى بوه 


الاربعاء السابع من شعان . ختر بالخير والرضوان . سنة احدى وستهائة . وقد كنت ضيق الصدر 
جدا بسبب وذاة الولد الصالم عمد تغمده الله بالرحمة والغفرانو خصه بدرجات الفضل والا<-ان 
هذه الاباتاى مرنته عل سيل الاجاد: 

اك اريم ولك 

خنالها ضر تلك م والاسم 


00 
0 تت لان ك تاحه وشرة 


رلكة حك إذا حان جياه سرى من مقر العرش فى لج الم 


سأبكى عليك العمر بالدام داتئما و أنخرفعنذاك ف الكيف و الكم 
سلام على قير دقنت بتربه ا تار 


وماصدى عن جعل جفنى مدفا 


وأقسم إن موا بركاف ورمى 
حيانى وهولى وأحد بعد بعد؟ 


رضيك هذا أمضى الاله عكمبه 


أحسوا بنار الحزن فى مكمن العظم 
بل الموت أولى من مداومة الخم 


لعلى بأنى لا يحاوزنى حكبى 


وأنا أوصى من طالع كتانى واستفاد مافيه من الفوائد النفيسة العالية أن بحص ولدى و بخصنى 
عن الاخوان لاه والام ال حمة والمغفرة 
7 كت أرضآ كير الدعاء لمن فعل ذلك فىحق وصل الله على سيدنا مد وآله وصحبه وسل تسلما 
ار اآمين والمدست ربالعالمين 3 


بشراءة الفاحة 12 فد ماشاى غرية ينيدا 


م قوله تعالى اتلك آبات التكتاب والذى أنزل الملكة/اللارة 


000 الراعد 


ل واماما” ل لعل سورة حمل 


إىئ 


0 


بسر وا ارا م 
لاس لاومنون 212 


1 


تكخورة ال عدا 


أربعونت وثلاث آيات مكية 


ترى 5وله تعالى (ولا يزال الذين كفروا تصيهم بما صنعوا قارعة) وقوله (ومن عنده عنم 
الكتاب) قال الأأصم هى مدنية بالاجماع سوى قولهتعالى (ولو أن قرآنا سيرت به الجبال) 


(المر تلك آيات الكتاب والذى أنزل اليك من ربك الحق ولكن أ كثر الناس لايؤمنون) 

اعم أن| قد تكامنا فى هذه الألفاظ قال ابن عباس رضى الله عنما معنأه : أنا الله أعلم . وقال 
فرواية عطاء أنا الله المللك الرحمن . وقد أماللها أبوعمرو والكسانى وغيرهما وقخمها جماعة منهم 
عاصم وقوله (تلك) إشارة إلى آيات السورة المسماة بالمر . ثم قال : إنها آيات الكتاب . وهذا 
الكتاب الذى أعطاه عمداً بأن ينزله عليه ويجعله باقياً على وجه الدهر وةوله (والذى أنزل اليك 
لاميتدا وقوله (الحق) خبره ومن الناس من ممسسك بهذه الاية فى نفىالقياس فقال : الحم 
المسقنبط بالقياس غير نازل من عند الله وإلا لكان من لم يحكم يدكافراً لقوله تعالى (ومن لم يحم 


و له تخالل واله الذى رفع إلحورات لمر دآ به 56 


لا ا 


لله أأذىركَمَ السمو اتا تمد ترون,اثم استوى عل اعرش وسخر 


م يت 


وان ل ل رت 6 رز ندرا 6 اوس رن سار 


عر والعهمر كل يحرى لاج مسق دل بر ار 9 الآيات كك 


2 ماس 7 ىاثر 2 0 

بلقا, ربج توقنون © 

ما أنزل الله فأو َك تم الكافرون) وبالاحاع لا يكفر فثبت أن الحم المثبت بالقياس غير نازل 
00 ]ان كداك رحب أن لابكون حتقا للاجل أن قوله زو الذى أل اذك ين ر ١ه‏ 
الحق) يقتضى أنه لاحق إلا ما أنزله الله فكل مالم ينزله الله وجب أن لايكون حقاً . وإذا ل يكن 
حا وجب أن يكون باطلا لقوله تعالى ناذا بعد المق إلا الضلال) و مثتو القياس بون ع.ه 
بان الحكر المت بالقياس أرل أضاً من عندألله . إلانه الك مر بالعمل بالمياس كان الك الذى 
دل عليه التقياس نازلا من عندالله . ولما ذكرتعالى أن المنزل على عمد صل الله عليه وسلِم هو الحق 
0 2 الاس لايؤمنون هه علسيل الؤجر والتهدينا.: 

قوله تعالى ا الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونما ثم استوى, على العرش وسفر الش.مس 
والقمركل يجخرى لاجل مسفدى يدير الآامر يفصل الايات لعا كم بلقاء ربكم توقنون » 

اعلم أنه تعالى لما ذكر أن أ كثر الناء ل 0 ام 
وهو هذه الابة وفبه مسائل : 

(١‏ المسآلة الأولى قال صاحب الكشاف : اللهمبتدأ والذى رفع السمواتخيره بدليل قوله 
الايات) خيرا بعد خبر . وقال الواحدى : العمد الاساطين وهو جمع عاد قال عناد وعد 
اغا/رأمهب ٠‏ وقال الفراء : العمد والعمد جمعالعمود مثلأد.م وادم وادم ‏ وقضيم وقضم 
و قضم 5 والعاد والعمود مألعمد يه الخىء : ومنةه شال : فلان 0 قومه إذا كانو ايءتمدو نه فم بيهم 

. ل 02 1 0 1 ع" : 5 َ 

ل الثانية > اعلم أنهتعالى استدل د الات و أ حرال ال سي ا ارال 
ا راك الات ؛ أما الاستالال يأحوال السموات يخي عمد تروب اذا ادى : أن همده 
5 الأول سام شاي قا ةو وجب حمول جم ف يز معين 
ساس لد ا وماك له , الاهار المسراضة فى ذلك 


ف ذوله تعالى « الله الذنى رفع ارا 007 0 رناء الادة 


همد 


الخلاء الصرف غير متناهية وهى بأسرها متساوية ولو وجب حصول جسم فى حيز معين لوجب 
حصوله فى جميع الاحياز ضرورة أن الأحياز بأسرها متشابهة فثبت أن <صول الأجرام الفلكية 
فى أحيازها وجهاتها ليس أمراً واجباً لذاته بل لابد من مخصص ومرجح » ولا جوز أن يقالإتما 
بيت بساسلة فوقها ولا عمد تحتها ؛ و إلا لعاد الكلام فى ذلك الحافظ ولوم المرور إلى مالا نبايةله 
وهو تحال فثبت أن يقال الأجرام الفلكية فى أحيازها العالية لأجل أن مدبر العالم تعالى وتقدس 
أوقفهاهناك . فهذا برهان قاهر على و جود الاله القاهرالقادر . ويدل أيضاً على أنالاله ليس يحسم 
ولامختتص حبزء لانه لو كان حاصلا فى حيزمعين لامتنع أنيكون حصوله فى ذلك الحدز أذاته ولعيته 
لا م متساوية فيمتنع أن يكون حصوله فحبز معين إذاته فلابد وأن يكون 
بتخصيص مخصص وكل ماحصل بالفاعل الختار فهو حدث ذاختصاصه بالجيز المعين محدث وذاته 
لاتنفك عن ذلك الاختصاص . ومالايخلو عر. الحادث فهو حادث . فثبت أنه لوكان حاصلا 
ف الخيز المعين لكان حادثاً . وذلك حال . فنبت أنه تعال متدال 2 721 واليهة .را 1 )ا 
1ك فور ركان تعال مر جردا سيا زر 00002000 السموات فدخل 02 
قوله (الله الذى رفع السدوات فرع زرا ف 002 كم بجهة فوق جبة فهو محتاج إلى 
حفظ الاله يحم هذه الآية فوجب أن يكون الاله منزها عن جبة فوق . أما قوله (ترونمها) ففيه 
أقوال : الآول : أنه كلام مستأنف والمعنى : رفع السموات بغير عمد . ثم قال (ترونما) أى وأتتم 
الى مرفوعة بلا عماد . الثانى : قال الحسن فى تقرير الآية تقدم وتأخير تقديره : رفع 
السموات ترونما بغير عمد . 

واعل أنهاذا أمكن حمل الكلام على ظاهره كان المصير إلىالتقدم والتأخيرغير جائز . والثالث : 
توه وروا صفة العمد ١و‏ الممنى + بق ع ريف و ل ا ع ا ااا 
ولها سد على جبل قاف وهو جبل من زيرجد حيط بالدنيا ولكتكم لاترونما . وهذا التأويل 
فغاية السقوط ؛ لآنه تعالى انما ذكر هذا الكلام ليكون حجة على و جود الاله القادر. ولوكان 
المراد ماذكروه لما ثيتت الحجة : لآنه يقال إن السموات لماكانت مستقرة على جيل قاف فأى 
دلالة لوم! على وجود الاله . وعندى فيه وجه آخرأ<سن من الكل . وهوأن العاد مايعتمدعليه 
وقد دللنا على أن هذه الاجسام انما بقيت واقفة فى الو العال بقدرة الله تعال و حت 000 
عمدها هو قدرة الله تعالى. فتتج أن يقال إنه رفع السماء بغي ر عمد ترونها أىلما عمد فى الحقيقة إلا أن 
تلك العمدهى قدرة الله تعالى و حفظه وتدبيره وابقاؤه إياها فى الجوالعالى وأنهم لايرو نذلك التدبير 


ارام ير الى ا 71111 


"7 كك ب“““ببببببب“ع“©““بببععببب#ااابا تايا ااا ااا -“-:-:-:-:-:-:.:١:‏ ما 00-0 ل لسلس شد سمس مه 


لاعرفون كيفية ذاك الامساك . 
ونا قوله م الشورى على العرش م فأعلم الفالاس الرلكامة كر نه ا رس كن 
المعمه هلهم الاية 0 فلدل على وجود أصانع وبحب [ن ل ذإك ا : مشاهدا معلوما 


أن أحدا مارأى أنه تعالى استقر عل العرش فكيف ممكن الاستدلال به عليه وأيضا دير أن 
شامد كو نه مسدّمرأ عا ١‏ ادن إلاأن ذلك لا يال اكه وغاية جلاكه . بل يدل على | <ديا جه 
إل المكان وار ؛ رأيضا هذا بل عا أنه ماكان هذه الال تاصار مده الخالة ٠‏ و ذلك يوحت 
التغير و أيضاً الاستواء ضدالاعو جاح نظاهر الآآية يدل عل أنه كان معو جا معضطرباً "م صار مستوياً 
0 لك عل الله حال . فئبت أناللمراد استواؤء علىعا !الا جام بالقهر واقدرة والتديير والحفظ 

رف تبالمرض الإتاحف ١١‏ 7ن ل يك 
0 ل الشمس وااقهمر : فهو قولهسبحانه وتعالى زوخر ااشمس والقدر كل جرى لاجل مسمى) 

واعل أن هذا الكلام اشتمل عل نوعين من الدلالة : 

انوع الآول»4 قوله (وعفر الشمس والقمر) وحاصله يرجع إلى الااستدلال على وجود 
الصانع القادر 5" >ركات هذه اللاجرام . وذلك لآ نالاجسام متهاثلة فبذه الاجرام قابلة الحركة 
ا ل لك الاي ارق السكرن لل كه 0 سام و ذيها اناكم واعد: ءن 
ا كن السك انر عه و لأا صعى )ا داش يفول 
00007 0 لوطه كا را حك الاء اقم ماحد ل فى ين 
ارو سكن فى للق الخعول الحركه فى ذلك المر لمعن و السكون فى اطي الادن لايدقية 
أيضأً من مرجم . 

لإالوجه الثالث > وهو أن تقدير تلكالحركات والسكنات بمقادير مخصوصة على وجه تحصل 
007 رار ار هيم ان كاله عي ف ردامن مدر 

والوجه الرابع > أن بعض تلك الحركات مشرقية وبعضها مغربية و بعضبا مائلة إلى الشمال 
0-5 إل اشرن رهد اانضا لايم إلا بتديير كامل وحكمة بالغة . 

انوع الثالى» من الدلائل المذكورة فىهذه الآية قوله (كلجرى لاجلمسمى) وفيه قولان: 
ل د21 6ك الشمس هأنة انون منزلاكل يوم لما منزل وذلك يتم ات 0 
م إنبا تعود مرة أخرى إلى واحد منها فى ستة أشهر أخرى وكذلك القمرله مانة وعشرون 
ل ره ري لاجل مسمى) هذا . و 2ةيقه أنه تعالى قدر لكل :واحذ من هذه 


وعم دخرم[» 


59 ذوله تعالى وفص سل الآنات» الآية 


الكوا كب سيرا خاصا إلى جبة خاصة مقدارخاص من للارقة والبط. ود كان الاار كذالف 
ازم أن يكون لها حسب كل لحظة ونحة حالة أخرى ماكانت حاصلة قبل ذلك . 

ب(والقول الثانى» أن المراد كونهما متحركين إلى يوم القيامة؛ وعند يجىء ذلك اليوم تنقطع 
هذه الحركات وتبطل تلك السيرات 5 وصف أله تعالى ذلك فى قوله (إذا الشسمس كورت وإذا 
النجوم انكدرت . وإذا السماءانشقت . وإذا السماء انفطرت . وجمع الششمس والقمر) ودوكةوله 
سبحانه و تعالى (ثم قضى أجلا و أجل مسمى عنده) ثمإنه تعالى لما ذكرهذه الدلائل قال (يدير الام ) 
وكل واحد من المفسرين حمل هذا على تدبير نوع آخر من أ-وال العالم والاولى حمله على الكل 
فهو يدبرثم بالا>اد والاعدام وبالاحياء والاماتة والاغناء والافقار» وريدخل فيه إنزال الوحى 
وبعثة الرسل وتكليف العباد . وفيه دليل يجيب على كال القدرة والرحمة وذل كلأ نهذا العالالمعلوم 
من أعلى العرش إلى ماتحت الثرى أنواع وأجناس لاتحيط بها الا الله تعالى » والدليل المذكور دل 
غل أن اختصاض كل واحد مها بوضعة ومو ضعه وصفته ولا 0 1 ال إلا 000 
ومن المعاوم أن كل من اشتغل بتدبير شىء فانه لامكنه تديير ثتىء آخر إلا الارى سحانه ونثان 
فانه لايشغله شأن عن شأن أما العاقل فانه اذا تأمل فى هذه الآية عل أنه تعالى يدير عالح الأاجسام 
وعالم الأرواح ويدير الكبير ما يدير الصغير فلا يشغله شأن عن شأن ولا يمنعه تدبير عن تديير 
وذلك بدل عل أنه تعالى فى ذاته وصفاته وعلمه وقدرته غير مثدابه للبحدثات والمسكنات . 

“م قال .يفصل الأنيات ) وفيه قولان : الأول : أنه تعالى بينالايات الدالة على إلهيتهوعلمه 
وحكيته . والثاتى : أنالدلائل الدالة على و جود الصانع قسمان : أحدهما : الموجودات الباقيةالدامة 
كالآذلاك والشمس والقمروالكوا كب . وهذا النوع منالدلائل هوالذى تقدم ذكره . والثانى : 
الموجودات الحادثة المتغيرة » وهى الموت بعد الحياة . والفقر بعد الغنى ؛ والهرم بعد الصحة . 
وكون اللأحمق فى أهنأ العيش » والعاقل الذى فى أشد الآأ<وال» فهذا النوع مرى الموجودات 
والا<وال دلااتها على وجود الصانع الحكم ظاهرة باهرة . وقوله (يفصل الاءيات) إشارة إلى أنه 
بحدث بعضها عقيب بعض على سبيل العييز والتفصيل . 

أمقال 7 لعلك بلقاء ربكتو قنون) واعلٍ أن الدلائل الذكورة كندل علىو جودالصانع الحكم فبى 
أيضأ تدل على صحة الول ,الحشر والنشر لان من قدرعل خاقهذه الآشياءوتدبيرها علىعظمتهاو كثرتم| 
فلن يقدرعل !لش رو اانش ركان أولميروى أن رجلا قال لعلى بن أبىطالبرضو اناه عليه أنهتعالى كيف 


دونؤيها ز سجاه مجع زكرن سال" ا" 


حاسب الاق دفعة واحدة فةَالكا يرزقهم الآن دفعة واحدة وكا يسمع نداءهو بحيب دعاءه الان 
دفعة واحذة ١‏ وحاصل الكلاء أنه تعالى م قدر على ابقا. الاجرام الفلكة #التيرات الكو كبية 
0 رات كات الخلى عاجوس عن وها عكنه أن يدر هن فرق الفوش إلى ماع ارق 
0007 اه شان 2 اشآن فكذإك عات الخلق عدت لأا رشعل شأناعن غان ومن الاظات 


من تمسك بلفظ اللقاء على رؤية الله تعالى وقد مى تقريره فى هذا الكتاب مرارا و أطوارا . 


تم الجزء الثامن عشر » و يليه إن شاء الله تعالى الجزء التاسع ا ال 


وهو الذى مد الارض ب من سورة الرعد . أعان الله على ! كاله 


يد 


04 1 
ار 238 2-5 


دن الا الك 1 اللامام الفدر الدارف 


قوله تعالى«ونادى توج ربه» الآية 


2 


د قال رب إنى أعوذ بك أن 
أسألك ماليسلى بهد ل » الاية 
«قاليانوح اهبط إسللامهنأ» 
0 
إليك» الاة 

«وإلدمعاد أخاهمهرداء الاية 
7 باقوم استغفر واربى»الا.ة 
لجسا اانه 
«فانتولو افقدأ بلختكؤ.اأر 5 
نه اليم الآية 

ووتلك عاد ج<دوا بآبات 
رمم ها عله أده 
دو إلىمودأخاة صااىالاية 
رقال يأقوم اناد م 


0 
على بسه من »6 الادة 


صه ده 
5 0 
٠‏ ,02 
5 0 
17 2 
5 0 
/ 2 
إن 2 
00 2 
1 2 
١‏ 2 
١ 15‏ 
م 2 
1 0 
ع 2 


ووياقوم هذه ناقة اللهعالاية 
وفليا جاء أمرنا يجيا د الحا» 
ووأخذ الذنظلوا اله حة» 
و مد جانت رهلنا؟! أه 
بالبشرى» الاية 

«فلمارأى أيديهم لاتصل اليه» 
دقالت ياو يلتى أألدوأناة:رز» 


53 


فلماذهب عن إبر اهيمر الوع» 
«إن إبراهي للم أواه مايب» 
ديا إبراهيم أعرض عن هاأ|» 
«وجاءه قومه ممرعون اليه» 
«قالو القد علء. عمالنا ى؛ناتك 
من دق» الآية 

«قالوا ,الوط إنار. .ل بل:.» 
وفلما جاء أمرنا جعد! عالما 
1 إلماءين أخام شعيباء الآ 1 


لا 


صفحة 


١‏ قولهتعالى«وياقومأوفواالمكيالوالميزان: 


2 


؟/ 
:8م 


2) 


فهر س لجز الاكن عشرمن نه ”' للامام الفخراارازى 


الوا باخ أضا تك لد 
دقالياقوم إن كنت عل بينة» 
وكالوا! باشب مانفقه ك2 كه 
«قالياقوم أرهط أعز علي 
«ولما جاء أمرنا بجينا شعيبا» 
وولقد أرسلنا رك با 
«وأتبعوا فى هذه لعنة» الآ 
«ذلك من أنباء القَرى» الآنة 
رو كذاك أخد تالاه 
«يوميأت لاتكل نفس الاباذنه» 
«وأما الذين شقوا فئ النار» 
0 الذين سعدوا فق النة» 
دفلاتك هر بةعايسدهؤ لاء» 
«وإن كلا للا ليوفيمم » الآية 
«فاستقم م أمرت» الآية 
و أقم اعلدة طرق البار» 
«دفلولا كانم نالةرون من قبل » 
دوما كار بك اياك القرى يظلِم» 
«وكلا نص عليك من أنباء الرسل 
دول للد ارو مرن21 01 
مساورة بوسيف 

«الرئلك آيات ااسكتاب الممين» 

حن نتقص عليك» الآية 


صفحده 


م 5وله تعالىإذ قال «وسشف لاسه 8 أيه 


81 
او 
4 
1 
ا 


1/ 


١١ ؟*‎ 


١ 


قال ياببى لا تقصص رؤياك » 
ارادوتهم 
«اقتلوا بوسف» الاية 
«قالوا يا أ بانامالك لاتأمنا على 
داك إى ليحرتى أن تذه را 
ه44 الاية 

وفنا ذهيوا به وأجمعوا أن 
بجعاوه» الاية 

«وجاوًا أبامم عشاء يكون» 
«وجاءت سيارة» الاية 
«وقال الذىاشتراهمنمصر» 
«ولما بلغ أشده آثيناه حكيا 
له 

«وراودته الى هو فى بيتها 
عن نفسة) ألآية 

«و أقد همت بهوثم أن الاية 
«وأسدّةا البابوقدت قيصه 
من دبر» الاية 

«وقالنسوة فالمدنة» الاية 
وفليا ممعت عكرهن أرسلت 
اامن» الاية 

«قالتفذل-كن ا لذىلمتذنىضه» 
(ثالر ب السدن أ عه !إل ا 
بدعوتى اليه» الااية 


15 


ا 


1 


111 


11 


قرت ادر الثامل عقر من التفسير الك للا ما لطر الرازى 


تولهتعالى دم بدأ فى ه لت عارار ١‏ 


0 


2) 


الايات» آي 


وود+[لمعه لجن فشان ) الابة 


دقاللايأتيما طعام ترزقانه» 
«ياصاحى السجن أأرباب 
0 الاية 
«ماتعيدون مندونه إلا أسما. 
سعيتموها) الاية 

ا ال أمااعركا 
ده 
دوقال للذىظن أنه ناج منهمأ 
«وقال األك إنى أرى يع 
بعرأت ممان, الآبة 

«وقال الذى يجا وهام الآية 4 
«قال: زر عو سبع ستين دأبا» 
«وقال الملكاثتون به الاية 
«ذلكليعا ىم ادال 00 
دوما أبرى.ء نفسى 6 الانة 
«وقال الملك التونى به 
امه ا الآنة 
«قال اجعلنى على خزائن 
الآرضي الآه 

و تدا عقال لمات 
الارض» الاءة 

دو لاجر الاخرة خير »الابة 


صفحده 


0١ 


١ا/ك‎ 


١ا//‎ 


عليه» الآية 
6 ثم بجباز هر» ا لابه 
«فان لم تأتونى به فلا كيل لك 
عندى )» الاية 
«وقالوا لفتيانها جعلو ! بضاعهم 
0 رحاطم» الاية 
«قال ان أرسله ممم 
الل ” 
بأب وأحد» الابة 
لادخلوأ دن حدث أمرهر 

بوهم الاية 

دوا اد اواك اريت ارى 
إلءه 6" الآية 
«قالوا تالله لقد علسم وإعكيا 
دا الارض» 
دفيداً 0 قبل وعاء أخيه» 
دقالوا ذفان اشرق اققك سر 
أخ له من قبل» 
دقالوا يا أما العزيز» 
هاسنا ١‏ عاص راكل 
«أر جعوا إلى أب؟) الآية 
0" 
دقال بل سولت لك,أ نفس أمر 2 


5 


فهرست الجرء الاين عشر من [12201 الك ليا الفخخر «نرارى 


> فحة 
تولهتعالىؤوتولى عنهم وقال يا أسق 1 
على يوسف» الاية ف 
د «قال]م.ا اشكر 0000 2 
الىالله» الاية 
١١‏ لوالو ا ناش ةو اد 5 بوإلشف» 0 
و «فلما دلوا عليه قالوا ياأسا ف 
العزيز» الاية 
) «قالهل علتم ف جه 0 
د «قالوا:الهاقد آثركاتهعلينا» ف 
د «قال لاتثريب عل اليوم» ظ 
و «ولمافصات اكير الانة 3-5 
و «فلما أن جاءالبشيرعالاية 0 
0 الوا اأنااسةة م لاذزريا» 
وأ ا اراع| رهم وى 0 
اليه أبو يه» الاية 
0 «ورفعأبويه:لى العرش» الآية | هثلم 


حم الف.رس 


الل سس لم 


ل درت قل قى من الملك» 

دو «15 ةا انا الغنب» الاية 

1 «ركا بن م أن دءوات 
و الارض» الاية 

هو «قلهذه سبيل أدعو الى ألله» 

2 «ومأ أرسلنا ل قيلك 
الا رجالا الاية 

2 وى اذا اسن الرسل» 

2 ولقد كان فى قصصد )م عبرة 
لآولى الالباب» الاية 

2 0 تلك آيات الا 
والذى أنزل الك اله 
زر اا لاه 


2 دلعلم بلقاء ربكم توقنون» 


